


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا :  

العالمين الذي جعل في مسيرة التاريخ عبرة وبشائر للأمل،  الحمد الله ربِّ 

وعداً بالاستخلاف، وفي وجدان الإنسان ومكنون فطرتهم توقاً إلىٰ  وفي غيبه 

 .ل بوعد الخلاص وانتشار العدلالكمال الفريد المتمثِّ 

ة االله في ما بقيَّ د وآله الطاهرين، سيَّ دنا محمّ ة والسلام علىٰ سيِّ والصلا

نور الرسالة، وتختتَم رحلة  ، الذي به يتمُّ ¨ة بن الحسن المهدي الأرضين، الحجَّ 

 .بتمامها وكمالها الإنسان إلىٰ االله 

وحسب، بل هو منظومة  اثاً مستقبلي� دَ إنَّ المشروع المهدوي ليس وعداً وحَ 

ة، وتجري في الوعي جذورها إلىٰ الفطرة الإنسانيَّ  ة متكاملة تمتدُّ ة وحضاريَّ فكريَّ 

 .ةات والشرائع والرسالات السماويَّ يني البشري كجدول منسجم مع النبوَّ الدِّ 

د البيان النظري لمعنىٰ ة لا يُ ومن هنا، فإنَّ التعريف بالمهدويَّ  راد به مجرَّ

، ل حضور الفكرة في الوعي الإنساني العامِّ راد به تفعير، بل يُ المخلِّص المنتظِ 

ل جسراً شكِّ تُ  ة، وكيف يمكن لها أنْ ة للبشريَّ وبيان موقعها من الخارطة الحضاريَّ 

ة، بل بين الشعور الفطري الجمعي للإنسان الباحث جامعاً بين العقائد السماويَّ 

 .عن العدالة والطمأنينة والمصير الكامل

يديك عزيزي القارئ الكريم يسعىٰ إلىٰ صياغة هذا الكتاب الذي بين  إنَّ 

رجها من دائرة التناول التجريدي إلىٰ ساحة الفعل ة، يخُ تعريف شامل للمهدويَّ 

زمان  مها كمشروع حضاري عالمي، يخاطب به الإنسان في كلِّ قدِّ الثقافي، ويُ 

 .ومكان، ويدعوه إلىٰ المشاركة الواعية في بناء الوعي المهدوي الأصيل



ة للحضارات الأُخرىٰ  .........................................................  ٤  تعريف المهدويَّ

س ؤسِّ اءت فصول هذا الكتاب مترابطة البناء، متكاملة الغايات، لتُ وقد ج

 .ة في الفكر، والوجدان، والكيان الحضاري العامِّ ة المهدويَّ لمعالم الهويَّ 

ة، محاولاً قراءة يبدأ الكتاب بتحديد المنطلق المفهومي للتعريف بالمهدويَّ 

ف أنَّ مشروع التعريف  كيبينِّ يُ  المفردة ضمن نسقها التاريخي والحضاري، ثمّ 

ب تفعيلاً لحركة الوعي ة تتطلَّ ة وإنسانيَّ محضاً، بل رسالة فكريَّ  اليس عملاً معرفي� 

 .ةفي جسد الأمَُّ 

ة، ة في ضوء حاجات الإنسان الفطريَّ للمهدويَّ  يعرض إلىٰ الإطار العامِّ  ثمّ 

ة النهضة ان عالميَّ ة لفكرة المخلِّص، وصولاً إلىٰ بيواتِّساع ونظر الرسالات السماويَّ 

ة ولا ة ليست فكرة طائفيَّ المهدويَّ  د أنَّ ؤكِّ ة ومعالم دولتها الفاضلة، ليُ المهدويَّ 

 .ة جمعاءة، بل وعدٌ إلهي شامل للبشريَّ يَّ محلّ 

ة كقاسم مشترك بين الحضارات ينتقل البحث إلىٰ تحليل المهدويَّ  ثمّ 

اة والإنجيل والقرآن وسائر سة من التوروالأديان، عبر استقراء نصوصها المقدَّ 

ة في الجوهر ة، ليكشف عن خيوط الفكرة الواحدة الممتدَّ ب السماويَّ تُ الكُ 

 .يني الإنساني، وعن التكامل التاريخي لفكرة الخلاص عبر العصوروالضمير الدِّ 

ة، محاولاً قراءة ة للمهدويَّ جه إلىٰ دراسة الرؤية الاستشراقيَّ ومن هناك يتَّ 

ة فة بين التفسير المنصف والموقف العدائي، وبين الاستفادة المنهجيَّ المواقف المختل

 .ةة الغربية في تطوير الفهم الحضاري للقضيَّ من بعض الدراسات الأكاديميَّ 

ة التي تسعىٰ إلىٰ تأصيل وفي القسم الرابع، تتبلور رؤية الكتاب النهائيَّ 

عن المسار الكوني  ة كفلسفة للخلاص الإنساني، إذ لا يمكن فصلهاالمهدويَّ 

ة متصالحة ، وعن طموح الحضارات في تجاوز أزماتها، وبلوغ إنسانيَّ للعدل والحقِّ 

ة، بحسب المنظور القرآني والعقائدي، هي ذروة التاريخ فالمهدويَّ . مع فطرتها

الإلهي للإنسان، ونقطة التوازن الكبرىٰ بين السماء والأرض، بين الغيب 

 .ي والجهد البشريوالشهود، بين الوعد الإله



  ٥  ................................................................................المركزمة مقدَّ 

عن  ةً ناضجةً م للعالم صورةً علميَّ قدِّ يُ  إنَّ من أهمّ أهداف هذا المشروع أنْ 

فها كحضارة قائمة علىٰ العدل والكرامة والإنسانيَّ ة، تُ العقيدة المهدويَّ  ة، لا عرِّ

ة في بناء الأمل في نفوس برز طاقتها المعنويَّ يُ  ة مغلقة، وأنْ كفكرة غيبيَّ 

ة، وتوجيه وعيها نحو المستقبل مَّ ة في الأُ وإحياء روح المسؤوليَّ المستضعفين، 

 .الذي رسمته السماء للإنسان

ولعلَّ ثمرة هذا الجهد تكمن في الدعوة إلىٰ إعادة بناء الوعي المهدوي 

ي السلبي إلىٰ الفعل الحضاري الإيجابي، وعي يتجاوز حدود التلقِّ  ،المعاصر

 حيٍّ  رٍ حضو اء إلىٰ حالة بناء، ومن شعور غيبي إلىٰ ل الانتظار من حالة انكفوِّ ويحُ 

 .في الفكر، والعقيدة، والروح، والواقع

يجعل من  وبذلك، يكون هذا الكتاب مساهمة في مشروع أوسع، يروم أنْ 

 اقاً إنساني� فُ بين الشعوب، وأُ  اة لغة جامعة بين الأديان، وجسراً حضاري� المهدويَّ 

 .لعدل والنورواعدٍ با علىٰ مستقبلٍ  يطلُّ 

ي بعد تبنِّ  ¨ة في الإمام المهدي صيَّ ونحن في مركز الدراسات التخصُّ 

يفتح علىٰ  نْ أيبارك هذا الجهد و تحقيق الكتاب والإشراف عليه، االلهَ نسأل أنْ 

يجعل كتابه هذا كما غيره  ستاذ مجتبىٰ السادة أبواب الخير، وأنْ ف القدير الأُ المؤلِّ 

يرزقنا البصيرة في معرفته،  ه الأعظم، وأنْ ظهور وليِّ خطوةً في طريق التمهيد ل

 .والصدق في نصرته

صيَّة  مركز الدراسات التخصُّ

 ¨في الإمام المهدي 





 

 

 

اءا  

 .ة والإمامةل وليد من دوحة النبوَّ هو أوَّ  نْ يا مَ  :السلام عليك

 من حنانه وعطفه، وأفرغ  أفاض عليه الرسول نْ يا مَ  :السلام عليك

 .نفسه وروحه ة من سموِّ عَّ عليه أش

، يضارعه في  هرة عن جدِّ هو صورة مصغَّ  نْ يا مَ  :السلام عليك

 .أخلاقه ويحاكيه في ملامحه

اه الأمير بالحكمة والشجاعة، وغرست البتول في غذَّ  نْ يا مَ  :السلام عليك

 .نفسه الكمال والفضيلة

 .سة التوحيدفي مدر ىٰ نشأ في بيت الوحي، وتربَّ  نْ يا مَ  :السلام عليك

 .جديدة ةن إسلاميَّ نَ منا الرسول بولادته مراسيم وسُ علَّ  نْ يا مَ  :السلام عليك

 .وكريم أهل البيت والمجتبىٰ والتقيُّ  هو السبط والزكيُّ  نْ يا مَ  :السلام عليك

ة االله هدي هذه الأوراق البسيطة والمتواضعة عن بقيَّ مولاي أُ  إليك يا

ف تتلطَّ  مقامكم الرفيع موقع القبول، وأنْ  ىٰ ع لدتق أنْ  ىٰ عس.. وخاتم الأوصياء

 .الأمل ىٰ بالرضا، فهو غاية النجاح ومنته عليَّ 

بما  خطأ واستكان، وأقرَّ أأسرف و نْ مقامي هو مقام مَ  دي، إنَّ عذراً سيِّ 

، فكونوا لي ىٰ يستنقذه بكم مستنقذ الهلك ، يرجو بمقامه الخلاص، وأنْ ىٰ جن

وني في حزبكم، كم، وصيرِّ جعلوني من همِّ فا.. شفعاء، فقد وفدت إليكم

 .كموأدخلوني في شفاعتكم، واذكروني عند ربِّ 

 .وبركاته والسلام عليكم ورحمة االله

*   *   * 





 

 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا: 

د أشرف خلقه أجمعين محمّ  علىٰ  والسلام العالمين، والصلاة ربِّ  الله الحمد

 .بين الطاهرينوآله الطيِّ 

 ..ا بعدأمَّ 

والذي  ،ث عنه الأديانص الذي تتحدَّ هو المخلِّ  ¨ رالإمام المهدي المنتظَ 

ة من الظلم والفساد وإقامة ق خلاص الإنسانيَّ حقِّ خروجه ليُ  ة إلىٰ تتوق البشريَّ 

ق في أداء جزء من وفَّ نُ  ما نطمح إليه هو أنْ   أنَّ دولة العدل والرخاء، إلاَّ 

أهل  مهدويَّةف حقيقة عرِّ ل ونُ وصِّ ح ونُ وضِّ م ونُ قدِّ ، فنُ ¨ اتنا تجاه الإماممسؤوليَّ 

 م والشعوب وكلِّ مَ الأُ  كلِّ  ة إلىٰ طروحة الإماميَّ ة كما هي في الأُ انيَّ الربَّ   البيت

وللأسف الشديد وباستقراء واقعنا .. ة في العالمة والحضاريَّ الكيانات الاجتماعيَّ 

 ٰ ة عن تفعيلها وتنفيذها، ة والمسؤوليَّ ه المهمَّ لنا غياب هذ الثقافي الإسلامي يتجلىَّ

ة مَّ ة تتناغم مع هذا السياق، أو تحفيز الأُ التهيئة والتأسيس لمنظومة فكريَّ  ىٰ أو حتَّ 

 .دات اليوم الموعودلامتلاك مسلك عملي يتلاءم مع ممهِّ 

تنا وحضارتنا أمر مشروع ومطلوب، لإيجاد تنا وهويَّ البحث عن إنسانيَّ  إنَّ 

مشكلة  لن يحلَّ  لكن هذا.. أمثل وأفضل من داخل نسق حياتنا وثقافتناما هو 

نا بطرح فكرة أو البعض أنَّ  ىٰ رجاء المعمورة، وقد يرأالظلم والجور والفساد في 

ةة أو مشروع تعريف الممهمَّ  نا نحلم، لكن حلمنا أنَّ  ىٰ خرللحضارات الأُ  هدويَّ
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 هدويَّةله لتقديم المؤهِّ ات ما يُ ل، ويملك من الكفاءات والإمكانيَّ هو واقع مؤجَّ 

 .للعالم أجمع تامٍّ  بنجاحٍ 

، هدويَّةفي مسار الثقافة الم انا نعيش مأزقاً فكري� لا مناص من الاعتراف أنَّ 

ر بوضوح في تعاملنا المنهجي ؤثِّ مسيرة التمهيد، وكذلك يُ  ة علىٰ يترك آثاره السلبيَّ 

ص والخلاص ونهاية ومفهوم المخلِّ  هدويَّةق بالمة فيما يتعلَّ مع الآخر بصورة سلبيَّ 

حيث يفتقد الطرف الآخر لأبسط الحقائق والمفاهيم .. ةالتاريخ ومستقبل البشريَّ 

يديها في المستقبل، وهذا هو  ق من نتائج علىٰ وأهدافها، وماذا سيتحقَّ  هدويَّةعن الم

 إلىٰ  لة عالية لتتحوَّ عة ذات قابليَّ موضوع الكتاب الذي يطرح فكرة موسَّ 

 ِ  .ت العزيمة لتنفيذهادَ جِ القرار ووُ  ذَ مشروع، إذا اتخُّ

 ل أضراراً جسيمة علىٰ شكِّ لا زالت تُ  مهدويَّةرؤيتنا القاصرة لل إنَّ 

.. ةعن حياة معظم أفراد البشريَّ  هدويَّةة المة، وفي طليعتها غياب القضيَّ الإنسانيَّ 

 ٰ ةيدة للة عدأمامنا أبعاداً فكريَّ  ففي هذا الكتاب يتجلىَّ مسكوت عنها،  مهدويَّ

ة دقيقة وعميقة لرؤيتها بمنظور حضاري، والبحث عن ومنها إطلالة معرفيَّ 

 .ة شاملةة وعالميَّ وبرؤية إنسانيَّ  ىٰ مطالبها ومقاصدها الكبر

 ف عندهانتوقَّ  أنْ  ة في هذه الدراسة الكثير من النقاط التي تستحقُّ مَّ ثَ 

ة، فليست موقعها ودورها في الحياة البشريَّ و مهدويَّةمن ذلك النظر لل؛ طويلاً 

ةالم حين غفلة،  بت للعقل الإنساني علىٰ من الخيال أو فكرة طارئة تسرَّ  اً طيف هدويَّ

م والشعوب مَ  عنه الأُ عبرِّ الحضاري، وتُ  اني كامل يستلهم الخطَّ ما هي نسق ربَّ إنَّ 

 .ص أو الخلاصبمفهوم المخلِّ 

إضاءات  في بحوث هذا الكتاب إلىٰ  هذا الأساس؛ فقد استطردنا وعلىٰ 

، وذلك بالتأصيل الفكري هدويَّةطروحة جديدة في الثقافة المة، وإثارة أُ منهجيَّ 

ومضمون البحث الذي حاولنا قدر الإمكان  ىٰ لمشروع التعريف من خلال محتو
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، ومن خلال منهج وكيان وكاملاً  ر والرؤية للمشروع شاملاً يكون التصوُّ  أنْ 

 :طار المعرفي والثقافيال في الإفعَّ 

 في التأكيد علىٰ  )هدويَّةتعريف الم(ل اجتهدنا في بحوث الفصل الأوَّ * 

س معالم الفضاء الثقافي العالمي، فحاولنا تلمُّ  إلىٰ  هدويَّةة المة ولوج القضيَّ يَّ أهمّ 

 هدويَّةل في بلورة مشروع تعريف المة، تتمثَّ ة علميَّ الطريق وتكوين منهجيَّ 

ة غير ة، وبصورة تناسب عقليَّ طروحة الإماميَّ ة وحسب الأُ ا الجوهريَّ ناتهبمكوِّ 

ا يساعد ة، ممَّ ة تعريفيَّ تأسيس وبناء منظومة فكريَّ  المسلم، حيث انبثقت الحاجة إلىٰ 

 هذا الفصل مقصد هذه عتبرَ يُ  عامٍّ  وبشكلٍ .. بلوغ الهدف الذي ننشده علىٰ 

 .الدراسة، وركن الكتاب الأساسي

 وأهدافها إلىٰ  هدويَّةهو إيضاح وإيصال حقيقة الم المحكَّ  أنَّ  لا شكَّ 

 ىٰ ة لدالأصليَّ  م والشعوب المختلفة، وترسيخ الفكرةمَ الأُ  ىٰ ة لدالكيانات الثقافيَّ 

قنا منهج البحث العقلي، ولبلورة مفهوم نا طبَّ علماً بأنَّ .. العالمي الرأي العامِّ 

ر ابط العلمي، لنخرج برؤية وتصوُّ التعريف وظفنا منهج التحليل المنطقي والتر

 .ةة الرؤية الحضاريَّ يَّ ة التعريف وأهمّ شامل ومتكامل لمهمَّ 

ق لحقيقة التطرُّ  إلىٰ  )القواسم المشتركة(سعينا في بحوث الفصل الثاني * 

يني، وذكرنا بعض الشواهد من إشارات ونصوص ص في التراث الدِّ المخلِّ 

ة أجمعت ب السماويَّ تُ الكُ  د أنَّ ؤكِّ ا يُ ممَّ  )سقدَّ الكتاب الم(القرآن الكريم والعهدين 

ة اختلاف آرائها في الهويَّ  ة علىٰ البشريَّ  نَّ أص آخر الزمان، والمخلِّ  يءمج علىٰ 

أصل ومضمون الفكرة   أنَّ تها في مفهوم فلسفة الخلاص، إلاَّ والمصداق، وتشتُّ 

 .فق عليهاتجمعها وتتَّ 

ة س الفكريَّ سُ ة والأُ ينيَّ القاعدة الدِّ  ف علىٰ هو التعرُّ  المحكَّ  أنَّ  ولا شكَّ 

ا شيئاً من القواسم المشتركة نَّ ص عند الآخر، وبيَّ التي تنبني عليها فكرة المخلِّ 



ة للحضارات الأُخرىٰ  .......................................................  ١٢  تعريف المهدويَّ

 ا تشير إلىٰ ة، وأثبتنا أنهَّ ونقاط الالتقاء حول أصل الفكرة وبعض التفاصيل الجزئيَّ 

نهج البحث الموضوعي قنا منا طبَّ علماً بأنَّ .. بشكل واضح وصريح هدويَّةالم

ب العهدين، والجمع بين المشتركات تُ المقارن بين التراث الإسلامي ونصوص كُ 

 .تلك المباحث فيما يخصُّ 

ة لآراء ة موضوعيَّ بذلنا جهداً في بحوث الفصل الثالث في دراسة نقديَّ * 

ةة المالمستشرقين في القضيَّ  ف غلِّ المنهج العلمي الذي يُ  ، وفي تفكيك وتحليلهدويَّ

ة فادحة نتيجة ة ومعرفيَّ كتاباتهم، وما آل إليه العالم الغربي من خسائر فكريَّ 

ةالتشويه المتعمد لل  ىٰ رؤيتهم وأثبتنا مد ة، وقد وقفنا علىٰ الإسلاميَّ  مهدويَّ

ا ممَّ .. ابتعادهم عن الحقيقة ومجانبتهم للواقع بسبب دوافعهم وأغراضهم المسبقة

 .العالم لكلِّ  هدويَّةإيضاح جوهر الم ة إلىٰ نا بحاجد أنَّ ؤكِّ ت ويُ ثبِ يُ 

، مهدويَّةرؤية الآخرين المعاصرة لل ف علىٰ هو التعرُّ  المحكَّ  أنَّ  لا شكَّ 

 ج في أوساط الرأي العامِّ روَّ  ويُ نشرَ أين وصل مفهوم الفكرة لديهم، وماذا يُ  وإلىٰ 

عي، ستقرائي التتبُّ قنا المنهج الانا طبَّ علماً بأنَّ .. حولها ودوافعه وغاياته في ذلك

المنهج النقدي  بأنَّ  ىٰ فنا المنهج التحليلي، ولا يخفنتاجهم وظَّ  لاع علىٰ طِّ وبعد الا

 .كان حاضراً أكثر من غيره

ة في دراسة عقليَّ  )ةالرؤية الحضاريَّ (ثابرنا في بحوث الفصل الرابع * 

النماذج قنا لبعض الأمثلة وبمنظور حضاري، فتطرَّ  هدويَّةمقارنة، لطرح الم

ة، وخاطبنا ة الحقيقيَّ ا الصورة الحضاريَّ نَّ وبيَّ  ،)مثل فلسفة الخلاص(ة التوضيحيَّ 

 ل أنَّ سجِّ وهنا نُ .. غير المسلم سلوب منطقي وعقلي يناسب الرأي العامَّ الآخر بأُ 

ن والاستكشاف في آفاق نظرتنا المزيد من التمعُّ  مواضيع هذا الفصل تحتاج إلىٰ 

 .م عليهامواكبة الحياة المعاصرة والتقدُّ  قدرتها علىٰ  ىٰ ، ومدةمهدويَّ وقراءتنا لل

الآخر وإبراز  علىٰ   أهل البيت مهدويَّةهو عرض  المحكَّ  أنَّ  لا شكَّ 



مة   ١٣  ....................................................................................  المقدَّ

ة ة فيها، فقد اعتمدنا الاستدلال العقلي باعتباره ضرورة منهجيَّ الجوانب الحضاريَّ 

قنا نا طبَّ علماً بأنَّ  )..ةينيَّ غير الدِّ (ة ينسجم مع المجتمعات ذات النزعة العلمانيَّ 

 .فنا المنهج التحليلي والنقدي بشكل كبيرالمنهج الوصفي المقارن، وكذلك وظَّ 

في تفكير  )بمنظور حضاري هدويَّةرؤية الم(زرع  هذا الكتاب يحمل هَمَّ 

التخاطب والتحاور مع الآخر من موقع الاعتزاز  ة، كي تصبح قادرة علىٰ مَّ الأُ 

ة للمجتمعات انيَّ الربَّ  هدويَّةتعريف الم للإقدام علىٰ  ىٰ ك يسعبالذات، وكذل

ة ليَّ هذا كخطوة أوَّ  دُّ عَ ويُ .. ة في العالمووضعها في مدار اهتمامات الإنسانيَّ  ىٰ خرالأُ 

حياة سعيدة ومستقبل  ة وطموحها إلىٰ عات البشريَّ ي تطلُّ غذِّ الطريق، تُ  علىٰ 

سم نلج هذا الطريق الذي يتَّ  أنْ  قنا تدعونا إلىٰ عات المسؤولية الملقاة علىٰ  إنَّ  .مشرق

ا في مسار الثقافة عام�  اً خذه منهجنتَّ  م علينا أنْ تِّ ة، بل الواجب يحُ بالحكمة والواقعيَّ 

ةالم  .هدويَّ

*   *   * 
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ا ا أ  إطو:  

، بل هناك أزمة هدويَّةفي الثقافة الم اا أو معرفي� ركوداً أدبي�  هناك لا أعتقد أنَّ 

، ةحضاريَّ  ،ةإنسانيَّ ( ىٰ ومقاصدها الكبر هدويَّةة الموعي وفهم لأبعاد القضيَّ 

وهو  - مبدأ الإمامة (عد العقدي البُ  ولا يكفي الاقتصار علىٰ ، ...)شاملة ،ةعالميَّ 

 م علىٰ ة فقط، بل يتحتَّ الظهور في القضيَّ  جانب علائم أو التركيز علىٰ  )اجد�  مهمٌّ 

ة تواكب حركة المجتمعات البشريَّ  ، أنْ اح حالي� طرَ التي تُ  هدويَّةالم ىٰ الثقافة والرؤ

ات والاحتياجات والرغبات الراهنة التي ره، وحركة الأولويَّ والعصر وتطوُّ 

بات مسيرة لك متطلَّ ي بها الفضاء الثقافي العالمي، وقبل ذغذِّ يها وتُ لبِّ تُ  يفترض أنْ 

 هدويَّةة في الفكر والثقافة المة والحضاريَّ الروح الإنسانيَّ  إنَّ  ..¨ التمهيد لظهوره

التي نحاول إبرازها في هذه الدراسة لتبحث عن الينبوع الحقيقي وأهداف 

شروط الحياة  إنَّ  :ة لافتة للنظر، وانبعاثاً من حقيقة هامَّ ¨ وغايات صاحبها

قبل سيصبح أفضل، وهناك أمل يعيش بين جملة الآمال البكر، ن والمستستتحسَّ 

ةة تعريف الممهمَّ  ولذا فإنَّ  في هذه المرحلة  ةم والشعوب ضروريَّ مَ للأُ  هدويَّ

ة عاتقنا للتمهيد وتهيئة البشريَّ  ة الملقاة علىٰ ة الراهنة، وتنطلق من المسئوليَّ التاريخيَّ 

 .لاستقبال عهده الميمون

م مَ تقاربت المسافات بين الشعوب وأصبحت الأُ  يوم، بعد أنْ نا الالواقع أنَّ 

ه ، ينبغي علينا تعريف العالم كلَّ مضىٰ  وقتٍ  تعرف بعضها البعض أكثر من أيِّ 

ة منذ الآف السنين، ونطمح ة والذي تنتظره الإنسانيَّ بالمنقذ الحقيقي وأمل البشريَّ 

ح وضِّ ونُ  لنوُصِّ حدة، فومفهوم الخلاص في بوتقة واص بأمل توحيد فكرة المخلِّ 



ة للحضارات الأُخرىٰ  .......................................................  ١٨  تعريف المهدويَّ

أساس القواسم  وعلىٰ   أهل البيت مهدويَّةف بمكانة وحقيقة عرِّ ونُ 

 .المشتركة بين الجميع، ونطرحها بنسق حضاري والخواصِّ 

  ا )ا و(:  

ة يدخل ضمن سياق للآخر وعرضها برؤية حضاريَّ  هدويَّةتعريف الم إنَّ 

عة؛ ن أبعاداً متنوِّ ة العليا والتي تتضمَّ والموضوعات الفكريَّ  الدراسات المقارنة،

ة بين المنتمين لتلك الحضارات عبر التاريخ، أحدها أنماط العلاقة التفاعليَّ 

فاق كيف يمكن توظيف الاتِّ  :في نظرنا المحكُّ  رة فيها، ولكن يظلُّ والعوامل المؤثِّ 

 هدويَّةترسيخ مفهوم وجوهر المص والقواسم المشتركة في أصل فكرة المخلِّ  علىٰ 

ز رؤيتنا ميِّ ما الذي يُ  :فكان هدفنا هو الإجابة عن السؤال التالي ..؟عند الجميع

، ىٰ خرعن غيرنا من الحضارات الأُ  )¨ الإمام المهدي(ص لموضوع المخلِّ 

هنا ات توجُّ ن من ضبط آليَّ حين نتمكَّ  ؟)١(ة للآخرالصورة الحقيقيَّ  لوصِ وكيف نُ 

ات المرحلة مسيرة التمهيد المهدوي وأولويَّ  باتمتطلَّ  لثقافي في ظلِّ الفكري وا

إعادة  ح مسارنا الثقافي والمعرفي المهدوي الذي يحتاج إلىٰ صحِّ المعاصرة، وحين نُ 

ة منفتحة، ة حضاريَّ طروحة فكريَّ أُ  يد لتأسيس منهج جديد ذوطِّ صياغة بشكل يُ 

ةلل ىٰ تستلهم المقاصد الكبر ث عن مشروع نتحدَّ  فقط نستطيع أنْ  ، حينئذٍ مهدويَّ

 وعليه فإنَّ .. للآخر، ونضمن التفاعل الفكري والحضاري منه هدويَّةتعريف الم

 :ةينطلق من قواعد أساسيَّ  هدويَّةة تعريف المبرنامج ومهمَّ 

رات، والتصوُّ  ىٰ ع الفكري والرؤالاعتراف بالاختلاف والتنوُّ  :ولىٰ الأُ 

خلاف،  نة، مع مراعاة عدم تحويل الاختلاف إلىٰ واحترام وجهات النظر المتباي

 .هدويَّةة حول المة غير الموضوعيَّ وعدم الاقتداء بالدراسات الاستشراقيَّ 
                                                

ة .. كيان مختلف أو شيء ثانيراد منه ما يُ نَّ إة، يَّ د به الضدّ قصَ لا يُ  :الآخر )١( ويرتبط هنا بمفهوم الهويَّ

 .االجمعيَّة، أي خارج ثقافتن



ة: توطئة   ١٩  .............................................................  مشروع تعريف المهدويَّ

جسور  الاستفادة من نقاط الالتقاء والقواسم المشتركة ومدُّ  :الثانية

 فقالحقائق المتَّ  ة المتكافئة بين الشعوب، بناءً علىٰ التعارف والحوارات الفكريَّ 

 .عليها حول مفهوم المخلِّص الموعود

 بكلِّ  الموعود انيالربَّ  صالمخلِّ  ةطرح مفهومنا ورؤيتنا في قضيَّ  :الثالثة

ة ة والخصوصيَّ بالذاتيَّ  كة، والتمسُّ تنا الإسلاميَّ  تغيب هويَّ صراحة ووضوح، وألاَّ 

 .ةة، وإيصال ذلك برؤية حضاريَّ الفكريَّ 

الرابطة  ة لبرنامج التعريف، وتأكيدة العامَّ جيَّ المنه هذه النقاط تفضي إلىٰ  إنَّ 

ة، وبين ة فكريَّ منهج البحث والدراسة لأغراض معرفيَّ  )عد النظريالبُ (بين 

 .ةة والثقافيَّ أنماط انتقال المعارف والأفكار بين الكيانات الحضاريَّ  )عد العمليالبُ (

 و )ري )اي واا:  

ة استيعاب قضيَّ  )التعريف(ة برنامج أو مشروع أو مهمَّ يستلزم إطلاق 

، )التأصيل النظري(، والإحاطة في سبر فلسفته عند الآخر عامٍّ  ص بشكلٍ المخلِّ 

التأصيل (للآخر  هدويَّةة علىٰ إيصال رؤيتنا وحقيقة المة والتقنيَّ وكذلك القدرة العمليَّ 

 :ق التعريف كما يليشروط تحقُّ  استعراض ا علينا مبدئي� من هنا يتعينَّ  )..العملي

ة واستيعاب المباني رهن بمعرفة القاعدة الفكريَّ  )التعريف(مشروع * 

رات التصوُّ  ، والوقوف علىٰ عامٍّ  ص عند الآخر بشكلٍ ة لمفهوم المخلِّ العقديَّ 

استخلاص القواسم المشتركة ونقاط  مَّ والاختلافات التي يعتقدون بها، ومن ثَ 

 .ة للانطلاق بعد ذلكء، وتكوين أرضيَّ فاق والالتقاالاتِّ 

ة الفكريَّ  ىٰ الاهتمام بالرؤ القدرة علىٰ  بحاجة إلىٰ  )التعريف(سبر  إنَّ * 

ةالمعاصرة للآخر، وتناول رؤيته لل  يكون ألاَّ  ، علىٰ اص حالي� ولمفهوم المخلِّ  مهدويَّ

ة قيَّ الرؤية الاستشر( ة فعل علىٰ وأهدافه ردَّ  منهج التعريف وبرامجه وغاياته

 ).مهدويَّةلل



ة للحضارات الأُخرىٰ  .......................................................  ٢٠  تعريف المهدويَّ

ة حول للآخر وأتباع الأديان والحضارات المختلفة فلسفة خاصَّ  لا يخفىٰ أنَّ * 

المعرفة العميقة بها وإدراك أبعادها تخلق حالة من  نَّ أص، والخلاص ومفهوم المخلِّ 

 .ة التعريفوتسهيل مهمَّ  هدويَّةتمهيد الطريق للدخول لجوهر ومفهوم الم

ة ووفق معايير رائدة تكون مقبولة عند ؤية حضاريَّ بر هدويَّةطرح الم* 

العالمي  ينبثق لينير الطريق أمام الرأي العامِّ  اً ل في الحقيقة إشعاعشكِّ ا يُ ، ممَّ الكلِّ 

 .حقيقتها ومكانتها الراقية في فضاء الفكر الإنساني لفهمها علىٰ 

ة يجيَّ ة الاستراتهذا البحث يرمي لإيضاح الآليَّ  نَّ إوفي هذا السياق، ف

 ىٰ بالرؤ عالم المستقبل الغاصِّ  ، وإلىٰ ىٰ خرللحضارات الأُ  هدويَّةلتعريف الم

ة كبيرة يأخذ نفسه بمهمَّ  ف واعٍ مؤمن ومثقَّ  والآفاق والأحلام التي تراود كلَّ 

ة، والذي ة الحاليَّ ات الحقبة التاريخيَّ بات وأولويَّ اسة ليفي بمتطلَّ ة حسَّ ومسؤوليَّ 

من  ىٰ ، وهو أيضاً مستوح¨ تنا في التمهيد لظهور الإماميسند واجبنا ومسئوليَّ 

ة، علينا في هذه المرحلة من تاريخ البشريَّ  ة التي تلحُّ ة والثقافيَّ الحاجة الفكريَّ 

مثل هذه  إنَّ .. هدويَّةاهات الثقافة المي النقص الحاصل في مسارات واتجِّ لبِّ وليُ 

، وطرح رؤية )التعريف(ة برنامج ومهمَّ س المطلوبة لسُ ر المبادئ والأُ وفِّ الدراسة تُ 

وعوائقه،  اتهة بشأن هذا المشروع الطموح ودوافعه وأهدافه ومرتكزاته وآليَّ ليَّ أوَّ 

صف بنوع من التحاور والتفاعل باعتباره أحد المناهج والأساليب الذي يتَّ 

، وما )تعارف الحضارات/ تكامل/ حوار(مقولة  في ظلِّ  ةً والتواصل، خاصَّ 

ةة المق بالقضيَّ ه من قضايا وأفكار ومفاهيم تتعلَّ تستدعي  .عةوبأبعادها المتنوِّ  هدويَّ

 ريا او:  

ة في ي الذي يواجهنا ليس هو اعتماد أو توثيق للرؤية الحضاريَّ التحدِّ  إنَّ 

ولكن تطوير منظور الرؤية واكتشاف جوانبها المختلفة  ،هدويَّةحقل الثقافة الم

يني السماوي عد الحضاري، وهذا يرتبط بمراجعة التراث الدِّ ة البُ يَّ من أهمّ انطلاقاً 
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س سُ إذن لدينا أُ .. حضاري ومن منظور وحسٍّ  )الخلاص -ص بالمخلِّ (ق المتعلِّ 

ةالم/ صالمخلِّ (س أصيلة، وكذلك عند دراسة سُ نبني عليها، وهي أُ  لدينا  )هدويَّ

عد الحضاري س البُ اهتمامنا ليس لتلمُّ  ة، ولكن لينصبَّ صول للرؤية والمنهاجيَّ أُ 

 .، بل لتطوير منظورنا المهدوي الحضاري وإبرازهمهدويَّةفي النظر لل

 ، وأنْ هدويَّةة المعد الحضاري في القضيَّ يكون عندنا وعي بالبُ  أنْ  بدَّ  لا

ه ه موجَّ ولكنَّ  مهدويَّةلل صيل لمنظور حضاري، وهو ليس تأصيلاً ة للتأيَّ عطي أهمّ نُ 

 :، وهذا منعكس من النقاط التاليةىٰ خرم والشعوب والحضارات الأُ مَ للأُ 

ةة المالغاية من التأصيل النظري الحضاري في القضيَّ  إنَّ  -  نحو  علىٰ  هدويَّ

الرؤية عند الآخر  ضح، حيث تتداخل المفاهيم ولا تتَّ )التعريف(يخدم مشروع 

 . من هذا المدخلإلاَّ 

سيكون من منظور  هدويَّةة المفي القضيَّ عد الحضاري الاهتمام بالبُ  إنَّ  - 

ة لبلورة ا يخلق ساحة أساسيَّ ص والخلاص، ممَّ مقارن مع رؤية الآخرين للمخلِّ 

 .عند الآخر هدويَّةمفهوم وحقيقة الم

ةة المة في نطاق القضيَّ الاجتهاد لتأسيس مجال دراسات حضاريَّ  -  ، هدويَّ

ة، يمكن تأسيسه من تقاطعات ذاته وله مداخل مختلف في حدِّ  وهو مجال خاصٌّ 

 .عةدة، ويجمع بين منظورات متنوِّ علوم متعدِّ 

ر في الأساس مكانة ظهِ يُ  هدويَّةة المعد الحضاري في القضيَّ هذا النسق والبُ 

، )التعريف(ة وبرنامج يخدم ويساعد مهمَّ  ىٰ خر، ومن جهة أُ )هدويَّةالم(وعظمة 

ص بين المنتمين ة لمسألة المخلِّ لفكريَّ اكتشاف القواسم المشتركة والتقاطعات ا وإنَّ 

عدها عن النسق قرب رؤيتهم أو بُ  ىٰ  مدبينِّ للأديان والحضارات المختلفة، تُ 

ص ة للمخلِّ تفكيك فلسفة الخلاص والأنماط الفكريَّ  ا يساعد علىٰ الحضاري، ممَّ 

 .عندهم، وإحلال البديل
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تتجاوز الإطار  أنْ  يجب في الوقت الراهن المطلوبة هدويَّةالثقافة الم إنَّ 

ترتبط بنسقها الحضاري  ة، وأنْ التقليدي والكلاسيكي كمبدأ وعقيدة دينيَّ 

ليست  هدويَّةالم إنَّ .. زه أهدافها وغاياتها ومقاصدها العلياعزِّ الشامل الذي تُ 

ين الإسلامي، بل هي أساساً قيمة م الدِّ يَ ة أو مبدأ ديني من قِ د قيمة عقائديَّ مجرَّ 

، ةإنسانيَّ (ا إنهَّ  ناتها أو أبعادها،من مكوِّ  أيٍّ  يمكن تقليصها إلىٰ ة لا جوهريَّ 

نسق كامل  ،...)شاملة، ةاجتماعيَّ  ،ةاقتصاديَّ  ،ةعقلائيَّ  ،ةفطريَّ  ،ةعالميَّ  ،ةحضاريَّ 

م الشيء قدِّ تُ  مهدويَّةمثل هذه النظرة لل إنَّ .. انيلة في النظام الربَّ م المتأصِّ يَ من القِ 

س كثيرة في مجالات الثقافة والمعارف سُ تقوم بإعادة تشكيل أُ  االكثير، لأنهَّ 

ةالم ، اوالغاية التي تفتقر إليها حالي�  ىٰ ي مسارها بالمفهوم والمعنغذِّ ، وتُ هدويَّ

 .ئق بهاالمسار الصحيح اللاَّ  وتضعها علىٰ 

  : ا ا ن اري

ك درِ ة المعاصر يجعلنا نُ ع البشريَّ القراءة الواعية للأحداث في واق إنَّ 

ما هي ة، وإنَّ الذي يفصل ما بين الشعوب ليس المسافات الجغرافيَّ  بوضوح أنَّ 

بوضوح  ىٰ وينطبق هذا المعن.. معالمها ة أهمُّ الفكريَّ  ىٰ ة، والرؤالمسافات المعنويَّ 

عيشه بالظلم والجور والفساد الذي ت ئئ والمليالوضع الحضاري الحالي السيِّ  علىٰ 

من أخطر ميادين التدافع الحضاري، مشكلة وفلسفة ومفهوم  ة، ولعلَّ البشريَّ 

ص المخلِّ (من ضمن خصائص ومفهوم  ، وإنَّ )نهاية التاريخ وصراع الحضارات(

 .ة الأمل بحياة مشرقة وسعيدة آخر الزماناستمراريَّ  )المهدي

كة التاريخ لا حر م الحضاري يبدأ من خلال الأفكار، فإنَّ وإذا كان التقدُّ 

ة، ومسار انتقال الأفكار الفكريَّ  ىٰ  في إطار النسق والرؤتها إلاَّ اليَّ ؤتي ثمارها وفعَّ تُ 

 نا نأمل ونطمح بأنْ وفي هذا الصدد فإنَّ .. ةبين المجتمعات والكيانات الحضاريَّ 

للخلاص في الواقع الثقافي  ص ورؤيةكمفهوم للمخلِّ  هدويَّةيصبح حضور الم
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مات، ات والمسلَّ ة الثابتة والبديهيَّ س الفكريَّ سُ العالمي، من الأُ  للرأي العامِّ 

لحركة انتقال الأفكار بين المجتمعات  ومتابعٍ  راصدٍ  أيِّ  علىٰ  ىٰ وكظاهرة لا تخف

 .والحضارات

لا يمكن  )للآخر هدويَّةتعريف الم(هذا النشاط الحضاري  وفي الواقع إنَّ 

وفي هذا .. ةتنفيذيَّ  قاً رُ وطُ  اعنصراً فكري�  :نة تتضمَّ  من خلال خطَّ تطبيقه إلاَّ 

ة ات الإنسانيَّ ة والإمكانيَّ مات الذاتيَّ تمتلك المقوِّ  هدويَّةالم ك بأنَّ درِ السياق نُ 

ت بمفهوم ورؤية حَ رِ الآخر إذا طُ  ىٰ لات الفريدة والكافية للقبول لدوالمؤهِّ 

لمفهوم والرؤية تكون الأداة في إيصال ا ة، وفي الوقت ذاته يجب أنْ حضاريَّ 

التغلغل والتأثير في الكيانات  ة عالية وقدرة كبيرة علىٰ اليَّ والحقيقة ذات فعَّ 

 .ةة العالميَّ الثقافيَّ 

ةيعرف الم نْ مَ  إنَّ  سهولة  :من خصائصها ك أنَّ درِ حقيقتها يُ  علىٰ  هدويَّ

ها لها، وهذه بعض مزاياها باعتبارة نفوذها واستعداد الغير لتقبُّ انتشارها وقوَّ 

ومضمونها  هدويَّةالتفاعل مع مفهوم الم ا يعني أنَّ كيان إنساني حضاري منفتح، ممَّ 

ي هذا ؤدِّ ة المقارنة، وحتماً سيُ دة، تبرزها الدراسات الحضاريَّ حقيقة ثابتة ومؤكَّ 

التمازج والتلاقح في ميدان الأفكار والثقافات، ويستدعي تشكيل  التفاعل إلىٰ 

 عن عبرِّ ة تُ اعلة تنطلق من خلال مرتكزات جوهريَّ ة ومفاصل فنتائج إيجابيَّ 

ةة للة الذاتيَّ الخصوصيَّ  ة والمصداق، ح حقيقة الهويَّ وضِّ ل ويُ شكِّ ، ومنهج يُ مهدويَّ

 .الفهم والإدراك وبصورة لا تستعصي علىٰ 

  :ة

بلورته في  إلىٰ  ىٰ ة والمشروع الذي نسعهذه التوطئة تضعنا في قلب القضيَّ 

 الأصيلة إلىٰ  هدويَّةة طرح وإيصال وتعريف حقيقة المق بكيفيَّ تعلِّ هذا البحث، والم

، والشروط والمرتكزات ىٰ خرة للحضارات الأُ المجتمعات والكيانات الثقافيَّ 
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هل  :ةثار تساؤلات جوهريَّ وفي هذا السياق تُ .. رها في سبيل ذلكالمطلوب توفُّ 

.. ؟للآخر  أهل البيت ةمهدويَّ ة لتعريف ة وعمليَّ ة فكريَّ نمتلك استراتيجيَّ 

دت معالم المنهج أو خارطة الطريق لمشروع التعريف بشكل يتناسب مع دِّ وهل حُ 

ة ة وتراكمات معرفيَّ سنا لبناءات فكريَّ وهل أسَّ  ..؟والإمامة الخاتمة هدويَّةالم

 ؟ةتساهم في هذه المهمَّ 

*   *   * 
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 :من في كلٍّ  هذا البحث شرَِ نُ ) ١(

ل شهر ، ل١٦العدد العقيدة، ة مجلَّ  -    ، الصادرة )م٢٠١٨/هـ١٤٤٠(ربيع الأوَّ

 .عن المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيَّة، العراق

، )م٢٠١٩فبراير /هـ١٤٤٠(الآخر  ، لشهر جمادىٰ ٧العدد الموعود، ة مجلَّ  -   

صيَّة في الإمام المهدي، العراقاكز الدراسالصادرة عن مر  .ت التخصُّ

 





 

 

 

 

ة الفكري، بما تنطوي عليه من ام حاسمة في تاريخ البشريَّ نعيش فترة أيَّ  ناإنَّ 

من قبيل صراع الحضارات أو حوار  ىٰ ة كبرة ومخاضات فكريَّ لات ثقافيَّ تحوُّ 

س من القرآن ال وانطلاقاً  ...الحضارات أو تكامل الحضارات أو كريم الذي أسَّ

 يَ : بقوله تعالىٰ ) تعارف الحضارات(لمبدأ 
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 مهماَّ  )١(والشعوب والحضارات فالأمَُم).. ١٣ :الحجرات( �االلهَ عَلِيمٌ خ

بة بالتعارف، وهذا ما ا مطالَ  أنهَّ مساحات الأرض إلاَّ  عت علىٰ عت وتوزَّ تنوَّ 

رفيع وراقٍ من العلاقات، وهذا  ىٰ ة، وهو مستوللإنسانيَّ  يريده سبحانه وتعالىٰ 

ة مَّ أُ  كلُّ  فتتعرَّ  يستتبع معه الانفتاح والتواصل والحوار، الذي من أبعاده أنْ 

، ومن ىٰ خرم والحضارات الأُ مَ أفكار وثقافات وعقائد الأُ  حضارة علىٰ  وكلُّ 

ة ا مهمَّ ب منَّ ا يتطلَّ فق عليها والمشتركة فكرة المخلِّص الموعود، ممَّ مور المتَّ هذه الأُ 

ةة تعريف وإيضاح حقيقة المومسؤوليَّ   .ىٰ خرم والشعوب الأُ مَ للأُ  هدويَّ

ا و ر ورة :  

ضوء فلسفة  عقلي وعلىٰ  ىٰ من منح هدويَّةقراءة العقيدة الم ع إلىٰ التطلُّ 
                                                

ن نظام اجتماعي يعين الإنسان علىٰ الزيادة من إنتاجه الثقافي، فهي تتكوَّ ( :اف الحضارة بأنهَّ عرَّ تُ  )١(

ومتابعة العلوم  ،ةوالتقاليد الأخلاقيَّ  ،ةم السياسيَّ ظُ والنُّ ،ةالاقتصاديَّ  الموادُّ  :من أربعة عناصر

 ).١باب / ٣ص / ١ج ( ة الحضارةموسوعة قصَّ ). والفنون

الحضارة تعني الحصيلة الشاملة  أنَّ ( :الإشارة إلىٰ تعريف دقيق شامل لمعنىٰ الحضارة يمكن

ة في  ).ةة والمعنويَّ يَّ فهي مجموع الحياة في صورها وأنماطها المادّ  ،ةة والثقافيَّ للمدنيَّ  قِيَم حضاريَّ

 ).٣١ص / ١ج (القرآن الكريم 
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ليا ة عُ ة باعتبارها قيمة إنسانيَّ ندرسها برؤية حضاريَّ  ا أنْ ب منَّ التاريخ، يتطلَّ 

 .ةقة بمستقبل البشريَّ ة متعلِّ ومسألة مصيريَّ 

لنصوص والروايات، وكثيرون من ناحية ا هدويَّةة المكثيرون بحثوا القضيَّ 

ة الدراسات الفكريَّ  ة ومناظرات بهذا الخصوص، غير أنَّ دخلوا في مسائل كلاميَّ 

ابتعادنا  :قلنا ، ولا نبالغ إنْ اة قليلة جد� والتي تبحث هذه المسألة برؤية حضاريَّ 

ة هي ة وطائفيَّ من منظار حضاري، يوقعنا في نزاعات كلاميَّ  هدويَّةعن دراسة الم

 .هدويَّةطروحة المة وأهداف الأُ عد عن مقاصد الشريعة الإسلاميَّ البُ  يدة كلُّ بع

أو الحضارات  )للآخر هدويَّةتعريف الم(أو مصطلح  )١(لنا في مفهومإذا تأمَّ 

ة، من ته الحضاريَّ يَّ ة وأهمّ ة والعمليَّ نكتشف قيمته الفكريَّ  المختلفة، يمكننا أنْ 

 :خلال الآتي

ةة المق للقضيَّ ر الضيِّ الخروج من الإطا - ١ ، ونحن الذين حصرناها هدويَّ

 حصرَ عت فتُ توسَّ  فقط، وإنْ   ة بأتباع أهل البيتة خاصَّ ا مسألة مذهبيَّ كأنهَّ 

ا ممَّ .. المسلمين وحدهم، وهذه تورث السجال الطائفي ة تهمُّ كعقيدة إسلاميَّ 

 .ةالبشريَّ  لكلِّ  ويَّةهدالم نَّ أة ننظر لها بمنظار أوسع وننطلق من أرضيَّ  يحتاج أنْ 

صول ة تأطيرها في الجانب العقدي فقط، كأصل من أُ تجاوز إشكاليَّ  -  ٢

ة وهذه الإشكاليَّ .. هذا الأساس ين ومن مبدأ الإمامة، ونقتصر بالنظر لها علىٰ الدِّ 

ة م المرتبطة بها كالعدالة والعالميَّ يَ وفهم المبادئ والقِ  مهدويَّةة الفهم للق عمليَّ ضيِّ تُ 

ا ا وحضاري� الاستفادة فكري�  ا يجعل رؤيتنا قاصرة علىٰ ، ممَّ ...ر العلم وتطوُّ و

 .زاتها العديدةمن خصائصها ومميِّ  اوعلمي� 
                                                

صدىٰ (، في صحيفة )م٢٠١٥/هـ١٤٣٦( عام ة فيل مرَّ طرحت هذا المفهوم أو المصطلح لأوَّ ) ١(

ة في النجف في أوساط المؤمنين وفضلاء الحوزة العلميَّ  لاً ولقىٰ اهتماماً وتقبُّ  ،)٧٦ عدد -المهدي 

 .الأشرف
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 م والشعوبمَ الأُ  كلِّ  فكرة ومبدأ المخلِّص الموعود موجودة عند - ٣

والأديان، ولكن عندما لا يوجد تعارف بين الحضارات بخصوص هذه الفكرة، 

الآخر،  ىٰ لد هدويَّةالانقطاع عن تكوين المعرفة وسيادة الجهل بالم هذا فإنَّ 

ة مع الحضارات ة وثقافيَّ د نوعاً من سوء الفهم، ويخلق مشكلات فكريَّ ولِّ سيُ 

 .انطلاقاً من مبدأ ومفهوم صراع الحضارات ىٰ خرالأُ 

ةتعريف الم(مفهوم أو مصطلح  في أنَّ  ولا شكَّ  للحضارات  هدويَّ

ة متكاملة، أرض الواقع كمنظومة معرفيَّ  بلورته وطرحه علىٰ  عند )ىٰ خرالأُ 

واقع وحقيقة المخلِّص الإسلامي  ف علىٰ م والشعوب المختلفة التعرُّ مَ سيتيح للأُ 

 زن، وبناءً علىٰ بمنظور شامل ومتكامل ومتَّ  )ةالإماميَّ  هدويَّةطروحة المالأُ (

أصل  ، وسواءً نظرنا إلىٰ القواسم المشتركة لمبدأ وفكرة المخلِّص عند الحضارات

نهاية العالم تقترن  خ حقيقة أنَّ رسِّ نُ  أنْ  ة، فالمهمُّ ة أو بنظرة فلسفيَّ دينيَّ  ىٰ الفكرة برؤ

 ة، وهذه هي الرسالة التي نودُّ مع نشر التوحيد وتحقيق العدالة وسعادة البشريَّ 

ةإيصالها للآخر عند الحديث عن الم  .هدويَّ

برؤية  هدويَّةلبحث دافعاً لدراسة المفاهيم الميكون هذا ا من هنا نأمل أنْ 

قة، وتفتح مجال التفكير في ة الضيِّ النظرات الثقافيَّ  علىٰ  ة تتعالىٰ ة حضاريَّ فكريَّ 

بمنهج ومنظور معرفي حضاري يتطابق مع أهداف وغايات  هدويَّةالثقافة الم

 ..الإمامة الخاتمة

 سرْ هو للخروج من أَ  هدويَّةمة في قراءتنا للرؤية حضاريَّ  إذاً حاجتنا إلىٰ 

 ممَ للأُ  هدويَّةق المستقبل ورحابته، وما إيضاح حقائق المفُ أُ  الماضي وضيقه إلىٰ 

ة، وقبل ذلك  جانب واحد من هذه الرؤية الحضاريَّ والحضارات المختلفة إلاَّ 

قاعدة القواسم المشتركة  علىٰ  مهدويَّةة للة التعريفيَّ نطمح لبناء المنظومة الفكريَّ 

 .هدويَّةق بعض الأهداف المقِّ ة ويحُ ، وبما يخدم الإنسانيَّ )المخلِّص(فهوم لم



ة للحضارات الأُخرىٰ  .......................................................  ٣٠  تعريف المهدويَّ

ومعرفة مكانتها  )هدويَّةالم(الإيمان بالإمامة الخاتمة  نعلم أيضاً أنَّ  وعلينا أنْ 

منظومة البناء (، فنقل الناس بحقيقتهاوخصائصها الفريدة، يزيد إحاطة 

للآخرين وإيضاحها لهم، له أثر عميق ) ةيَّ الإمام هدويَّةطروحة المللأُ  )١(المعرفي

ومقاصدها  ىٰ ما أهدافها العظم، ولاسيَّ ىٰ خرالشعوب الأُ  ىٰ اف لدوشفَّ 

ة للمستقبل ونهاية ة والإيجابيَّ لدورها الوثيق في النظرة التفاؤليَّ  ة، إضافةً الحضاريَّ 

هذه عند المستضعفين والمحرومين من  عن دورها النفسي الهامِّ  العالم، فضلاً 

 .الشعوب

ة في تقديم ذاتها مات الضروريَّ تمتلك المقوِّ  هدويَّةالم أنَّ بدراك الإيجب 

ر خيارات ين تصوُّ رين الغربيِّ للآخرين بنجاح، فلم يعد ممكناً لكثير من المفكِّ 

.. هدويَّةللحضارة الم) القريبة والمشابهة(الصورة  ىٰ ة سولمستقبل البشريَّ  ىٰ خرأُ 

أفكار وثقافة  لاع والمعرفة علىٰ من الاطِّ  ىٰ الأدن لديه الحدَّ  نْ ك مَ درِ وبسهولة يُ 

الذي وصل إليه وضعهم  ىٰ طروحات فلاسفتهم، والمستوة وأُ الشعوب الغربيَّ 

، فالحاضر غالباً ما ينساق وراء )المخلِّص(لفكرة  النفسي، سبب شغفهم التامِّ 

 .رؤية المستقبل

ة لتعريف الآخرين بمبدأ ة خاصَّ يَّ ة وأهمّ وفي هذا السياق هناك حاجة ملحَّ 

يديها،  ق علىٰ ة الذي سيتحقَّ والمستقبل المشرق للإنسانيَّ  )هدويَّةالم(الإمامة الخاتمة 

 ةة، وأحد مجالات الدراسات الاستراتيجيَّ ة الحاليَّ ات الفكريَّ الأولويَّ  فهذا من أهمّ 

ة، كز البحوث العالميَّ بها مرا طاولة البحث والتي تهتمُّ  ة المطروحة علىٰ والمستقبليَّ 
                                                

ة، وتقوم علىٰ أساس ة عبر مسيرتها التاريخيَّ حصيلة المعرفة الإنسانيَّ ( :منظومة البناء المعرفي هي) ١(

معلومات  :ن عناصرها منة، وتتكوَّ والتراكم وفق معايير موضوعيَّ من التنظيم والتصنيف 

د بحث للدكتور محمّ  ).اهات ومهاراتات واتجِّ م ونظريَّ يَ وحقائق ومفاهيم وتعليمات ومبادئ وقِ 

م في المؤتمر العربي الثالث حول دِّ ، قُ )منظومة البناء المعرفي وطرائق تدريسها(بعنوان  ،الخوالدة

 ).م٢٠٠٣(أبريل  ،القاهرة ،جامعة عين شمس ،مفي التدريس والتعلُّ المدخل المنظومي 
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ت بالمخلِّص، ة بشرَّ ة والفلسفات البشريَّ الديانات السماويَّ  كلَّ  أنَّ  فضلاً علىٰ 

رمزاً لنشر  تبرَ عم والحضارات المختلفة، وتُ مَ وهذه الفكرة أمر مشترك بين الأُ 

 .العدل والسلام

ة س معالم طريق التعريف الفكري، فعمليَّ في هذا البحث نحاول تلمُّ 

ة وعابرة يمكن ة عفويَّ ليست عمليَّ  هدويَّةبمفهوم الم )غير المسلم(ة الآخر إحاط

نعي بوضوح مواقع  أنْ  ق ببساطة ومن دون بصيرة وهداية، فلا بدَّ تتحقَّ  أنْ 

 ىٰ ة والعمل الميداني الإيضاحي حتَّ ة التعريفيَّ أقدامنا في ساحة بناء المنظومة الفكريَّ 

 ة نشر العدالة علىٰ ل مسؤوليَّ وقبل ذلك تحمُّ .. اعاتنق تطلُّ تفلح جهودنا وتتحقَّ 

ل تتحوَّ  ، وأنْ الطريق السويِّ  ة جمعاء إلىٰ ها وهداية البشريَّ وجه البسيطة كلِّ 

ة عميقة وهدف حضاري واضح عند حاجة نفسيَّ  إلىٰ  ىٰ الكبر هدويَّةالأهداف الم

اء حضارة آل بثبات في طريق عمارة الأرض وبن ىٰ رين، فنحث الخطالمؤمنين المنتظِ 

 .المنشودة  دمحمّ 

 باا:  

تقديم معلومات كافية وشاملة عن : (يقتصر علىٰ  لا نقصد بالتعريف أنْ 

ةالم م والشعوب المختلفة، والكشف لهم عن حقيقتها وخصائصها مَ للأُ  هدويَّ

ريف هذا تع فإنَّ ).. يديها ق علىٰ زاتها، وإيضاح أهدافها والنتائج التي ستتحقَّ ومميِّ 

التعريف  ا من حيث المضمون والأساس فإنَّ شكلي وهو مقبول نوعاً ما، أمَّ 

م ومبادئ يَ تويه من قِ يحبما  -  هدويَّةإدخال مفهوم الم القدرة علىٰ : (المطلوب هو

 ىٰ ، وترسيخ الفكرة لدىٰ خرة للحضارات الأُ المنظومة الفكريَّ  إلىٰ  -  ةإنسانيَّ 

ة الثابتة والبديهة س الثقافيَّ سُ هوم من الأُ ، بحيث يصبح هذا المفالرأي العامِّ 

 ).عندهم
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د بكتابة مقالة أو بحث حول المخلِّص ولَ فالتعريف الذي نطمح إليه لا يُ 

ق الشرط الأساس من قِّ هذا لا يحُ  ، لأنَّ ¨ أو المنقذ الموعود أو الإمام المهدي

ةالم(التعريف، فقد نكتب مئات المقالات حول  وندعمها من وجهة نظرنا  )هدويَّ

ة ترجمها بة، ونُ ة الإسلاميَّ بالأدلَّ  ذلك تبرَ علغات مختلفة وننشرها هنا وهناك، ويُ عدَّ

ه يعكس تفكيرنا ق ما نهدف إليه، لأنَّ قِّ ولا يحُ  ه غير كافٍ ولكنَّ حدِّ ذاته ب مهما� 

ة نتجاوز الحدود السطحيَّ  فيجب أنْ .. ومعتقدنا الذي لا يؤمن به الآخرون

ةما هو أعمق من ذلك، بحيث يكون لل إلىٰ  )للتعريف( ة حضور وفاعليَّ  مهدويَّ

 .ة ومستقبلهاة للحضارة الإنسانيَّ الأساسيَّ  ىٰ ة في رسم الرؤاستثنائيَّ 

ا  ؤف واا:  

ة للانتظار، ومعرفة الأهداف الأبعاد الفكريَّ  الانفتاح الواعي علىٰ  إنَّ 

 ات المرحلة المعاصرة، كلُّ ة وأولويَّ التمهيديَّ بات المسيرة ومتطلَّ  مهدويَّةلل ىٰ الكبر

دات وشرائط ذلك يدفعنا لامتلاك منهج فكري وعملي يتناغم مع تحقيق ممهِّ 

للحضارات  هدويَّةومن هذا المنهج تنبعث ركيزة تعريف الم.. اليوم الموعود

ٰ ىٰ خرالأُ   :من وراء ذلك ىٰ لنا بوضوح بعض الأهداف والرؤ ، فتتجلىَّ

ة هو نشر التوحيد والعدل في كافَّ  مهدويَّةلل دف الأساسياله إنَّ  - ١

الأرض أقطاب  العالم، وكذلك التغيير الشامل لأنظمة الظلم والجور في كلِّ 

طروحة المعمورة، وفي سياق تحقيق هذا الهدف الكبير وجب علينا نقل الأُ 

ضيح ، وإيصال رسالتها وأهدافها، وتوىٰ خرم الأُ مَ بحقيقتها للأُ  هدويَّةالم

لهذه الشعوب  ىٰ لكي يتسنَّ .. الناس جميعاً  ة وفوائدها علىٰ ضرورتها الحضاريَّ 

تعيش حالة الانشداد الفطري للمخلِّص  أنْ  هدويَّةحقيقة الم لعة علىٰ العارفة والمطَّ 

 .تؤمن به حين ظهوره فتؤُيِّده وتُؤازِره الموعود، وأنْ 
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وعها العالمي وأهدافها ومشر هدويَّةإيمان الشعوب المختلفة بالم إنَّ  - ٢

ع ة من أبرز مظاهر التمهيد للظهور، فبقدر ما ينتشر نطاق معرفته، وتتنوَّ انيَّ الربَّ 

م والحضارات، ويزداد مَ الأُ  ة في كلِّ ع قاعدته الشعبيَّ أطياف المؤمنين به، وتتوسَّ 

 ومللي للتوطيد الفعلي ابقدر ما نكون قطعنا شوطاً عملي�  تباع والمريدين،عدد الأ

 .حين خروجه ¨ للإمام االموعود، ونكسب رصيداً جماهيري� 

رها م توفُّ ة يتحتَّ ة هامَّ مات استراتيجيَّ ائط الظهور ذات أبعاد ومقدَّ شر - ٣

ليكون الظهور ناجز الوعد، ومن  )الفتح المهدوي العالمي(في بداية نشوء حركة 

ن الأنظمة مات النجاح، هو يأس شعوب العالم مأبرز هذه الشروط ومقوِّ 

فعندما .. ق طموحها وفشل الحلول التي طرحتهاقِّ ة التي لم تحُ والقوانين الوضعيَّ 

بأهدافها وأساليبها ونتائجها،  هدويَّةطروحة المالأُ  ف هذه الشعوب علىٰ تتعرَّ 

ل اليوم ات لتقبُّ ئ أفضل الأرضيَّ يِّ ا يهُ يجعل أملهم ينحصر في نهضته وحضارته، ممَّ 

 .الموعود وتعليماته

والتغيير الجذري والشامل الذي  هدويَّةرؤية واضحة للأهداف الم إنَّ  - ٤

ة ب بصيرة ثاقبة ونظرة مستقبليَّ ة، يتطلَّ في مسار تاريخ البشريَّ  ¨ قه الإمامحقِّ سيُ 

ة كافَّ  ة المناسبة وعلىٰ ر المجتمع البشري، وقبل ذلك تهيئة الظروف العالميَّ لتطوُّ 

ل م والشعوب المختلفة لتقبُّ مَ ة للأُ ة والثقافيَّ ريَّ ومنها الناحية الفكالأصعدة 

 .وتحقيق أهدافها المنشودة  دد نجاح حضارة آل محمّ ؤكِّ ا يضمن ويُ نهضته، ممَّ 

اذه الاقتداء به واتخِّ  ¨ من مظاهر الارتباط الحقيقي بالإمام المهدي -  ٥

ا ة، ممَّ عظيمة وغاياته كبير ¨ به، فأهداف الإمام ىٰ تذيحُ  اً ونموذج سوةً أُ 

قيام دولة  فإنَّ  بحجمها، ولا شكَّ  يستوجب لبلوغ هذه الأهداف بذل جهود

رها ذروة تطوُّ  ة إلىٰ العالم أجمع، وإيصال البشريَّ  العدل الإلهي وبسط هيمنتها علىٰ 

ات هذه الجهود ومن أبجديَّ .. ةلها وبرؤية حضاريَّ  لا حدَّ  اً جهوديتطلَّب وكمالها 
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طروحته وحقائق عن ة المخلِّص الموعود وأُ الم بهويَّ وأبسطها تعريف شعوب الع

 .¨ نهضته، وذلك للمشاركة والتمهيد لتحقيق أهدافه

 ة خبيثة ضدَّ الواقع العالمي الراهن لا يخلو من وجود حركات تآمريَّ  -  ٦

ةالم ، وتعمل للقضاء عليها في اطابعاً فكري�  ىٰ وأخُر اطابعاً سياسي�  خذ تارةً ، تتَّ هدويَّ

من اعتبارها و ة، وتحاول تحجيمها في إطار مذهبي خاصٍّ ة الإسلاميَّ مَّ الأُ  وجدان

ة معادية للإسلام وللمخلِّص ويقف وراءها مخابرات دوليَّ .. ةالعقائد الخرافيَّ 

من محتواها الحقيقي، وتشويه مكانتها عند  هدويَّةتفريغ الم الموعود، وتطمح إلىٰ 

 حماس الشعوب والجماهير لها، ترُ فْ د ويَ المؤمنين بها، فتتضاءل حالة الاستعدا

.. ة في المجتمعاتة والتفاؤليَّ تها الإيجابيَّ ل روحيَّ قتَ تُ ة ثقافتها ووهكذا تموت فاعليَّ 

ة ونشر الحقائق الأصيلة تنا الحضاريَّ ل مسؤوليَّ تحمُّ  العكس من ذلك فإنَّ  وعلىٰ 

 ة بخصوصها علىٰ وتعريف الآخرين بها وترويج المنظومة المعرفيَّ  هدويَّةعن الم

ن الشعوب قتل، فتتحصَّ المصيب مآرب الأعداء في م والحضارات، سيُ مَ الأُ 

الاصطفاف مع  العالمي بعدم الرأي العامِّ  ىٰ حقيقتها، وتنشأ ثقافة لد لعة علىٰ المطَّ 

 .المناهضين لمؤامراتهم الخبيثة من أشدّ  نأعدائها، وقد يكونو

نخبة الشعوب  إلىٰ  )ةالأصليَّ  يَّةهدوحقيقة الم(ل وصِ نُ  لو استطعنا أنْ 

جانباً ينا لوا فيها، لأدَّ تهم وبلغتهم ليدرسوها ويتأمَّ فيها برؤية تناسب عقليَّ ومثقَّ 

م والشعوب بآخر أنوار آل مَ عاتقنا في تعريف الأُ  ة الملقاة علىٰ من المسؤوليَّ وقسطاً 

 .ة جمعاءق سعادة البشريَّ والذي به تتحقَّ   دمحمّ 

  :و  ااات 

من  ةبفكرة المخلِّص وذلك لعدَّ  اا وذهني� م والشعوب سلوكي� مَ ر الأُ تتأثَّ 

اختلاف درجات  العوامل، ويكون تأثيرها الثقافي والفكري متفاوتاً بناءً علىٰ 

ره ظروف واقعهم قرِّ حماسهم النفسي الذي تُ  ىٰ يني والفلسفي، ومستووعيهم الدِّ 
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ة قاعدة رئيسيَّ اعتبارها ومن هذه العوامل والمرتكزات التي يمكننا  ..المعاش

 :للحضارات المختلفة الآتي هدويَّةللانطلاق منها في تعريف الم

 :ة للمخلِّصالحاجة الفطريَّ  :لاً أوَّ 

ة منذ فجر التاريخ وفكرة المنقذ والمخلِّص الموعود أصبحت كحاجة نفسيَّ 

التراث  ىٰ ع طبيعة وفطرة الإنسان، وقد غذَّ ة، وتتناسب وتتطابق مواجتماعيَّ 

 ..هاأنواعه هذه الفكرة ونماَّ  ىٰ يني بشتَّ الدِّ 

ة، د حاجة فطريَّ سِّ حتمية ظهور المخلِّص في الفكر الإنساني عموماً يجُ  إنَّ 

ا يكشف الفساد، ممَّ  ىٰ ما زاد الظلم والجور واستشروتزداد هذه الحاجة إلحاحاً كلَّ 

للكمال  ة المستمرِّ ع البشريَّ  عن تطلُّ عبرِّ إليها، وتُ  ة تستندقويَّ  س متينةسُ عن وجود أُ 

 .والفضيلة

ة الفكرة قد رسخت في العقل البشري والنفس الإنسانيَّ  فيه أنَّ  ا لا شكَّ وممَّ 

 عنها كما عبرَّ  )المدينة الفاضلة( التاريخ الطويل، وما الدعوة إلىٰ  ىٰ مد علىٰ 

ل لهذه الفكرة في للإحساس الغريزي المتأصِّ  ىصدً  الفلاسفة قديماً وحديثاً، إلاَّ 

أة لانتظار المخلِّص الموعود مهما ة اليوم مهيَّ فالبشريَّ .. ةعمق النفس البشريَّ 

المخلِّص  اختلفت الأسماء والعناوين، ولذا فالإلهام والإحساس والحاجة إلىٰ 

ل يمكن مشاهدة بقوم أو جماعة، ب أمر مشترك بين البشر، ولا يختصُّ  )هدويَّةالم(

م والحضارات، وتتفاوت مَ ع وتختلف عند الأُ صور هذه الحاجة وانتظارها تتنوَّ 

 .حسب الظروف والواقع النفسي

 :ت بالمخلِّصة بشرَّ جميع الديانات السماويَّ  :ثانياً 

 ة في كلِّ ق الإنسانيَّ فُ ت في أُ بدأت الفكرة منذ فجر الإنسان، واستمرَّ 

ة واهتماماتها ن المواضيع البارزة في المسيرة البشريَّ مراحل التاريخ، فالمسألة م

فق مور المتَّ ة ظهور المخلِّص من الأُ الإيمان بحتميَّ  أنَّ  صلة بالعدل، ولا شكَّ المتَّ 
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هذه الفكرة ماثلة  ة، وأنَّ ة والمذاهب الوضعيَّ عليها عند جميع الأديان السماويَّ 

الحضارات، كون  سم مشترك بين كلِّ يني الإنساني، وهي قاراد في التراث الدِّ باطِّ 

يوم  يءم والشعوب تأمل بمجمَ فجميع الأُ .. ةة فطريَّ فكرة المنجي حاجة إنسانيَّ 

فيها العدل والأمن  ة من الظلم والفساد والاستبداد ويحلُّ ص فيه الإنسانيَّ تتخلَّ 

 .والسلام

يء مج يني السماوي قد أجمعت علىٰ ب والتراث الدِّ تُ الكُ  من هنا نجد أنَّ 

ل قد أشاروا إليه وحلموا بيومه الموعود، سُ جميع الأنبياء والرُّ  المخلِّص، وأنَّ 

لكاً لشعب من نة، وليس مة معيَّ لكاً لطائفة دينيَّ منقذ العالم ليس م وهكذا نجد أنَّ 

 الكلَّ  ة، وأنَّ ة ومنقذ البشريَّ م، بل هو أمل الإنسانيَّ مَ ة من الأُ مَّ الشعوب أو أُ 

والانتظار  )المهدي(فكرة  فق الجميع علىٰ فقد اتَّ .. عهده الميمون لىٰ ينتظره ويتوق إ

في أصل الفكرة  ته، وهذا الاختلاف لا يضرُّ لهذا المنقذ، واختلفوا في اسمه وهويَّ 

اختلفوا في  المبدأ والمنشأ والمفهوم، وإنِ  فق علىٰ متَّ  خة الأصيلة، فالكلُّ المترسِّ 

 .ي إليهته والكيان الذي ينتمصفته وشخصيَّ 

ةة النهضة المعالميَّ  :ثالثاً   :هدويَّ

جميع  ة تبسط هيمنتها وسيطرتها علىٰ هي دولة عالميَّ   دحضارة آل محمّ 

بقعة من بقاع  في أيِّ  ىٰ خرة حكومة أُ أنحاء العالم بشكل لا توجد معها أيَّ 

مع (ذاك  جميع الحكومات الموجودة آنغيرِّ سيُ  ¨ الإمام نَّ إالأرض، حيث 

ويدمجها تحت لواء حكومته  )ة بين الدولة والاقتصاديَّ قدرات البشريَّ تفاوت ال

ة الواحدة، التي ستجعل شعوب العالم ينظرون ل الدولة العالميَّ شكِّ العادلة، فيُ 

 اً وشعوب اً ممَ هذه الأرض، وليس أُ  ة واحدة علىٰ سرة إنسانيَّ م أُ أنهَّ  لأنفسهم علىٰ 

 .مختلفة

تحريك  علىٰ  ¨ أصقاع العالم، وقدرته نتشار إلىٰ الا علىٰ  هدويَّةقدرة الم إنَّ 
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م واستحضار ولاء الشعوب في مشارق الأرض ومغاربها مَ المشاعر وتأجيج الهِ 

زة الخصائص المميَّ  فهممن خلال  والتأليف بين قلوبهم، لا يمكن فهمه إلاَّ 

 )الخاتم ينالدِّ (م ومبادئ الإسلام يَ قِ  ة الشامخة المنبثقة منها، فإنَّ للأيديولوجيَّ 

ة الإنسانيَّ  )١(، وكذلك فهم الثقافةوالخاصِّ  تتوافق مع الفطرة ومع الصالح العامِّ 

ر لجميع المنتسبين إليها وفِّ التي ستُ و، هدويَّةطروحة المت في الأُ الشاملة التي تجلَّ 

م والشعوب والأديان فرصة المشاركة في بناء الحضارة الفاضلة مَ ة الأُ من كافَّ 

ةة الدولة المالميَّ فع.. وترسيخها الأديان  ز لنا القواسم المشتركة لكلِّ برِ تُ  هدويَّ

الذي سينشر والتي تؤمن بفكرة المخلِّص الموعود، ووالحضارات المختلفة، 

 .سيادة واحدة ة تحت ظلِّ د البشريَّ وحِّ ة بين الشعوب ويُ خوَّ الأُ 

 :الفاضلة هدويَّةمعالم الدولة الم :رابعاً 

زات الدولة خصائص ومميِّ  وب والحضارات علىٰ ف الشععندما تتعرَّ 

ةالم يد القائد والمنقذ  ق علىٰ ، والأهداف والنتائج والواقع الذي سيتحقَّ هدويَّ

ة اللهفة والشوق هذه الشعوب ستكون في قمَّ  والمخلِّص الموعود، حينها فإنَّ 

يط علماً إنسان عندما يح فأيُّ .. والانتظار لذلك العهد الميمون والحضارة الموعودة

 -  التوحيد( خصائصها تدور حول محورين بحقيقة دولة العدل الإلهي، ويجد أنَّ 

ة والحقيقة ة التامَّ العبوديَّ  ىٰ يظهر معن ):التوحيد(ل ، فبوساطة المحور الأوَّ )العدل

ة ة والمعنويَّ يَّ المادّ  ىٰ خرات الأُ جميع العبوديَّ  ر منة والكون، والتحرُّ لخالق البشريَّ 

 ..ليق بالإنسانممَّا ية يَّ شكل للحرّ  ىٰ تلاف أشكالها، وهذه أسماخ وعلىٰ 

                                                

ل العنصر الأساسي في شكِّ ة تُ ينيَّ دات الدِّ م والمعتقَ يَ القِ  ة الحديثة أنَّ أظهرت الدراسات الاجتماعيَّ  )١(

 ارتقاء المجتمعات يرتبط بظهور القيادة الملهمة التي تمتلك وكذلك فإنَّ .. البناء الثقافي للمجتمع

ج المجتمع من خرِ م والأفعال وتوليد زخم نفسي وروحي، فتُ مَ ي إلىٰ تحفيز الهِ ؤدِّ زة، تُ رؤية متميِّ 

 .ةة بناء نفسه وإظهار قدراته العلميَّ في عمليَّ  ركوده، وتدفعه للمضيِّ 
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امته بما هو الإنسان قيمته وكر ىٰ عطيُ  ):العدل(ومن خلال المحور الثاني 

بسياساتها وقوانينها ومناهجها لحفظ كرامة الإنسان وهو  إنسان، فتقوم الدولة

الفردي أو شكل أو مظهر للظلم  لديها، ولا مجال لبروز أيِّ  مقصد عالٍ 

  دومعالم حضارة آل محمّ  ىٰ خروبعد ذلك تبرز الخصائص الأُ .. الاجتماعي

والتي هي ... ، ووتكامل الوعي البشري، والرفاه الاقتصادي ،ر العلميكالتطوُّ 

 .لة في المنقذ الموعودآثار ونتائج لجهود القيادة العظيمة المتمثِّ 

ة الحالي هو أسوأ من بشريَّ واقع ال م والشعوب أنَّ مَ ك الأُ درِ وعندها ستُ 

، حينها )¨ المهدي(يد المخلِّص  ق علىٰ ة، الذي سيتحقَّ المستقبل المشرق للبشريَّ 

ف م والشعوب للتعرُّ مَ ة للأُ ة وستنفتح الآفاق الذهنيَّ ص صعوبة المهمَّ ستتقلَّ 

 .أرض الواقع ذها علىٰ ة قائد تلك الحضارة ومنفِّ والإحاطة والبحث عن شخصيَّ 

 :ستقبل التاريخ البشريم :خامساً 

في  ةً اسيَّ مور إلحاحاً وحسَّ ترتبط بأكثر الأُ  ¨ رة الإمام المهدي المنتظَ قضيَّ 

ة ومسيرتها نحو التكامل أو نحو الفكر البشري، ترتبط بمستقبل الإنسانيَّ 

 طريقة تفكيرنا ونظرتنا إلىٰ  واقعنا العملي والنفسي وعلىٰ  ا ينعكس علىٰ السقوط، ممَّ 

في ساحة الفكر  مور إثارةً الأُ  ة هي من أشدّ فمسألة النهاية لتاريخ البشريَّ .. مورالأُ 

ة، الإنسانيَّ  ميَ ة انتكاسة فظيعة في القِ العالمي المعاصر، حيث تشهد الظروف العالميَّ 

 تبدو كلُّ  هدويَّةدون إيمان بالمبوتراجعاً شديداً في حقوق وكرامة الإنسان، و

الريح، كما  الطويل من أجل حياة أفضل في مهبِّ  ة في تاريخهامكتسبات البشريَّ 

 .إطلاقاً  ىٰ ة غير ذي جدويصبح الحديث عن استئناف مسيرة الحضارة الإسلاميَّ 

ة، تها الاستراتيجيَّ يَّ ة وأهمّ عند الإنسانيَّ  هدويَّةة عن مكانة الميَّ وبنظرة كلّ 

العريض في  ة والخطَّ يَّ المسيرة الأساس ة في التاريخ، نجد أنَّ ن الإلهيَّ نَ وفهماً للسُّ 

ة ، فمنذ البدء والإنسانيَّ )هدويَّةالحضارة الم(جه نحو ة تتَّ حياة ومستقبل البشريَّ 
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ذلك التكامل في الشرائع  م نحو الأفضل، وأصدق مثال علىٰ تتكامل وتتقدَّ 

ك بأمل وبفطرة سليمة نحو ة تتحرَّ ة، ولذا فالبشريَّ ة والعلوم الإنسانيَّ السماويَّ 

الفساد والظلم  ت بأنَّ ثبِ التي تُ  هدويَّةطروحة المده الأُ ؤكِّ وهذا ما تُ .. المستقبل

 ة في المستقبل علىٰ ينتظر البشريَّ  اً قمتألِّ  اً وعصر سعيدةً  هناك حياةً  ت، وأنَّ شيء مؤقَّ 

 .¨ يد المنقذ الإمام المهدي

ةالم ة لفكريَّ ها، وفي ثقافتها اة والحياة كلِّ أبعاد الإنسانيَّ  منفتحة علىٰ  هدويَّ

ومضمونها وأهدافها  هدويَّةالآخر، فحقيقة الم ننفتح علىٰ  نا أنْ ة تحثُّ والروحيَّ 

 مهدويَّةة للالدارس للمرتكزات الأساسيَّ  تأخذنا لفهم أسباب الحضارة، بيد أنَّ 

 يلحظ وجود حركة مدٍّ  - سالفة الذكر للنقاط  إضافةً  - وبحث تعريفها للآخر 

 :ين أساسيَّ تين أو نسقينبين خاصَّ  رٍ وجذ

الوحي  عقيدةً هي حقيقة منبثقة منك هدويَّةالم :ل بالأصالةيرتبط الأوَّ 

 .الكتاب والعترة :ي الإسلامن ركنَ لت في الفكر الإسلامي مالإلهي، وتأصَّ 

التراث المهدوي يختزن إمكانات  نَّ إحيث  :ق الآخر بالنهوضيتعلَّ و

مرحلة الكمال  ة إلىٰ ل الإنسانيَّ تص ىٰ ة، حتَّ في حياة البشريَّ  النهوض والإبداع

 .س الحضارة الفاضلةؤسِّ والنضج والرشد، وتُ 

ة ة وديناميكيَّ حيويَّ  علىٰ  ة تدلُّ هذه المرتكزات والخصائص الأساسيَّ  كلُّ 

ة يني مع الضرورات الإنسانيَّ الثقافة والفكر المهدوي، حيث يلتقي الدافع الدِّ 

ا يفتح المجال أمامها واسعاً للقبول ، ممَّ ة ويحصل انسجام كبير بينهماوالاجتماعيَّ 

 .م والشعوب غير المسلمةمَ والانتشار عند مجتمعات الأُ 

ا  اا:  

ة ع الفوارق وتختلف المشكلات تبعاً لهويَّ في الحضارات المختلفة تتنوَّ 

ما تغايرة، ولاسيَّ ا ينتج عن ذلك احتياجات وهموم مة ومجتمع، ممَّ مَّ أُ  ة كلِّ وخصوصيَّ 
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ولذا فمسار التعارف الثقافي .. مجتمع ة بكلِّ م الخاصَّ يَ ل والأهداف والرؤىٰ والقِ المثُُ 

قبل  )هدويَّةالتعريف بالم(خرىٰ، وعلىٰ هذا الأساس يحتاج ة وأُ مَّ والفكري يتمايز بين أُ 

للمخلِّص عند (ة ة والفكريَّ ة التاريخيَّ ة في شأن الهويَّ شيء إلىٰ دراسات مستمرَّ  كلِّ 

 .ة وكيانمَّ أُ  ته عند كلِّ لاع علىٰ اختلاف تشخيص هويَّ طِّ ، والا)ممَ الأُ 

حضارة،  ة بالمخلِّص عند كلِّ عة الخاصَّ ة والأبعاد المتنوِّ وعند فهم الهويَّ 

ا وبرنامجاً ها إطاراً أصلي� بعدِّ   أهل البيت مهدويَّةإيضاح  يَّةتاح إمكانتُ سوف 

 م علينا أنْ تِّ ا يحُ ممَّ .. ة المختلفةالأديان السماويَّ  يني لكلِّ اث الدِّ ومدعماً بالتر اعملي� 

 :الأسئلة التالية، لنسلك سبيل التعريف بيسر وسهولة ر الإجابة علىٰ وفِّ نُ 

ما هي الرسالة المراد توجيهها، ويجب التأكيد عليها دائماً عند الحديث  - 

 ؟هدويَّةمع الآخر عن الم

 الحضارات المختلفة؟ ىٰ لد هدويَّةف من تعريف المما هي الرؤية والهد - 

ةما هو الخطاب السليم والأنسب عند الحديث عن الم -  مع شعوب  هدويَّ

 ؟ىٰ خرالحضارات الأُ 

الهوة بين ردم  التي تقوم علىٰ  هدويَّةم المشتركة بخصوص الميَ ما هي القِ  - 

 الثقافات والحضارات المختلفة؟

 مهدويَّةد طرحه لتقريب الصورة عن ما هو النموذج الذي نحن بصد - 

 ؟ أهل البيت

تراثنا المهدوي، ونظرة فاحصة وعميقة لثقافتنا شاملة قراءة إنَّ تأكيد  بكلِّ 

ة استراتيجيَّ  لنا غياب ملامح أيِّ  ليتجُ ة، واستقراء واقعنا الإسلامي الحالي، الحاليَّ 

الآن من رسم خارطة  ىٰ ن حتَّ ، ولم نتمكَّ )غير المسلم(للآخر  هدويَّةلتعريف الم

جانب  ق إليه، وأيَّ نتطرَّ  ك ما يجب أنْ درِ نُ  فمن أين يمكننا أنْ .. طريق التعريف

 ..؟مع الآخر هدويَّةعند الحديث عن الم نخوض فيه ل أنْ فضَّ يُ 
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بعد طبيعة الخطاب التعريفي والرسالة المراد  فِّرود أو نُ حدِّ ونحن لم نُ 

ز المشاركة نتجاوز بناء المفهوم وندخل حيِّ  ينا أنْ م علتِّ ا يحُ إيصالها للآخر، ممَّ 

ة واضحة س استراتيجيَّ سُ أُ  جسور التعارف بناءً علىٰ  والتنفيذ والتداول، فنمدُّ 

ة المتراكمة عبر ص من الرواسب الفكريَّ ومنهج معرفي سليم، وحينها نتخلَّ 

ونواكب  ات المرحلة المعاصرة،ات الراهنة وخصوصيَّ التاريخ، ونساير الأولويَّ 

 .بات التعريفمتطلَّ 

ةتعريف الم(من إطلاق مشروع  لا بدَّ  ، وقبل ذلك دراسة )للآخر هدويَّ

ل في ، والتأمُّ عامٍّ  بشكلٍ  ىٰ خرواستيعاب فكرة المخلِّص عند الحضارات الأُ 

أو بما له علاقة  )العالمي الرأي العامُّ (الفكرة من خلال وعي المجتمع الآخر بها 

 هدويَّةة لتعريف المنهاية العالم، فهي النقطة الرئيسيَّ  ة إلىٰ ظرة الفلسفيَّ ما النبها، لاسيَّ 

ة كذلك هناك .. ومفتاحها ة يستلزم يَّ ة في غاية الأهمّ عمليَّ وة خطوات منهجيَّ عدَّ

مور أرض الواقع في سبيل التمهيد للتعريف لتسير الأُ  القيام بها وتنفيذها علىٰ 

 :بسلاسة ويسر، وهي الآتي

م والشعوب مَ مجتمعات الأُ  ف عن قرب علىٰ التعرُّ : ف علىٰ الآخرالتعرُّ 

رها العلمي والفكري المختلفة كما هي في الواقع، وذلك من خلال مواكبة تطوُّ 

ب من معارف وأفكار خَ مه النُّ قدِّ ، وعبر ما تُ )المخلِّص(والثقافي في سياق فكرة 

 اات التي وصلت إليهستجدَّ ة بهذا الخصوص، ومتابعة آخر المة أو تاريخيَّ فلسفيَّ 

 .ة في العصر الحاليالفكرة في منظومتهم الفكريَّ 

 )ةتحقيقيَّ (عمل بحوث ودراسات  نا بحاجة إلىٰ إنَّ  :لغة خطاب مشتركة

الحضارات المختلفة، وإدراك قاعدتهم  ىٰ قة، عن فكرة المنقذ والمخلِّص لدمعمَّ 

د الطريق لننطلق في مهِّ لديهم، ما يُ  )ةينيَّ ة والدِّ التاريخيَّ (ة وحدود المعرفة الفكريَّ 

ة بلمسات من الأصليَّ  هدويَّةة مشتركة، وذلك بتأطير العقيدة المإيجاد لغة فكريَّ 
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 ىٰ ة، والوصول لصياغة خطاب تعريفي مناسب ومقبول لدمنظومتهم الفكريَّ 

 .الآخر

ةالم(صياغة تعريف لمضمون  :ه للآخروجَّ رسالة واضحة تُ   علىٰ  )هدويَّ

م المشتركة يَ المبادئ والقِ  ة تحتوي علىٰ ة ومعلومات ثقافيَّ سالة فكريَّ شكل ر

للآخر،  الرأي العامِّ  ىٰ إيصالها وترويجها لد رسالة نودُّ .. الآخر ىٰ والمقبولة لد

ة، ع والانتشار والتغلغل في منظومتهم الفكريَّ والنجاح للتوسُّ القابليَّة وتكون لها 

، مهدويَّةالظلم فقط للترويج لل ة والقضاء علىٰ حتماً لا يكفي الحديث عن العدال

في مجتمع أغلبه  ىٰ علينا تجديد خطاب وابتكار رسالة يكون لها صديتحتَّم بل 

 .علماني النزعة

ات الفكر من خصوصيَّ  :بشكل حضاري يواكب العصر هدويَّةطرح الم

ة، ة والكونيَّ ضاريَّ ة في مجال الرؤية الحمَّ وعي الأُ  ىٰ ترفع مستو أنْ  هدويَّةوالثقافة الم

ب قنا لفهم أفكار وفلسفات الحضارات المختلفة بعيداً عن التعصُّ فُ ق أُ عمِّ وتُ 

د لتأسيس أطُروحة جديدة ذات طابع فكري وثقافي وطِّ ا يُ ممَّ  ..يني والمذهبيالدِّ 

ة، قاعدة الشراكة الحضاريَّ  علىٰ  ىٰ خرم الأُ مَ م للأُ قدَّ ة منفتحة، تُ وبرؤية حضاريَّ 

ة نحو طور لإنقاذ العالم وقيادة البشريَّ  ¨ هم بمشروع الإمام المهديفعرِّ تُ 

ر السعادة وفِّ العدل وحفظ كرامة الإنسان، وتُ  مستقبلي جديد، وحياة قائمة علىٰ 

 .والرفاه والحياة الكريمة للجميع

تريد  ىٰ خرالشعوب الأُ  إنَّ  :ب الصورةقرِّ يُ  )واقعي(طرح نموذج تاريخي 

موذج الذي نحن بصدد طرحه، وما يحمله من قواسم تسمع وتعرف الن أنْ 

وفي تاريخنا الإسلامي أفضل نموذج يمكن طرحه هو الإمام .. مشتركة معهم

، هذا النموذج الإنساني في الأخلاق والزهد والعدل  بن أبي طالب عليُّ 

الفلسفة والعلم، قت منه الحكمة ووالاستقامة والشجاعة، هذا العظيم الذي تدفَّ 
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م لنا وللتاريخ البشري أفضل نموذج في أفعاله وأقواله، وقدَّ  اذلك عملي� وترجم 

) هـ٣٩(مالك الأشتر عام  إلىٰ  )١(فعندما نقرأ عهده.. للحاكم والمسؤول العادل

مانعة تطرح  ة، فهي جامعةنجد هذه الوثيقة معجزة إنسانيَّ ) سنة ١٤٠٠أي قبل (

تأسيس  علم الاجتماع، وتهدف إلىٰ م متكاملة في القانون والسياسة ويَ منظومة قِ 

 .ةم الإنسانيَّ يَ س المبادئ والقِ كرِّ نظام إداري وحقوقي في الحكم يُ 

ت مسار التاريخ الطويل ظلَّ  نحمل مشعل المبادرة، فعلىٰ  لنا أنْ  لا بدَّ 

الإجابة، وهو يبادر  المبادرة بيد الآخر، فهو يسأل ونحن نجيب، بل نتناوب علىٰ 

ات المرحلة الراهنة أولويَّ  ومن هنا فإنَّ .. الفعل من طرفناة ويفعل وتأتي ردَّ 

نبادر وننطلق في إيجاد أو ابتكار منظومة  م علينا أنْ تِّ بات مسيرة التمهيد تحُ ومتطلَّ 

ة جاذبة تتداول فيها ر لمساحة فكريَّ ؤطِّ ، تُ )غير المسلم(ة تربطنا مع الآخر معرفيَّ 

ل بُ ، وتتوافر عبرها سُ هدويَّةعارف المب المجتمعات المختلفة الأفكار والمخَ نُ 

أو  هدويَّةقة بالمالحوار والتعارف والتواصل بخصوص القواسم المشتركة المتعلِّ 

 .المخلِّص الموعود

، يوجب هدويَّةزمة لتعريف المالشروط اللاَّ توفير  ، فإنَّ وليس من شكٍّ 

لواقع، وحينها أرض ا ة وتحقيقها علىٰ ات الضروريَّ تنفيذ منهج التعريف والآليَّ 

 هدويَّةة إيضاح وتقديم المة لعمليَّ ليَّ نا وضعنا الأساسات الأوَّ إنَّ  :يمكننا القول

صات ة بعيداً عن منغِّ برؤية حضاريَّ  هدويَّةللحضارات المختلفة، وبدأنا نفهم الم

 .ةة والمذهبيَّ ينيَّ ة وصِدام الحضارات والنزاعات الدِّ السياسيَّ 
                                                

ت هذه دَ مِ عتُ اوقد .. دستور رائع في إدارة الدولة وسياسة الحكومة ومراعاة حقوق الشعب )١(

د الحقوق والواجبات بين دِّ ة، التي تحُ حدة كونها من أوائل الرسائل الحقوقيَّ م المتَّ مَ  الأُ الرسالة في

حدة م المتَّ مَ ت كأحد مصادر التشريع للقانون الدولي، وقد دعت الأُ برَِ الحكومة والشعب، واعتُ 

ة الدوليَّة بحوث معاصرة في الساح: راجع. للحاكم الصالح مثالاً   اذ أمير المؤمنين عليٍّ تخِّ لا

 ).٣٦٥و ٢٦٤ص (
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او  ا رات:  

أعمق  من دُّ عَ البحث والنقاش عن المخلِّص في الحضارات المختلفة يُ 

ة في هذا العالم ه يرتبط بمستقبل البشريَّ ة، لأنَّ ة ومنهجيَّ يَّ النقاشات وأكثرها جدّ 

ة هذا المخلِّص لم شخصيَّ  وحيث إنَّ .. الوجود الإنساني ة إلىٰ والرؤية الكونيَّ 

باع الأديان السابقة للإسلام والحضارات ة واضحة عند أتتتبلور له هويَّ 

قة أو المنافع ة الضيِّ ة من حسابات المصالح المذهبيَّ المختلفة، ولتجريد هذه القضيَّ 

ق حول هذه فُ التفكير وتوسيع الأُ  ىٰ ة المحدودة، ولرفع مستوينيَّ ة والدِّ السياسيَّ 

نظورات ق الدراسات حول المتشمل البحوث وتتعمَّ  ة، لذا ينبغي أنْ القضيَّ 

 .ة لفكرة المخلِّص عند جميع الحضارات المختلفةة والفلسفيَّ ينيَّ الدِّ 

ضح يتَّ  )١(يني المقارنمن خلال بحثنا لفكرة المخلِّص الموعود في الفكر الدِّ 

ل في الأساس الأديان والحضارات، تتمثَّ  لنا وجود قواسم مشتركة كثيرة بين كلِّ 

 :منها ،نقاط عديدة علىٰ  مَّ أصل الفكرة ومن ثَ  فاق علىٰ بالاتِّ 

الأرض  ة التي خلقت الحياة علىٰ القوَّ  أنَّ  الأديان علىٰ  فقت كلُّ اتَّ  -  ١

وجود  علىٰ  )الأديان(دت ام، كما أكَّ سوف تنهي هذه الحياة في يوم من الأيَّ 

 .نة سيكون ظهورها نذيراً بنهاية العالمعلامات معيَّ 

  الخطُّ ة، سوف يتغيرَّ ة البشريَّ يخيَّ في الحقبة الأخيرة من المسيرة التار -  ٢

ص خلِّ ليُ  )رالمنقذ المنتظَ (باختيار  ةل العناية الإلهيَّ الموضوعي لمسار التاريخ، فتتدخَّ 

 .ة من الظلم والجور وينشر العدل والسلامالبشريَّ 
                                                

 ،ةوالهندوسيَّ  ،ة القديمةالمصريَّ  :دراسة فكرة المخلِّص بشكل مقارن بين ثماني ديانات هي )١(

ع في هذا المجال للتوسُّ . ةوالإسلاميَّ  ،ةوالمسيحيَّ  ،ةواليهوديَّ  ،ةوالزرادشتيَّ  ،ةوالجينيَّ  ،ةوالبوذيَّ 

ر بين أربع مذاهب ودراسة فكرة المهدي المنتظَ .. يلفالح مهد البحث عن منقذ :ارجع إلىٰ كتاب

رؤىٰ  :نارجع إلىٰ كتاباة، والشيعة الإماميَّ  ،ةنَّوأهل السُّ  ،ةوالإسماعيليَّ  ،ةالإباضيَّ  :ة هيإسلاميَّ 

ة  .مهدويَّ
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ع ه يتمتَّ ، ولكنَّ )دمآمن بني (ة إنسانيَّ  )المخلِّص الموعود(طبيعة  -  ٣

ة فيما ة غيبيَّ وجودها من قوَّ  ع بها غيره من البشر، وتستمدُّ متَّ بصفات خارقة لا يت

 ).ة ترتبط بالغيبة قدسيَّ شخصيَّ (وراء الطبيعة 

تكون  لها النجاح، يستلزم أنْ  ىٰ ة ليتسنَّ حركة التغيير الشامل العالميَّ  إنَّ  -  ٤

 ، وأنَّ ر عوامل مناسبه للنهضةملائمة، وتتوفَّ  )ة الجوانبكافَّ (ة الظروف البيئيَّ 

 .ىٰ ئة لتحقيق الأهداف الكبرلة ومهيَّ ة متقبِّ البشريَّ 

ة في لات تاريخيَّ في إحداث تحوُّ  يسهم )بالمنجي المرتقَ (ظهور  إنَّ  -  ٥

ة في نهاية العالم، حيث يتكامل الناس ات جذريَّ ة، وإحداث تغيرُّ المسيرة الإنسانيَّ 

 .ويصبح واقع الحياة مزدهراً 

ةاية مشروع التعريف بالمبد د أنَّ ؤكِّ من هنا نُ  عن طريق البحث  يتمُّ  هدويَّ

 لاع علىٰ بين الحضارات، وكذلك الاطِّ  ة لفكرة المخلِّصعن المشتركات العامَّ 

ر العلم ة والمساواة وتطوُّ يَّ قة بها كالتوحيد والعدالة والحرّ م المتعلِّ يَ المبادئ والقِ 

الهدف من وراء ذلك ، وليس ...ووتكامل الوعي البشري والرفاه الاقتصادي 

ة فاق البشريَّ ما القصد إظهار اتِّ حادية الرؤية أو نمط تفكير واحد، إنَّ أُ  الوصول إلىٰ 

، ولترسيخ )المخلِّص الموعود(أصل الفكرة  أطيافها وحضاراتها علىٰ  ة وبكلِّ كافَّ 

ة يني السماوي وكتابات الفلسفات البشريَّ المبدأ جاء التراث الدِّ  فاق علىٰ هذا الاتِّ 

القيمي لها  ىٰ اد الفكرة وتعزيز المنحعديدة وإشارات صريحة بتأكيد اتحِّ  ببشارات

أصل الفكرة ومنشأها الوحي الإلهي، وتتوافق  وباعتبار أنَّ .. كالعدالة والتوحيد

لت كمبدأ صورة حلم ة وحاجات المجتمع البشري، فقد شكَّ مع الفطرة الإنسانيَّ 

أتباع  -قائد  يءشعوب، فجميع البشر يأمل بمجلل ىٰ منية الكبرة والأُ الإنسانيَّ 

ة من الظلم والفساد وينشر ص البشريَّ لِّ يخُ  - ااني� ونه ربَّ ة يعدُّ الديانات السماويَّ 

 .ة الأرض المعمورةالعدل والسلام في كافَّ 



ة للحضارات الأُخرىٰ  .......................................................  ٤٦  تعريف المهدويَّ

درجة واحدة في  ة للشعوب ليست علىٰ ينيَّ ات الدِّ الخلفيَّ  نعرف بأنَّ  يجب أنْ 

وتيرة واحدة أيضاً في نطاق الحضارة الواحدة،  ست علىٰ جميع الحضارات، ولي

ل ثِّ م لا تمُ مَ ة، وهناك أُ ينيَّ ة ومكانة للمبادئ والتعاليم الدِّ يَّ أهمّ  يعطفهناك شعوب تُ 

 د أنَّ ؤكِّ ومن هنا نُ .. قةل حدود ضيِّ شغِ لديها أو تُ  مكانةٍ  ة أيَّ ينيَّ ات الدِّ الخلفيَّ 

م ة في سبيل إحراز تقدُّ ة هي أحد المداخل الحيويَّ ات العقديَّ ة أو الخلفيَّ ينيَّ ة الدِّ الهويَّ 

 وليس المدخل الوحيد، بل إنَّ  هدويَّةفاعل وحقيقي في مشروع التعريف بالم

ة للمستقبل المشرق والرؤية الحضاريَّ  ىٰ ة الكبرالقواسم المشتركة والهموم الإنسانيَّ 

 .شروع التعريفة في مة وفاعليَّ ة هي أكثر المداخل حيويَّ للبشريَّ 

م والشعوب مَ د في وجهات نظر الأُ تأكيد هناك اختلاف أو تعدُّ  بكلِّ 

 فاقاً بين الجميع علىٰ ة اتِّ مَّ ، لكن ثَ )المخلِّص(ة وأتباع الأديان حول تشخيص هويَّ 

ب تُ عموماً ينبغي التمييز بين ما يطرحه التراث والكُ .. المبدأ وأصل الفكرة

اختلاف  ها، فإنَّ ويطرحه أتباع هذه الأديان ومفسرِّ ة وبين ما للأديان السماويَّ 

ة حتميَّ  فاقهم علىٰ الرغم اتِّ  علىٰ  ة المخلِّص الموعودالأتباع في تشخيص هويَّ 

 ة وتأويلها استناداً إلىٰ ظهوره، ناشئ من تفسير النصوص والبشارات السماويَّ 

، تصريحات أو إشارات في النصوص نفسها عوامل خارجة عنها وليس إلىٰ 

يني ته لا ينطلق من النصوص والبشارات في التراث الدِّ تحديد هويَّ  أنَّ  ىٰ بمعن

ومحاولة  )يني الخاصِّ من الكيان الدِّ (ة السماوي، بل ينطلق من انتخاب شخصيَّ 

صاحب هذا الدور  ذلك لرغبة أو فوز بافتخار أنَّ  تطبيق النصوص عليها، كلُّ 

ب ة أو التعصُّ للعوامل السياسيَّ  م، إضافةً ة تنتمي لكيانهشخصيَّ  التاريخي المهمِّ 

 .ينيالدِّ 

يدة أسماء عد ترَ كِ في التراث الثقافي لبعض الأديان والمذاهب المختلفة ذُ 

ة ة المهمَّ حسب رؤيته وتفسيره لهذه الشخصيَّ  لٌّ ومختلفة للمخلِّص الموعود، ك



ل ة للحضارات : الفصل الأوَّ   ٤٧  .........................................  الأُخرىٰ تعريف المهدويَّ

يعتري  ما يمكن أنْ من إدراك  ومن هنا لا بدَّ .. مدَ ة منذ القِ والتي تنتظرها البشريَّ 

ة من سهولة وهي الحديث عن أصل الفكرة والمبدأ، وما يعتريها أيضاً هذه القضيَّ 

فعندما نمتلك معرفة واسعة .. ةمن صعوبة وهي الحديث عن التشخيص والهويَّ 

بع طروحته، ونتَّ عن مخلِّص الطرف الآخر، ونستوعب القواسم المشتركة مع أُ 

للطرف  هدويَّةة تقديم المسوف تسهل علينا مهمَّ  ة،ات التعريف الضروريَّ آليَّ 

أهل  مهدويَّةة حقيقة وجه الدقَّ  تأكيد سيعرف الجميع علىٰ  الآخر، عندها بكلِّ 

 يشمل كلَّ  اعملي�  اً ة وبرنامجرؤية حضاريَّ  اذ اً منهجباعتبارها تمُثِّل ،  البيت

 .ةالأديان السماويَّ  بالتراث لكلِّ  ماً ة ومدعالإنسانيَّ 

طأا وا  :  

منية ة تجسيد الأُ عند الشيعة الإماميَّ  هدويَّةطروحة الممن خصائص الأُ 

ة موجودة، فبلورت الفكرة حالة واقعيَّ  إلىٰ  )فكرة المخلِّص(ة للبشريَّ  ىٰ الكبر

لت حالة صور نضجها، فبدَّ  ىٰ حت معالمها وبلغت أرقبشكلها النهائي، فوضَّ 

ا تنتظر مخلِّصاً صت للعالم أنهَّ واقع ملموس، فشخَّ  نظري إلىٰ منية والأمر الالأُ 

س مشاكلهم يعيش بين الناس ويشعر بآلامهم وأسقامهم، ويتلمَّ  اً داً، شخصمحدَّ 

  ، وأبوه الإمام العسكري وأتعابهم، وهو من نسل فاطمة الزهراء

: قر الصدربامحمّد د ، يقول السيِّ )ةروميَّ (  دة نرجسه السيِّ مُّ ، وأُ )قرشي(

حاضر،  واقع، ومن مستقبل إلىٰ  ل فكرة المخلِّص من غيب إلىٰ الإسلام حوَّ  إنَّ (

ته واقعٍ قائمٍ تنتظر فاعليَّ  مصداقها، إلىٰ  ع إلىٰ ومن فكرة ننتظر ولادتها ونبوءة نتطلَّ 

ٍ  وإنسانٍ  يعيش بيننا بلحمه ودمه، نراه ويرانا ويعيش مع آمالنا وآلامنا  معينَّ

 ..)١()ب مع الآخرين اللحظة الموعودةاننا وأفراحنا، ويترقَّ ويشاركنا أحز

                                                

ف)٥٥ص (بحث حول المهدي  )١(  .، بتصرُّ
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دة في الإمام طروحة المخلِّص أو المنقذ عند المسلمين والمتجسِّ أُ  إنَّ 

ة ة عامل استمرار بقوَّ عطي مسيرة الصلاح والإصلاح في البشريَّ تُ  ̈  المهدي

ة والتي ماويَّ منجزات الرسالات الس الحفاظ علىٰ  ىٰ خرة أكثر، ومن جهة أُ وفاعليَّ 

 .عبر التاريخ البشري هي ثمرة جهود الأنبياء 

د الإمامة، فهي الإمامة من معتقَ  هدويَّةالم ينطلق الشيعة في نظرتهم إلىٰ 

الإنسان الحاضر  هو ذلك ¨ ة، والإمام المهديع من النبوَّ الباقية والتي تتفرَّ 

ل عداد الناس لتقبُّ است ىٰ ة ومدالعدالة في البشريَّ  ىٰ والناظر والراصد لمستو

عنها،  ىٰ عصر وزمان ضرورة لا غن وجود الإمام في كلِّ  د أنَّ ؤكِّ ا يُ نهضته، ممَّ 

ق رُ ن الجارية وبالطُّ نَ ة، وضمن دائرة السُّ وذلك لتحقيق الأهداف الإلهيَّ 

ولا ) م٨٦٩/هـ٢٥٥(الإمام الأخير عام  دَ لِ ومن هذا المنطلق، فقد وُ .. ةالطبيعيَّ 

يطول عمره الشريف،  ة أنْ الدنيا، وقد اقتضت الحكمة الإلهيَّ  زال يعيش في دار

ة، ة من تاريخ البشريَّ في هذه الحقبة الزمنيَّ  )١()غيبة عنوان(يغيب عن الناس  وأنْ 

ة يأذن االله له بالظهور، وتسنح له الفرصة للقيام بالحركة الإصلاحيَّ  بانتظار أنْ 

 .العالم بأسره ىٰ مستو الشاملة علىٰ 

 اا و رات:  

م مَ للأُ  هدويَّةالحديث عن تعارف الحضارات وإيضاح مفهوم الم

ة واضحة س استراتيجيَّ سُ بدون إرساء أُ  يتمَّ  والشعوب المختلفة لا يمكن أنْ 

قات والصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام الوقت تجاوز المعوِّ نفس للبناء، وفي 

ة لتجاوزها العقبات الرئيسيَّ  لقاء الضوء علىٰ من إ جهود التعريف، وهنا لا بدَّ 

                                                

يكونوا عارفين أو  أنْ  بشخصه، دون ¨ الناس يرون الإمام المهدي وهي أنَّ  :غيبة عنوان )١(

 .ره المهدي المنتظَ ملتفتين إلىٰ حقيقة أنَّ 
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ته، بصفته خياراً وتفكيكها من أجل دعم مفهوم التعريف وتيسير مهمَّ 

الهموم كافَّة ومنهجاً يمكن من خلاله مناقشة  اا ومفهوماً حضاري� استراتيجي� 

لرؤية ة واقة بمستقبل البشريَّ ة، ومنها المسائل المتعلِّ المشتركة والقضايا المصيريَّ 

ة قات التي تحول دون تنفيذ المهمَّ ومن هذه المعوِّ .. صة لفكرة المخلِّ الحضاريَّ 

 :الآتي

 :مشروع التعريفة يَّ عدم إدراك أهمّ  -  ١

للحضارات المختلفة يعود بشكل  هدويَّةعدم العناية بمفهوم تعريف الم إنَّ 

اللَّبس  ة إلىٰ ة هذا المشروع أو المصطلح، بالإضافيَّ عدم إدراك أهمّ  أساس إلىٰ 

، ولا يعود هدويَّةبعض المؤمنين في إدراك الأبعاد المختلفة للثقافة الم المسيطر علىٰ 

ق فحسب، بل قد يعكس ما نحمل من فُ عدم وضوح الرؤية أو سعة الأُ  ذلك إلىٰ 

 ذلك فقدان الهمِّ  إلىٰ  قصور تجاه الإمامة الخاتمة والتفاعل مع همومها، إضافةً 

ة لمفهوم ط أساس وضروري لتشكيل رؤية استراتيجيَّ العلمي الذي هو شر

 .التعريف

ةالثقافة الم في أنَّ  لا شكَّ  قد فقدت الكثير من منهجها الفكري، عند  هدويَّ

م مَ الأُ  ة مخاطبة الآخر أو كلِّ يَّ اقتصار مخاطبتها للمسلمين فقط، وعدم إدراك أهمّ 

ةتابات المة في الكوالشعوب، ولذا نشهد انحسار الرؤية الحضاريَّ  ا حال ، ممَّ هدويَّ

ةر أفكارنا ومعارفنا المدون توسيع آفاقنا وتطوُّ  ، ولا يرجع السبب إلىٰ فقر هدويَّ

ةالعقيدة الم ما السبب في عجزنا عن حسن التعامل مع منظومة ومبادئها، إنَّ  هدويَّ

طاء ة ذات العمن رؤيتها الحضاريَّ الاستفادة م والمعارف المرتبطة بها، وعدم يَ القِ 

فالانحسار الذي نعاني .. د عن حدود الزمان والمكانم والمجرَّ د والمتقدِّ المتجدِّ 

عن أزمة فكر بالأساس، ولذا نشهد في السياق التاريخي للتراث  منه ناتج

بات مسيرة ر الفكري لا يتناسب مع متطلَّ بُطئاً في التطوُّ  هدويَّةوالمعارف الم
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البارزة لمعنىٰ الانتظار والاستعداد لظهوره هو  أحد المصاديق  فإنَّ التمهيد، وإلاَّ 

ته وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاز مهمَّ  )إمام الزمان(تعريف العالم بمنقذه 

 .ة الكبرىٰ الإصلاحيَّ 

 :خرىٰ الأُ الحضارات عدم فهم  -  ٢

الحضارات المختلفة كما هي في الواقع،  مجتمعات علىٰ  فالتعرُّ  عدم إنَّ 

ة ة والسياسيَّ ينيَّ ة والدِّ ة والثقافيَّ ة والفكريَّ راتها العلميَّ تطوُّ  لاع علىٰ وعدم الاطِّ 

ة الحديثة، وعدم الإحاطة بنظرتها للمستقبل ورؤيتها لنهاية التاريخ والفلسفيَّ 

ة عدم الرؤية الصحيحة ذلك يخلق لنا إشكاليَّ  وفكرتها للمخلِّص الموعود، كلُّ 

ص ة فسوف يتقلَّ هذه الإشكاليَّ ومن غير تجاوز .. والواعية لهذه الحضارات

بيننا  التواصل والتعارف المتكافئ حضاري� ا ق يفضي إلىٰ تشكيل فضاء فكري خلاَّ 

 .ة لتلك الحضاراتب الفكريَّ خَ وبين النُّ 

دة، فلا الحضارات الفاعلة والمتجدِّ  يشمل كلَّ  مشروع التعريف ينبغي أنْ 

ه حوار أو تعارف بين الإسلام أنَّ  علىٰ التعريف ننظر لمفهوم أو مصطلح  أنْ  يصحُّ 

ة أو كالصينيَّ  ىٰ خرا يجعلنا نفقد التواصل مع الحضارات الأُ والغرب فقط، ممَّ 

ة والأيديولوجيَّ  ةلذا ينقصنا تكوين المعرفة بالمناهج والأبنية الفكريَّ  ..ة مثلاً الهنديَّ 

ا وبحوثنا، ة للحضارات الغائبة تماماً عن مداركنا ودراساتنات الثقافيَّ والنظريَّ 

ة ة عن بعض الحضارات الحيويَّ نا لا نملك معرفة حقيقيَّ وهذا يعني أنَّ 

ةلل ىٰ الأهداف الكبر وبنظرة إلىٰ .. والمعاصرة ومشروعها الحضاري  مهدويَّ

نا شعوب العالم، وللأسف فإنَّ  تنا تعريفها لكلِّ وليَّ ؤأبسط مس العالمي، نجد أنَّ 

موا لنا معرفة واسعة قدِّ يُ  احثين، الذين يمكن أنْ ين والبنعاني غياب المختصِّ  احالي� 

زوا هذه الدراية بنظرة شاملة معاصرة عزِّ ا، ويُ بتاريخ تلك الحضارات الغائبة عنَّ 

 .عنها، لنتجاوز أزمة الثقة وسوء الفهم المتبادل بين الطرفين
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 :مهدويَّةللالإسلام محاربة أعداء  -  ٣

 ل سُ دة ببشارات الأنبياء والرُّ لمؤيَّ لة بالفطرة وافي قبال النزعة المتأصِّ 

ة ة موجة تشكيك وتشويه ومحاربة للقضيَّ مَّ ثَ  المخلِّص، فإنَّ  ة بفكرةوإيمان البشريَّ 

ةالم نتهج سبيل ، تقف وراءها جهات خبيثة معادية للإسلام وللمؤمنين، وتهدويَّ

ن حالة ، وتكويهدويَّةتقويض أمر الم ناخاً يساعد علىٰ خلق ظروف وبيئة تفرز م

في أوساط المؤمنين ودحض الثقافة  ¨ من العداء النفسي والفكري للإمام

ةالم  هدويَّةما يستهدف النيل من العقيدة الم لا محيص من المواجهة لكلِّ .. هدويَّ

 .ط الأعداء وخبثهمطَ والزود عنها وكشف خُ 

ة استدراجنا لمعارك جانبيَّ  ة الأعداء قائم علىٰ وفي الحقيقة جوهر خطَّ 

ات الدفاع ة بعمليَّ ة والنفسيَّ ديدة يفتعلونها، لإشغالنا واستفراغ طاقاتنا الفكريَّ ع

وهذه  )..التمهيد لظهوره(ة تنا الرئيسيَّ ، وصرفنا عن مهمَّ هدويَّةعن العقيدة الم

 عطيهم الفرصة لتشتيت عقولنا، فتستمرُّ ج إليها أو نُ ستدرَ نُ  ساحة لا ينبغي أنْ 

 تضيع جهودنا وأوقاتنا في معايشة الأزمات، فمن فتنة إلىٰ م المهمة وجَّ الغفلة وتحُ 

 .شاكلة ومن مشكلة إلىٰ  ىٰ خرأُ 

ةة المرتبطة بالمنتجاوز المعارك والفتن الفكريَّ  علينا أنْ  والتي يعمل  هدويَّ

 دوافعها، ةمَّ للأُ  فسرِّ ونُ  ح حقيقتهاوضِّ استدراجنا إليها، فنُ  الخصوم والمناؤون علىٰ 

ننغمس فيها، ونستبدل الدفاع بمزيد من التوضيح  أنْ  غير نوم مفعولها فيبطل

، والتناول الإيجابي لرؤاها، وإدراك المسار الاستراتيجي مهدويَّةوالترسيخ لل

 .وهدفنا الرئيسِ  ولىٰ تنا الأُ ثابتة في مهمَّ  ىٰ لأهدافنا والمشي بخط

فهوم م(ة التي تواجه ة والعقبات العمليَّ قات الفكريَّ رصدنا للمعوِّ  إنَّ 

ات ر كآليَّ ستثمَ إمكانات قد تُ  تحويلها إلىٰ  ووعينا بها، يساعد علىٰ  )التعريف

 .ة في سبيل إنجاح مشروع التعريفة متاحة في الساحة الفكريَّ إضافيَّ 

*   *   * 
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عن المنقذ،  ائم ومستمرٍّ ة ومنذ فجر التاريخ وبشكل دتبحث البشريَّ 

صها من الظلم والجور وينشر القسط والعدل، وقد سادت هذه الفكرة خلِّ ليُ 

ة، وحفل لإخبار الرسالات السماويَّ  م والشعوب نتيجةً مَ الأديان والأُ  كلِّ  ىٰ لد

الفكرة نفسها العقل  ل إلىٰ يني بالإشارة لها بشكل واسع، وقد توصَّ التراث الدِّ 

معاينة أطوار التاريخ ودراسة  مل من فطرة سليمة، بالإضافة إلىٰ الإنساني بما يح

ة يني مع العقل البشري بضرورة خلاص البشريَّ وهكذا يلتقي الفكر الدِّ .. نهنَ سُ 

 .ينسف المظالم ويقيم الحقَّ  )قائد بشري(يد  علىٰ 

ة ظهور المصلح العالمي وإقامة دولة العدل الإلهي، من الحاجات الإيمان بحتميَّ 

ة، وليس الاختلاف ة المشتركة، ومن النقاط البارزة بين جميع الأديان السماويَّ لإنسانيَّ ا

الإيمان بهذه العقيدة أو  إنَّ .. رة هذا المخلِّص المنتظَ  في تحديد المصداق وهويَّ فيما بينها إلاَّ 

رة في أعماق الفكر الإنساني ة متجذِّ س قويَّ سُ هذه الفكرة يكشف عن وجود أُ 

ة، بالإضافة إلىٰ الاستناد إلىٰ جذور عميقة في ة إنسانيَّ عن حاجة فطريَّ  وبالأحرىٰ 

برز مساحة من نقاط الالتقاء والاشتراك حول الفكرة ا يُ يني السماوي، ممَّ التراث الدِّ 

فق عليها عند فكرة المنجي الموعود متَّ  د أنَّ ومن المؤكَّ .. م والشعوب المختلفةمَ عند الأُ 

ة وتتوافق مع وجدان الفطرة الإنسانيَّ  ارات، لكونها تتلاءم معالأديان والحض كلِّ 

ة ينيَّ ب الدِّ تُ الكُ  برهان العقل البشري وتتعاضد مع الإرشاد السماوي، وقد أجمعت كلُّ 

نة أو سة علىٰ قدوم أو خروج المخلِّص آخر الزمان، وهو ليس حكراً لطائفة معيَّ المقدَّ 

 .يحلم بيومه الموعود ها، والكلُّ ة كلِّ لشعب من الشعوب، بل هو أمل البشريَّ 

 هدويَّةة إيضاح وتعريف الموتعزيزاً لإمكانيَّ  ىٰ ومن هذا المنطلق والمنح

ة لمفهوم القاعدة الفكريَّ  ف علىٰ لاع والتعرُّ من الاطِّ  للآخر غير المسلم، لا بدَّ 
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ند يني للفكرة عكيان وحضارة، ومواكبة البناء العقدي الدِّ  المخلِّص عند كلِّ 

 ىٰ ة للفكرة بين الحضارات، حتَّ الشعوب المختلفة، والبحث عن المشتركات العامَّ 

نقاط الالتقاء  ة قائمة علىٰ ر بمنظومة فكريَّ ؤطِّ ر لغة حوار مشتركة وتُ تتوفَّ 

 .هدويَّةالمشتركة حول حقيقة الم والقواسم

 ذج ص ا اث ادات ااو:  

فق عليها عند متَّ  )المهدي(بفكرة ظهور المخلِّص آخر الزمان  الإيمان إنَّ 

ة المعتبرة ينيَّ نة في المصادر الدِّ ة، ومدوَّ ة والفلسفات البشريَّ جميع الأديان السماويَّ 

الينابيع التي تستقي منها الأديان معارفها حول المخلِّص والمنقذ  وإنَّ .. للجميع

د أصل الفكرة وجعلها عقيدة ثابتة عند حَّ ا وآخر الزمان هو الوحي الإلهي، ممَّ 

ق رُ وورد ذكرها كثيراً بطُ  هدويَّةت الأديان منذ بدء الخليقة بالم، وقد بشرَّ الكلِّ 

ة ب السماويَّ تُ دة، ولذا جاءت إشارات وتلميحات كثيرة في الكُ ومناسبات متعدِّ 

الكريم، في القرآن  رَ كِ ا ذُ يني بهذا الخصوص، نذكر شذرات ممَّ والتراث الدِّ 

 :ىٰ خرة الأُ ينيَّ ب الدِّ تُ وبعض الكُ ، )١()سالكتاب المقدَّ ( والإنجيل والتوراة

 :اليهود - العهد القديم : )٢(التوراة وملحقاته

اللَّهُمَّ أعطِ شريعتك للمَلِك، وعدلك : ()٣(هجاء في زبور داود ما نصُّ  -  ١
                                                

س )١( ت بوحي بَ تِ ا كُ ون أنهَّ ، ويعتقد اليهود والمسيحيُّ ىٰ أسفاراً سمَّ ب تُ تُ ن من مجموعة كُ يتكوَّ  :الكتاب المقدَّ

ا سم التناخ، أمَّ اين، يطلق عليها اليهود ولىٰ مشتركة بين اليهود والمسيحيِّ الأُ ) ٤٦( بتُ الكُ .. وإلهام

 .لون العهد الجديدشكِّ آخر يُ  كتاباً  )27(ونها العهد القديم، ليضيفوا إليها مُّ سَ ون فيُ المسيحيُّ 

وهي عبارة عن جميع  ،اً سفر) ٤٦( ويحتوي علىٰ  ،سالجزء الأكبر من الكتاب المقدَّ  :العهد القديم )٢(

، )التوراة( أسفار موسىٰ الخمسة سم التناخ، وهو يحتوي علىٰ اف عندهم بعرَ ويُ  ،ب اليهودتُ كُ 

 .وأسفار الأنبياء والحكمة، كزبور داود ،ةسفار التاريخيَّ والأ

س )٣( اللَّهُمَّ أعطِ : (؛ وفيه)٨ - ١، النصُّ ٧٢المزمور / ٨٨٢ص (العهد القديم ، الكتاب المقدَّ

ك لابن المَلكِ  ).أحكامك للمَلكِ، وبرَّ
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، تحمل ا لجبال سلاماً لابن الملَِك، يدين شعبك بالعدل، ومساكينك بالحقِّ

، يقضي لسماكين الشعب، يخُلِّص بني البائسين ويسحق  للشعب والآكام بالبرِّ

دور فدور، ينزل مثل المطر  الظالم، يخشونك ما دامت الشمس وقدام القمر إلىٰ 

امه الصديق، وكثرة  الجزاز، ومثل الغيوث الذارفة علىٰ  علىٰ  الأرض، يشرق في أيَّ

أقاصي  البحر ومن النهر إلىٰ  مر، ويملك من البحر إلىٰ أنْ يضمحلَّ الق السلام إلىٰ 

 .)١()الأرض

تها ( :هما نصُّ  )٢(جاء في سفر إرميا -  ٢ تها الخيل، وهيجي أيَّ اصعدي أيَّ

، فهذا اليوم للسيِّد ربِّ الجنود يوم نقمة للانتقام ...المركبات، ولتخرج الأبطال

نَّ للسيِّد ربِّ الجنود من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، لأ

 .)٣()ذبيحةً في أرض الشمال عند نهر الفرات
                                                

شريعتك (ة صاحب شريعة االله إلىٰ الناس كافَّ   دالرسول محمّ  واضح المعالم في ذكر هذا النصُّ  )١(

قيم العدل في الأرض علىٰ ص الموعود الذي سيُ إشارة إلىٰ المخلِّ ) كلِ بن المَ وعدلك لا(وفقرة ، )كلِ للمَ 

الله ا في هذا المزمور هو نفسه نبيُّ ) كلِ المَ (بـ المقصود  بأنَّ   اليهودفسرَّ .. أساس شريعة أبيه ويحكم العالم

داود لم يكن  النبيَّ  بنه سليمان، ولكن هذا ينافي الحقيقة، فكما هو معروف أنَّ ا) كلِ بن المَ ا(و،  داود

بل  ،ةبشريعة مستقلَّ  لم يأتِ    هلأنَّ ، )كلِ شريعتك للمَ  أعطِ  مَّ هُ للَّ ا: (صاحب شريعة لكي يقول

 لبشارة قد وردت بحقِّ هذه ا عاء النصارىٰ بأنَّ كذلك ادِّ ..  لشريعة موسىٰ  كان خاضعاً 

لم يكن صاحب سلطة يحكم بها ولم   عيسىٰ بن مريم ، لأنَّ عاء باطل أيضاً ه ادِّ فإنَّ    عيسىٰ 

 ،بنالم يكن له   هك، بالإضافة إلىٰ أنَّ لِ ف بالمَ وصَ ىٰ يُ ، حتَّ ولا خاض حرباً  واحداً  يحكم ولا يوماً 

جميع الأوصاف الواردة في  وفي الحقيقة فإنَّ ).. كلِ لمَ بن اعدلك لاو: (ىٰ يقالج في حياته حتَّ فهو لم يتزوَّ 

التعبير عنه  الذي تمَّ   دمن رسول االله محمّ  كلٍّ  من أقوىٰ البشارات في حقِّ  دُّ عَ تُ ) ٧٢(هذا المزمور 

 .كلِ بن المَ ا عنه بالمعبرَّ  ¨ ك، وإلىٰ حفيده الإمام المهديلِ بالمَ 

س )٢(  ).١٠و ٩النصُّ  /٤٦الإصحاح  /سفر إرميا/ ١١٥٠ص (العهد القديم  ،الكتاب المقدَّ

بين، ح هناك أحد أولياء االله المقرَّ إلىٰ واقعة عظيمة عند نهر الفرات، حيث يُذبَ  يُشير هذا النصُّ  )٣(

  الله مكانته ورفعة مقامه، وسيقوم وليٌّ  علىٰ سموِّ  ا يدلُّ ممَّ  )االله(ينسب هذه الذبيحة إلىٰ  النصَّ  لأنَّ 

                      
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من جذع يسي، وينبت قضيب ج رِ ويخُ : (هجاء في سفر إشعياء ما نصُّ  - ٣

المشورة ، روح الحكمة والفهم، روح عليه روح الربِّ  صوله، ويحلُّ من أُ غصن 

ته تكون في مخا، المعرفة ومخافة الربِّ والقوةَّ، روح  ، ولذَّ فلا يقضي فة الربِّ

نيه، بل يقضي بالعدل للمساكين، ذُ أُ سمع عينيه، ولا يحكم بحسب نظر بحسب 

ميت ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويُ 

فيسكن منطقة حقوَيه، مِنطقة مَتنيهَ، والأمانة  المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البرُِّ 

معاً، والمسمن العجل والشبل ومع الجدي، الذئب مع الخروف، ويربض النمر 

ربض أولادهما معاً، والأسد ت، ة ترعيانالبقرة والدبَّ وصغير يسوقها،  وصبيٌّ 

جحر  علىٰ الفطيم يده سرب الصل، ويمدُّ  ، ويلعب الرضيع علىٰ اً يأكل تبنكالبقر 

الأرض تمتلئ من  جبل قدسي؛ لأنَّ  الأفعوان، لا يسيئون ولا يفسدون، في كلِّ 

القائم أنَّ أصل يسي في ذلك اليوم يكون المياه البحر، وتُغطِّي كما  عرفة الربِّ م

 .)١()ه مجداً ويكون محلُّ إيَّاه تطلب الأمَُم، لشعوب، لراية 

 :ونالمسيحيُّ  -العهد الجديد : )٢(الإنجيل وملحقاته

وظهرت آية عظيمة في السماء : (ها نصُّ م )٣(اجاء في سفر رؤيا يوحنَّ  -  ١
                                                                                                              

  ب والأخذ بثاره، ويقتل مبغضيه بعد المقرَّ  بالانتقام لذبح هذا الوليِّ  )الجنود د ربُّ السيِّ (وهو

 حَ بِ ا الله ذُ هناك ولي�  ة أنَّ ب السماويَّ تُ ولم ينقل لنا التاريخ ولا الكُ .. هممعارك عنيفة يخوضها ضدَّ 

بثأره هو ولده  والذي يأخذ  بن أبي طالب عند الفرات غير الإمام الحسين بن عليِّ 

 ).لثارات الحسين يا: (ر حين خروجهفشعار المهدي المنتظَ ، ¨ المهدي

س )١( ). ١٠ - ١النصُّ / ١١الإصحاح / ١٠٠٦و ١٠٠٥ص (العهد القديم  ،الكتاب المقدَّ

، والرخاء الذي تعيشه جميع الكائنات والمخلوقات ¨ وصف لبعض معالم دولة الإمام المهدي

 ).القائم(افة إلىٰ الإشارة إلىٰ أحد ألقاب الإمام وهو دولته، بالإض في ظلِّ 

س لدىٰ  :العهد الجديد )٢( سفراً، وهي ) ٢٧( المسيحيِّين، ويحتوي علىٰ  الجزء الثاني من الكتاب المقدَّ

سُل والرسائل وسفر الرؤيا الأناجيل الخمسة، بالإضافة إلىٰ  وأطلقوا عليه العهد .. أعمال الرُّ

 .االله ساحة الدعوة إلىٰ  علىٰ  ي يبدأ بظهور النبيِّ عيسىٰ الجديد أي العهد الذ

س )٣(  ).٦ - ١، النصُّ ١٢سفر رؤيا يوحنَّا، الإصاح / ٤٠٨ص (العهد الجديد  ،الكتاب المقدَّ
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رأسها إكليل من اثني عشر  ة متسربلة بالشمس، والقمر تحت رجليها، وعلىٰ امرأ

عة لتلد، وظهرت آية أُخرىٰ  كوكباً، وهي حبلىٰ  ضة متوجِّ في السماء،  تصرخ متمخِّ

رؤوسه سبعة  هو ذا تنِّين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وعلىٰ 

الأرض، والتنِّين وقف أمام  تيجان، وذنبه يجرُّ ثُلُث نجوم السماء، فطرحها إلىٰ 

ولدت، فولدت ابناً ذَكَراً عتيداً أنْ  يبتلع ولدها متَّىٰ  المرأة العتيدة أنْ تلد حتَّىٰ 

عرشه، والمرأة  االله وإلىٰ  جميع الأمَُم بعصاً من حديد، واختطُفَِ ولدها إلىٰ  يرعىٰ 

 .)١()البريَّة حيث لها موضع معدٌّ من االله هربت إلىٰ 

ثمّ رأيت مَلاكاً طائراً في وسط : (ها ما نصُّ فر رؤيا يوحنَّ جاء في س -  ٢

ة، ليُبشرِّ الساكنين علىٰ  ة وقبيلة ولسان  السماء معه بشارة أبديَّ الأرض وكلَّ أُمَّ

خافوا االله وأعطوه مجداً، لأنَّه قد جاءت ساعة : وشعب، منادياً بصوت عظيم

 .)٢()بايع المياهدينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وين

 حينئذٍ ، ها مبتدأ الأوجاعولكن هذه كلُّ : (هما نصُّ  ىٰ جاء في إنجيل متَّ  -  ٣

م لأجل مَ ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأُ  إلىٰ  مونكمسلِّ يُ 

، ويبغضون بعضهم بعضاً  مون بعضهم بعضاً سلِّ كثيرون ويُ  يعثر وحينئذٍ  ،اسمي

، ة الكثيرينولكثرة الإثم تبرد محبَّ ، ون كثيرينلُّ ضِ ويُ  ويقوم أنبياء كذبة كثيرون

 ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كلِّ ، فهذا يخلص المنتهىٰ  ولكن الذي يصبر إلىٰ 
                                                

عشر  ي، اثن دة فاطمة الزهراءد بها السيِّ قصَ يُ  :امرأة متسربلة :بعض الإيضاحات لهذا النصِّ  )١(

  دة نرجسد بها السيِّ قصَ يُ  :خرىٰ العتيدة، المرأة الأُ  عشر اثنة الامَّ د بهم الأئقصَ يُ  :كوكباً 

ولدها إلىٰ  فَ طِ ، واختُ ¨ الإمام المهدي :راً كَ ، فولدت ابناً ذَ  زوجة الإمام الحسن العسكري

 .ة أثناء غيبتهه محفوظ بالرعاية الإلهيَّ الغيبة وأنَّ  :االله

س، العهد الجديد  )٢(  ٦النصُّ / ١٤الإصحاح / سفر رؤيا يوحنَّا/ ٤١٢و ٤١٠ص (الكتاب المقدَّ

ة، التي هي إحدىٰ  إشارة إلىٰ ).. ٧و العلامات المحتومة لظهور الإمام  النداء والصيحة السماويَّ

 .¨المهدي 
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 .)١()ىٰ يأتي المنته ثمّ  ،ممَ الأُ  المسكونة شهادة لجميع

 :المسلمون - القراآن الكريم

ِ : في كتابه الكريم قال االله تعالىٰ  -  ١
�
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 :خرىٰ ب الأديان الأُ تُ كُ 

من : (هما نصُّ  )بجاماس(جاء في كتاب  :)المجوس( ةب الزرادشتيَّ تُ كُ  - 

 رجل يصل إلىٰ  )شمس العالم وملكة الزمان(بـ التي اشتهرت  النبيِّ  هذا ة ابنةيَّ ذرّ 

أي  ، من وسط العالمفة، ويحكم الدنيا بخير، وهو آخر خليفة لهذا النبيِّ لاالخ

ة  .)٢()يوم القيامة لكه إلىٰ ، ويدوم مُ مكَّ

سيظهر آخر : (ها نصُّ م )هديد(جاء في كتاب  :)الهندوس( ب الهنودتُ كُ  - 

جميع  يستولي علىٰ واسمه منصور، الزمان بعد خراب الدنيا مَلكِ هو إمام الخلق، 

 .)٣()ه بدينهقالعالم ويُلحِ 

أعاصير  إنَّ : (هما نصُّ  )البروج(جاء في كتاب  :)ينالمندائيِّ (ب الصابئة تُ كُ  - 

ب أبناء النور مع حر... س الجبالسُ أُ  ىٰ م بالنار حتَّ لتهَ الشيطان الرجيم سوف تُ 
                                                

س، العهد الجديد  )١( ).. ١٤ - ٨النصُّ / ٢٤الإصحاح / إنجيل متَّىٰ / ٤٤ص (الكتاب المقدَّ

ة التي تكون قبل ظهور الإمام المهديءات الكاذبة للنبوَّ عاالفتن والادِّ  إشارة إلىٰ  ، ¨ ة والمهدويَّ

 .بقرب الظهور وبداية عصر جديد )النداء والصيحة(ة البشريَّ  يأتي الإعلان السماوي لكلِّ  ثمّ 

 .)٧٥ص / ١ج (معجم أحاديث الإمام المهدي  )٢(

 ).٤٨و ٤٧ص ( الحكومة العالميَّة للإمام المهدي  )٣(
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الأشرار في  إنَّ ... الملائكة الصالحين هم مع جيش أبناء الحقِّ  أبناء الظلام، وأنَّ 

 د للنور علىٰ هلكوا، والنصر مؤكَّ  ام الغابرة تجاهلوا تحذير االله، ولذلكالأيَّ 

يشرق العدل كالشمس، ويمتلئ العالم  الظلام، وسجن الملائكة للأشرار، ثمّ 

نا الصابئة يعتقدون أنَّ  والجدير ذكره أنَّ  )..الأبد يهلك الأشرار إلىٰ بالمعرفة، بينما 

 .)١(الآن نعيش في زمن ظهور المنقذ

ل نموذجاً من ثِّ ة تمُ ينيَّ هذه الاستشهادات الدِّ  م، فإنَّ ضوء ما تقدَّ  علىٰ 

يني السماوي، وهي تشير بشكل البشارات والإشارات داخل دائرة التراث الدِّ 

في الفضاء الفكري والعقدي  )المخلِّص الموعود(ن مكانة واضح وملموس ع

ب تُ ة البشارات أو الإشارات في الكُ سع المكان هنا لسرد كافَّ المشترك، ولكن لا يتَّ 

 عن صورة عبرِّ هذه النصوص تُ  وإنَّ .. آخر الزمان )المهدي /المنقذ(ة عن السماويَّ 

القضايا   دقيق إلىٰ ذا مؤشرِّ يني والفلسفي، وهالمخلِّص من خلال المنظورين الدِّ 

لكن للأسف .. ق بموعود آخر الزمانيني المتعلِّ والعقائد المشتركة في التراث الدِّ 

بخصوص المهدي لا يتطابق مع هذا  اقع الفكري والفلسفي المعاش حالي� الوا

 لهذا السبب ينبغي أنْ .. سةب المقدَّ تُ الطموح الواسع والنبيل المشترك في الكُ 

ة من جهة، وبين التفسيرات والتأويلات في ينيَّ ماً بين النصوص الدِّ نقارن دائ

، وبالتأكيد سنلاحظ هناك ىٰ خرأرض الواقع من جهة أُ  الفضاء الثقافي علىٰ 

نرسم صورة واضحة عن المخلِّص  فجوة كبيرة بينهما، ولكن من الضروري أنْ 

واسم المشتركة، فهي التي الق ف العالم بها، اعتماداً علىٰ عرِّ الموعود آخر الزمان ونُ 

رة التي ترسمها ة المنتظَ المصداق الحقيقي والشخصيَّ  د في نهاية المطافدِّ تحُ 

 .ةنصوص البشارات بصورة تجريديَّ 

                                                

 ).١٠٤ص (مام المهدي في الأديان الإ )١(
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الاستشهادات المذكورة تحصرنا داخل الفضاء  القارئ يلاحظ أنَّ  إنَّ 

بكثير من هذا العالم الفكري والعقائدي المعاصر أوسع  نا نعلم أنَّ يني، لكنَّ الدِّ 

نفس  ة تؤمن وتشير إلىٰ ة ومدارس فكريَّ الفضاء، حيث هناك فلسفات بشريَّ 

أو الموعود آخر  ،أو المنجي ،أو المنقذ ،المخلِّص(الموضوع وبالعنوان نفسه 

م عن الآخر ولذا عندما نتكلَّ  ،- لحجم البحث  مراعاةً  - ق لها لم نتطرَّ  )الزمان

ة ته الاستثنائيَّ ديَّ تعدُّ  إنسان في كلِّ  نا نقصد أيَّ ، فإنَّ في عالمنا المعاصر )غير المسلم(

ة أطيافه في ل المجتمع البشري بكافَّ شكِّ ا يُ ممَّ  )ةأو العقديَّ  ،ةأو الفلسفيَّ  ،ةالفكريَّ (

 .الأرض المعمورة

ق يني والفلسفي المتعلِّ لاع ودراسة التراث الدِّ ومن هنا ينبغي علينا الاطِّ 

ص في الفضاء الثقافي التاريخي والبناء الفكري المعاصر والمستخلَ  )بالموعود(

ة ة وفلسفيَّ س علميَّ سُ أُ  لجميع الحضارات، من أجل معرفة الإرث الفكري وعلىٰ 

مصراعيها لكي  من بابها الواسع وعلىٰ  هدويَّةلنا طرح المسألة الم ىٰ واضحة، ليتسنَّ 

ف حقيقتها للآخر، حيث هناك ترابطاً وثيقل ونُعصِّ نُو اً بين مشروع تعريف رِّ

ةالم ة حول مفهوم ة والتاريخيَّ ينيَّ للآخر وبين إدراك اعتقاداته ومعطياته الدِّ  هدويَّ

سواءً في (ة الواسعة مثل هذه البحوث الاستكشافيَّ  وبالتأكيد فإنَّ .. المخلِّص

تعريف منه في مشروع  لا بدَّ  الي� ل شرطاً أوَّ ثِّ تمُ  )يني أو الرؤية المعاصرةالتراث الدِّ 

ةالم  فاق وتعارف مشتركة بينر عوامل التقاء واتِّ ، لتتوفَّ ىٰ خرللحضارات الأُ  هدويَّ

الأديان والحضارات المختلفة بشأن المصلح العالمي الذي ينتظره الجميع، ففي 

ة ة يؤمن بها جميع الشرائح الإنسانيَّ ة حضاريَّ ة عالميَّ طروحة إنسانيَّ الأساس هي أُ 

ة، وكذلك غاياتها وأهدافها ومقاصدها ة والعقديَّ ينيَّ بمختلف مشاربهم الدِّ 

 .ةة كافَّ هة للبشريَّ موجَّ  ىٰ الكبر
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اث اا  ا  تإ:  

ق بشأن المنقذ والمخلِّص، ة تراث حضاري ضخم وكبير يتعلَّ يوجد للبشريَّ 

انب ة الحضارات والأديان والمذاهب وغيرها، ويشمل جميع الجوومن كافَّ 

الموعود  ع التراث الإنساني فيما يخصُّ ة، وهكذا يتنوَّ ة والفلسفيَّ ة والعقديَّ الفكريَّ 

ة، فهو النهاية ته للبشريَّ يَّ أصالة هذا الموضوع وأهمّ  د علىٰ ؤكِّ ا يُ آخر الزمان، ممَّ 

 :ةة لمسار التاريخ ومستقبل الإنسانيَّ الطبيعيَّ 

ص الموعود في موسوعة أحصينا بعض البشارات والإشارات عن المخلِّ 

فجاءت هذه الأرقام، ولكن في  )لالمجلد الأوَّ  - معجم أحاديث الإمام المهدي (

كثر من أتحتوي  )ىٰ سة لليهود والنصارب المقدَّ تُ الكُ (الإشارات في  اعتقادنا أنَّ 

 :)١(الآتي ا الموسوعة آنفة الذكر فاشتملت علىٰ ذلك بكثير، أمَّ 

     .نصٍّ ) ٥٤(لمخلِّص في ا أشار إلىٰ  :العهد القديم - 

 .نصٍّ ) ٤٥(المنقذ في  أشار إلىٰ  :العهد الجديد - 

 .اتمرَّ ) ٧(الموعود  أشارت إلىٰ  :ب الهندوستُ كُ  - 

 .اتمرَّ  )٦(المنجي  أشارت إلىٰ  :ةكتب الزرادشتيَّ  - 

 .ىٰ خرب ديانات أُ تُ بشارات عديدة في كُ  - 

ا ما جاء في القرآن الكريم من الآيات المتعلِّ  قة بالعقيدة المهدويَّة أمَّ

صيَّة في الإمام المهدي  ، فقد بلغت ¨وبحسب إحصاء مركز الدراسات التخصُّ

 .آية) ١٦٨(

ة للمنقذ الموعود وللمستقبل المشرق الذي وهي إشارات صريحة أو رمزيَّ 

 لون لكلِّ ون والمؤوِّ يد قائد واحد، ولكن المفسرِّ  ة في آخر الزمان علىٰ ينتظر البشريَّ 

وبالرغم من اختلاف الأديان .. ة ومذهب اختلفوا في الاسم والنعت والصفةملَّ 
                                                

 ).قسم بشارات الأديان/ ١ج (معجم أحاديث الإمام المهدي ) ١(
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ة ما ورد من تفسيرات النظر عن مناقشة صحَّ  ته، وبغضِّ والمذاهب في تحديد هويَّ 

ص يوم تتخلَّ  يءفق ويأمل بمججميع البشر يتَّ   أنَّ يني، إلاَّ وتأويلات التراث الدِّ 

تبداد وإقامة نظام القسط والمساواة ة من الظلم والفساد والاسفيه البشريَّ 

 .والعدالة

  :ة ار ايا    ة 

بدأت فكرة المخلِّص من أعماق التاريخ، من فجر الإنسان، من زمن أب 

، )١()الوقت المعلوم -السجود (ته بالتحديد مع إبليس وقصَّ   البشر آدم

مراحل  في كلِّ  ات مختلفةصل بمحطَّ ة تتَّ ق الإنسانيَّ فُ ت الفكرة في أُ واستمرَّ 

ة هذه الفكرة مفصليَّ  التاريخ، وبنظرة فاحصة شاملة في تاريخنا البشري، نجد أنَّ 

فمسألة المنقذ والمخلِّص من .. ر مع الزمنة الإنسان وتتطوَّ ودقيقة تختزل في عقليَّ 

 ىٰ العدل، بل هي إحدصلة بة واهتماماتها المتَّ المواضيع البارزة في المسيرة البشريَّ 

 .مدَ م منذ القِ مَ ل والشعوب والأُ سُ عند الأنبياء والرُّ  ىٰ منيات الكبرالأُ 

ة ظهور المخلِّص وإقامة الدولة الفاضلة العادلة الإيمان بحتميَّ  أنَّ  لا شكَّ 

ة، فق عليها عند جميع الأديان السماويَّ مور المشتركة والمتَّ الأرض من الأُ  في كلِّ 

وهذه .. ةم القديمة والديانات والفلسفات البشريَّ مَ أيضاً عند الأُ وهو أمر شائع 

يني، فلا تخلو ديانة مات لمن درس عقيدة المخلِّص والتاريخ الدِّ الحقيقة من المسلَّ 

يني راد في التراث الدِّ هذه الفكرة ماثلة باطِّ  نَّ إمن الديانات من فكرة المنجي، و
                                                

 ): وعلا جلَّ (ة، فغضب االله عليه، وقال دم في الجنَّعندما رفض إبليس اللعين السجود لآ) ١(
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ة ة فطريَّ لحضارات، كونها حاجة إنسانيَّ الإنساني، وهي قاسم مشترك بين أكثر ا

ة د في نهاية المطاف إلىٰ السعادة والرفاه، وهذا هو حلم الإنسانيَّ سِّ ومبدأ يجُ 

 .الكبير

يني، فانتشار جذور هذه عقيدة المخلِّص عريقة للغاية في التاريخ الدِّ  إنَّ 

ها الوحي الإلهي خقاعدة مشتركة رسَّ  علىٰ  ة يدلُّ الفكرة في جميع الأديان السماويَّ 

 .مدَ ة منذ القِ ة سماويَّ في الأصل فكرة دينيَّ  هدويَّةالمسألة الم نَّ أفيها جميعاً، و

  ا أ ن واا ؟دآ  

الاختلاف قائم بين   أنَّ فق عليها، إلاَّ أصل فكرة الخلاص والمخلِّص متَّ 

وهنا نطرح .. رالمنتظَ ة وكيان المخلِّص ة وهويَّ مختلف الأديان حول شخصيَّ 

د بعينه سيظهر آخر الزمان ر هو شخص واحد محدَّ ص المنتظَ هل المخلِّ  :سؤالاً 

للإجابة  ..؟دةيات متعدِّ بصفة المنقذ الموعود، أم هناك أكثر من شخص وبمسمَّ 

 :هذا التساؤل الجوهري نشير للنقاط التالية علىٰ 

 :در الفكرة ومنبعها واحدصم

ستقي منها الأديان عقائدها ومعارفها وأخبارها الينابيع التي ت إنَّ 

ة منذ البدء بالمة هو الوحي الإلهي، الذي بشرَّ المستقبليَّ  ، ولذا جاءت بشائر هدويَّ

مصدر هذه  ة بهذا الخصوص، وحيث إنَّ ب السماويَّ تُ وإشارات عديدة في الكُ 

ق البشارات ، وبالتالي تتطاب)سبحانه وتعالىٰ (ة واحد الأديان والمعارف الغيبيَّ 

والعلامات وأخبار المستقبل تبعاً لذلك، وباعتبار المنبع والمنشأ واحد فلا يمكن 

ة ينيَّ ها إتمام المسيرة الدِّ تتعارض أو تتناقض مع بعضها، فجوهر الأديان كلِّ  أنْ 

 د علىٰ ؤكِّ ا يُ ة واحدة، ممَّ  بها الأنبياء، فالحقائق والإرشادات السماويَّ التي بشرَّ 

 .ص عند الحضارات المختلفةطروحة المخلِّ يني لأُ لدِّ التأصيل ا
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 :أكثر من مخلِّص والبشارات السماويَّة لا تشير إلىٰ الأخبار 

ب تُ يني السماوي أو في جميع الكُ ة إشارة في التراث الدِّ لم تكن هناك أيَّ 

ح إلىٰ المقدَّ  د أو المخلِّص في آخر الزمان أكثر من واح أنَّ  سة للأديان المختلفة تُلمِّ

ص هو شخص واحد المخلِّ  أنَّ  فقة علىٰ فجميع الأديان متَّ .. دةات متعدِّ شخصيَّ 

، وهذه حقيقة ناصعة لا لبس فيها ولا )ل السماءبَ  من قِ إنسان وقائد عظيم معينَّ (

ة ة سماويَّ د عليها نصوص دينيَّ ؤكِّ سها وتُ كرِّ غموض ولا تشوبها شائبة، وتُ 

مْ  : االله شعيب يِّ لسان نب عديدة، منها ما جاء علىٰ 
ُ
�

َ
ْ�ٌ ل

َ
 بقَِي�تُ االلهِ خ

 ).٨٦: هود(

ة تطابق الغايات والأهداف والنتائج التي تحلم بها   :صعلىٰ يد المخلِّ البشريَّ

ص آخر ة المخلِّ نهاية التاريخ، ومن رؤية الجميع لقضيَّ  ة إلىٰ الإنسانيَّ  بتطلُّع

م نحو الأفضل، وما تتكامل وتتقدَّ ة منذ البدء كانت البشريَّ  ك أنَّ درِ الزمان، نُ 

ة ذلك، ولذا فالبشريَّ   أصدق مثال علىٰ ة إلاَّ ر والتكامل في الشرائع السماويَّ التطوُّ 

ك بأمل وبفطرة وبإيمان نحو المستقبل، حيث هناك حياة سعيدة وعصر تتحرَّ 

ق طبِّ يُ ل وسُ ق آمال الأنبياء والرُّ حقِّ فيُ  )المنقذ الموعود(يد  ق ينتظرها علىٰ متألِّ 

ة ينيَّ دها النصوص الدِّ ؤكِّ فق عليها تُ ة، وهذه الخاتمة المتَّ للبشريَّ  ىٰ منية الكبرالأُ 

خة وهذه رؤية ثابتة ومترسِّ .. من تحقيقه لا بدَّ  )١( بها وتعتبرها كوعد إلهيبشرِّ وتُ 

 .عند أتباع جميع الأديان

 :يانجميع الأد واحدة عند )المهدي، المنقذ، المخلِّص(علامات ظهور 

هناك الكثير من  يني نجد أنَّ باستقراء البشارات والأخبار في التراث الدِّ 
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ت في رَ كِ التي ذُ  )صللمهدي المخلِّ (ة يَّ التشابه والتقارب في علامات الظهور الكلّ 

كان هناك بعض  ة، وإنْ ة مع الديانة الإسلاميَّ ة والمسيحيَّ تراث الديانة اليهوديَّ 

ت الأخبار والعلامات جميعها مع بعضها مَّ إذا ما ضُ ات، والاختلاف في الجزئيَّ 

وإذا ما قارنا ما  )..المستقبل(عطي صورة أقرب للواقع ا تتكامل وتُ البعض، فإنهَّ 

  لنا أنَّ ة من علامات ودلالات وقرائن، يتبينَّ سة السماويَّ ب المقدَّ تُ ورد في الكُ 

ق وتطابق الكثير من فاالأديان هو شخص واحد لاتِّ  ث عنهالمخلِّص الذي تتحدَّ 

 .ةدلائل الظهور آخر الزمان في بشائر الأديان والنصوص السماويَّ 

سة تنطبق علىٰ  ة المقدَّ  :المخلِّص المهدي فقط النصوص السماويَّ

سة،  وكذلك إنَّ الإرشاد السماوي من خلال النصوص في الكُتبُ المقدَّ

ومع .. ت فيها هي حقائق ثابتةرَ كِ ة التي ذُ ة والغيبيَّ البشارات والأخبار المستقبليَّ 

يني السماوي بخصوص المنقذ التراث الدِّ  ة وانقطاع الوحي الإلهي، فإنَّ ختم النبوَّ 

لها ر، هو عبارة عن نبوءات سابقة أو قرائن عليها، وبالتأكيد عند تأمُّ المنتظَ 

ب وقراءتها وتفسيرها بمنطق العقل وبرؤية وبصيرة ثاقبة، وبعيداً عن التعصُّ 

ة واحدة آخر الزمان، وبما شخصيَّ  ل علىٰ دلِّ ا تشير وتُ ك أنهَّ درِ يني والمذهبي، نُ الدِّ 

قبل العهد  اق تاريخي� المواصفات والخصائص المذكورة في النصوص لم تتحقَّ  أنَّ 

، حيث  ص أهل البيتمخلِّ   علىٰ إلاَّ  اا لا تنطبق واقعي� الإسلامي، لذا نجد أنهَّ 

ة، الإماميَّ  هدويَّةطروحة المزت بها الأُ لتفاصيل التي تميَّ ات وات بعض الجزئيَّ رَ كِ ذُ 

، مهما اختلفت الأسماء )ص الموعودالمهدي المخلِّ (ة حقيقة ت صحَّ ثبِ ا يُ ممَّ 

 .والنعوت

رة، أي ات المنتظَ قة بالشخصيَّ مور المتعلِّ بعض الأُ  مع الأخذ بعين الاعتبار

المقصود في نصِّ ) المستقبلي(د من معرفة الشخص للبشارات، والتأكُّ  )المنهج(

سة للأديان الإبراهيميَّة  :البشارة عند قراءة الكُتبُ المقدَّ



ة للحضارات الأُخرىٰ  .......................................................  ٦٨  تعريف المهدويَّ

 يُشير في أخباره )التناخ /العهد القديم(سة لليهود ب المقدَّ تُ الكُ  إنَّ  - 

والمهدي  ،الخاتم والنبيُّ  ،د المسيحالسيِّ (ة رات منتظَ شخصيَّ  ثلاث ونصوصه إلىٰ 

ب تُ هذه النقطة عند قراءة أو تفسير أو تأويل كُ  نتباه إلىٰ ، ولذا يجب الا)المخلِّص

 .يني اليهوديالتراث الدِّ 

 في أخبارها بشرِّ تُ  )العهد الجديد(ين سة للمسيحيِّ ب المقدَّ تُ الكُ  إنَّ  - 

 ، بالإضافة إلىٰ )والمهدي المخلِّص ،الخاتم النبيُّ (بة تين مرتقَّ شخصيَّ  ة إلىٰ المستقبليَّ 

ة، ثمانون مرَّ  )ابن الإنسان(ت كلمة رَ كِ لذا ذُ .. ة ثانيةد المسيح مرَّ ة عودة السيِّ قضيَّ 

 .)١(¨ د بها الإمام المهديقصَ ة يُ منها خمسون مرَّ 

أشارت  )ة الشريفةنَّ القرآن الكريم والسُّ (يني للمسلمين التراث الدِّ  إنَّ  - 

الوحيدة ة ة المستقبليَّ هو المخلِّص والشخصيَّ  ¨ الإمام المهدي حت بأنَّ وصرَّ 

 للأرض، ينمور كعلامات الظهور ووراثة الصالحالموعودة، وما يتبع ذلك من أُ 

ة كظهور يأجوج ة المستقبليَّ د المسيح وبعض الأخبار الغيبيَّ ة عودة السيِّ وقضيَّ 

 .الومأجوج والأعور الدجَّ 

ة ظهور المخلِّص آخر الزمان وتطابق النتائج حتميَّ  فاق علىٰ الاتِّ  إنَّ 

ر واحد المنتظَ  المخلِّص أنَّ  د علىٰ وواضح ومؤكَّ  والأهداف، دليل قويٌّ والغايات 

هذا  ة هذا المخلِّص، علماً بأنَّ اختلفت أسماء وهويَّ  عند جميع الأديان، وإنِ 

 ة وتأويلها استناداً إلىٰ الاختلاف ناشئ من تفسير النصوص والبشارات السماويَّ 

ة ينيَّ شارات في النصوص الدِّ تصريحات أو إ عوامل خارجة عنها، وليس إلىٰ 

ص في الديانات السابقة لا ينطلق ته ومصداق المخلِّ تحديد هويَّ  أنَّ  ىٰ نفسها، بمعن
                                                

ابن (كلمة  رَ كِ ذُ ): (٢١٩ص ( سقال الكاتب مستر هاكس الأمريكي في كتابه القاموس المقدَّ  )١(

ثلاثون منها فقط تنطبق علىٰ  ، فإنَّ )العهد الجديد(ة في الإنجيل وملحقاته مانون مرَّ ث )الإنسان

 ).ث عن المخلِّص الذي سيظهر في آخر الزمان، والباقي الخمسون تتحدَّ  د المسيحالسيِّ 
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ة ، بل ينطلق من انتخاب شخصيَّ )س مثلاً كما في الكتاب المقدَّ (من النصوص 

ومحاولة تطبيق النصوص عليها، بالإضافة للعوامل  )يني الخاصِّ من الكيان الدِّ (

 عن الرغبة في الفوز بافتخار أنَّ  يني والمذهبي، فضلاً ب الدِّ ة أو التعصُّ السياسيَّ 

 .ة تنتمي لكيانهمشخصيَّ  مستقبلاً  صاحب هذا الدور التاريخي المهمِّ 

ر ة واحدة وعلىٰ يد قائد منتظَ في دولة عالميَّ  ة مستقبلاً د البشريَّ إذاً ستتوحَّ 

ون وما ينتظره المسلمون وما المسيحيُّ  واحد، وبالتالي ما ينتظره اليهود وما ينتظره

ة من قديم الزمان وإلىٰ الآن هو في الحقيقة شخص مستقبلي واحد تنتظره البشريَّ 

بشارات الأديان تتناول قضايا  مع الانتباه إلىٰ أنَّ .. ص المهديد بعينه وهو المخلِّ محدَّ 

ة طروحة الإماميَّ ز الأُ يِّ م علىٰ أبرز ما يُ ات في المصلح العالمي لا تنطبق إلاَّ وخصوصيَّ 

ض المخلِّص لخطر القتل والتصفية أثناء تعرُّ  :ت به، مثلوالواقع التاريخي الذي مرَّ 

ة أثناء غيبته ه محفوظ بالرعاية الإلهيَّ التأكيد علىٰ أنَّ  ت إلىٰ غيبته، ثمّ ولادته والتي أدَّ 

ة، حيث وردت يَّ الإمام هدويَّةطروحة المىٰ موعد ظهوره، وهذا من خصائص الأُ حتَّ 

من سلسلة  ه الثاني عشرأنَّ  رَ كِ ، وكذلك ذُ )١(الإشارة إلىٰ ذلك بصراحة ووضوح تامٍّ 

ا ، وقد ثبت ذلك فعلي� )٢()سفر التكوين ،التوراة(صلة، نظير ما ورد في مباركة متَّ 

ٰ  اوواقعي�   :البشارات تهدي إلىٰ حقيقة هي  لنا أنَّ في التاريخ الإسلامي، وعليه يتجلىَّ

ثني عشر، بالإضافة إلىٰ ر هو الإمام المهدي خاتم هؤلاء الاص المنتظَ المخلِّ  أنَّ 

أو مثل وصف  ،)٣()ءسفر إشعيا(كما ورد في  )القائم(إشارات مثل وصفه بكلمة 
                                                

 ).٦ - ١النصُّ / ١٢الإصحاح / سفر رؤيا يوحنَّا(النصُّ ذكرناه مسبقاً  )١(

: هما نصُّ ) ٢٠ نصُّ ال /17الإصحاح  /سفر التكوين/ ٢٥ص ( عهد القديمال، سالكتاب المقدَّ  )٢(

 عشر رئيساً  ي، اثناجد� كثيراً ره كثِّ وأُ ثمره باركه وأفيه، وها أنا أُ لك ا إسماعيل فقد سمعت وأمَّ (

 .)كبيرةة مَّ ، وأجعله أُ يلد

س )٣( / ١١الإصحاح / سفر إشعياء/ ١٠٠٦و ١٠٠٥ص (العهد القديم  ،الكتاب المقدَّ

اه تطلب لشعوب، لالقائم راية أنَّ أصل يسي في ذلك اليوم يكون و: (هما نصُّ  )١٠ النصُّ  إيَّ

 ).ه مجداً ويكون محلُّ الأمَُم، 
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، أو مثل وصف المنتقم لدم )١()إنجيل مرقس(كما ورد في  )صاحب الدار(

سع المجال ثلة كثيرة لا يتَّ ، وهناك أم)٢(المستشهد عند نهر الفرات  الحسين

ت في بشارات رَ كِ ات التي ذُ إذاً معرفة هذه المواصفات والخصوصيَّ .. لذكرها

المصلح العالمي  إثبات أنَّ  يني السماوي يقودنا إلىٰ سة وفي التراث الدِّ ب المقدَّ تُ الكُ 

م ت به جميع الديانات هو في الحقيقة الإمام المهدي ابن الإمار الذي بشرَّ المنتظَ 

تلك البشارات  ة وخلاصة كلِّ لة النهائيَّ ، فتكون المحصَّ  الحسن العسكري

 ص بعنوانه العامِّ المخلِّ  ص آخر الزمان، ليس دلالة علىٰ المخلِّ  التي تشير إلىٰ 

ة، من خلال تحديد صفات ته الحقيقيَّ ات هويَّ خصوصيَّ  صتفحسب، بل شخَّ 

ة، الإماميَّ  هدويَّةطروحة الم مع الأُ ولا تتوافق إلاَّ  غيره، وتفصيلات لا تنطبق علىٰ 

وهذا .. المصداق الحقيقي للمخلِّص الموعود للاهتداء إلىٰ  وذلك إيعازاً وتسهيلاً 

جميع البشارات  ة بأنَّ ة قويَّ ة وروحيَّ ة ومعنويَّ ة حقيقيَّ عطينا دفعة فكريَّ يُ 

واقع عبارة سة للأديان والحضارات المختلفة هي في الب المقدَّ تُ والإشارات في الكُ 

منظومة  ل بعضها، في ظلِّ كمِّ فق عليها وتُ مشتركة متَّ  ة وخواصّ عن قواسم فكريَّ 

ة للبشرِّ ة مصدرها سراج واحد، وتُ ة مستقبليَّ ة غيبيَّ معرفيَّ   .مهدويَّ

وت اما    رت ا:  

ل الخالق، بَ من قِ  ةة متكاملة مرسومالإنسان يعيش ضمن منظومة كونيَّ 

للعالم نهاية، وسوف تصاحب هذه النهاية ظهور المخلِّص  د أنَّ ؤكِّ وجميع الأديان تُ 

 أو المنقذ، ولهذا المخلِّص علامات قبل ظهوره، ورد ذكرها بتفاوت في كلِّ 

استقراء هذه العلامات، وملاحظة  نَّ أفي ذلك  المهمُّ .. ة تقريباً الأديان السماويَّ 

                                                

ما ) ٣٦و ٣٥النصُّ / ١٣الإصحاح / إنجيل مرقس/ ٨٢ص ( العهد الجديد، سالكتاب المقدَّ  )١(

 ). يأتي بغتةً لئلاَّ ... البيت كم لا تعلمون متىٰ يأتي ربُّ لأنَّ : (هنصُّ 

 ).١٠و ٩النصُّ / ٤٦الإصحاح / سفر إرميا(النصُّ ذكرناه مسبقاً  )٢(
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ة التي رسمتها عقائد ة المستقبليَّ أخبارها، والدلائل الغيبيَّ كثرة ذكرها وتشابه 

أصالة مصدر الفكرة والبشارات، وثانياً  علىٰ  لاً أوَّ  الأديان في نفوس أتباعها، تدلُّ 

 .د بعينهر شخص واحد محدَّ المخلِّص المنتظَ  التأكيد بأنَّ 

اب الكت(كتاب التوراة وملحقاته وكتاب الإنجيل وملحقاته  لقد احتوىٰ 

يه س بشقَّ ة الكثير من النصوص الخاصَّ  علىٰ ) العهد القديم والجديد: المقدَّ

ص، والعديد من الأخبار والدلالات قبل ظهوره، تشترك وتتوافق مع ما بالمخلِّ 

ة في عقيدة ة مهمَّ محطَّ  ا يجعل هذه المشتركاتة، ممَّ ورد في النصوص الإسلاميَّ 

ةليم المطلق بالعقيدة المالتصديق والتس تدفعنا إلىٰ  )المخلِّص( فاق ، باعتبار اتِّ هدويَّ

 وسنشير في هذه العجالة إلىٰ .. ص أو القائد شخص واحدالمخلِّ  أنَّ  الجميع علىٰ 

فاق في بعض أمارات وعلامات الظهور آخر الزمان وتحديد أوجه الاتِّ 

ب وتراث تُ ت في كُ رَ كِ خصائصها لاستخلاص بعض القواسم المشتركة التي ذُ 

 :ة المختلفةات السماويَّ الديان

 :ةالنداء والصيحة السماويَّ * 

والمحتومة، وهو نداء من السماء وصوت  ىٰ أهم علامات الظهور الكبر

المهدي (هم بخروج بشرِّ بحسب لغته، يُ  ان الأرض وكلٌّ كَّ سُ  يسمعه كلُّ 

الملاك (بـ ت عنه الرؤيا وقد عبرَّ   ، والذي ينادي هو جبرائيل)المخلِّص

ق لنعمة إدراك ظهور الإمام فِّ وُ  نْ مَ  ، والتوصية بالسجود شكراً الله لكلِّ )الطائر

 .¨ المهدي

اضربوا بالبوق : (هما نصُّ  )اليهود -العهد القديم (جاء في سفر يوئيل  - 

توا في صهيون،   يوم الربِّ لأنَّ ان الأرض، كَّ في جبل قدسي، ليرتعد جميع سُ صوِّ

لتسمعوا م مَ ا الأُ أيهُّ  وااقترب: (هفر إشعياء ما نصُّ وجاء في س ..)١()قريبقادم لأنَّه 
                                                

س، العهد القديم  )١(  ).١النصُّ / ٢الإصحاح / سفر يوئيل/ ١٢٩٩ص (الكتاب المقدَّ
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المسكونة وكلُّ نتائجها، لأنَّ ، لتسمع الأرض وملؤها اصغوا ا الشعوبأيهُّ و

في بُصرَة  ذبيحة للربِّ  لأنَّ ... كلِّ جيشهم وحموا علىٰ م مَ الأُ كلِّ  علىٰ  اً سخطللربِّ 

 ىٰ دعومن أجل تقام سنة جزاء يوم ان للربِّ  لأنَّ ... عظيماً في أرض أدوموذبحاً 

 .)١()صهيون

ثمّ رأيت (: هما نصُّ  )ينالمسيحيِّ  -العهد الجديد (ا جاء في رؤيا يوحنَّ  - 

ة، ليُبشرِّ الساكنين علىٰ  الأرض وكلَّ  مَلاكاً طائراً في وسط السماء معه بشارة أبديَّ

ة وقبيلة ولسان وشعب، منادياً بصوت عظيم داً، لأنَّه خافوا االله وأعطوه مج: أُمَّ

قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينبايع 

 .)٢()المياه

 : قوله تعالىٰ  )المسلمين(  القرآن الكريمجاء  في - 
َ
ن
ُ
 وَاسْتمَِعْ يوَْمَ �

َ
مُن

ْ
ادِ ادِ ا�

 
َ
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ْ
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: ه قالأنَّ   عن الإمام الباقر :ة الشريفةنَّ وجاء في السُّ  )..٤٢و ٤١  :ق(

يحَْةُ لاَ « يحَْةُ  ،اَالله لأِنََّ شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرُ  ،فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ   تَكُونُ إلاَِّ اَلصَّ وَاَلصَّ

ئِيلَ  ماَءِ يُناَدِي مُناَدٍ مِنَ «: ثُمَّ قَالَ  ،»هَذَا اَلخْلَْقِ  إِلىَٰ  فِيهِ هِيَ صَيحَْةُ جَبرَْ اَلسَّ

قِ وَ فَيَسْمَعُ مَنْ باِلمَ  ، بِاسْمِ اَلْقَائِمِ   ،اسِْتَيقَْظَ  دٌ إِلاَّ رَاقِ  يَبْقَىٰ  لاَ  ،غْرِبِ مَنْ باِلمَ شرِْ

وْتِ  رِجْلَيْهِ فَزِعاً مِنْ ذَلكَِ  قَامَ عَلىَٰ   قَاعِدٌ إلاَِّ لاَ وَ  ،قَعَدَ   قَائِمٌ إِلاَّ لاَ وَ   فَرَحِمَ اَاللهُ ،اَلصَّ

وْتِ   .)٣(»مَنِ اعِْتبرَََ بِذَلكَِ اَلصَّ

 :مائدة االله -معركة قرقيسيا * 

في آخر الزمان  كثرة الحروب والفتن والفوضىٰ  ة علىٰ ينيَّ تشير النصوص الدِّ 
                                                

س، العهد القديم  )١(  ).٨ - ١النصُّ / ٣٤الإصحاح / سفر إشعياء/ ١٠٣١ص (الكتاب المقدَّ

 ).٧و ٦النصُّ /١٤الإصحاح /سفر رؤيا يوحنَّا/٤١٢و ٤١٠ص (س، العهد الجديد الكتاب المقدَّ  )٢(

 ).١٣ح / ١٤باب / ٢٦٣و ٢٦٢ص (الغيبة للنعماني  )٣(
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معارك السفياني  ىٰ ، ومعركة قرقيسيا هي إحد)ص المهديالمخلِّ (وقُبيل ظهور 

العراق تقع حرب  ، ففي طريق جيش السفياني إلىٰ )للإمام المهدي اللدود العدوُّ (

علامات ظهور  ىٰ حدإمائدة االله، وهي  ىٰ سمَّ عظيمة في شرق شمال سوريا، تُ 

 :المخلِّص الموعود

هكذا قال : (هما نصُّ  )اليهود -العهد القديم (جاء في سفر حزقيال  - 

وتعالَوا احتشدوا  وااجتمع: البروحوش  جناح ولكلِّ لطائر كلِّ قل  :الربُّ السيِّد 

جبال إسرائيل،  ذبيحة عظيمة، علىٰ  مذبيحتي التي أنا ذابحها لك جهة إلىٰ  من كلِّ 

ن دم رؤساء الأرض، ون لحم الجبابرة، وتشربودماً، تأكل والحماً وتشربلتأكلوا 

 إلىٰ الشحم ن وها من مسمنات باشان، وتأكلكلُّ وأعتدة وثيران كباش وحملان 

 تشبعون علىٰ ف، مالسكر من ذبيحتي التي ذبحتها لك إلىٰ الدم ن ووتشربالشبع، 

 :د الربُّ رب، يقول السيِّ الحل ارج والجبابرة وكلِّ والمركبات مائدتي من الخيل 

حكمي الذي أجريته ويدي التي يرون م مَ جميع الأُ وم، مَ أجعل مجدي في الأُ و

 .)١()معليهجعلتها 

ورأيت ملاكاً : (هما نصَّ  )ينالمسيحيِّ  -لجديد العهد ا(ا جاء في رؤيا يوحنَّ  - 

الطيور الطائرة في عظيم قائلاً لجميع بصوت فصرخ الشمس،  علىٰ واحداً واقفاً 

ملوك لحوم تأكلي لكي ، عشاء الإله العظيم إلىٰ اجتمعي هلمَّ : السماءوسط 

ا وعبداً، والجالسين عليها ولحوم الكلِّ حُر� خيل ولحوم أقوياء ولحوم اد وَّ قُ لحوم و

وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا ورأيت الوحش وملوك الأرض صغيراً وكبيراً، 

اب الوحش  فقبض علىٰ ، الفرس ومع جنده حرباً مع الجالس علىٰ  والنبيُّ الكذَّ

امه الآيات التي  الذين سمة الوحش وقبلوا الذين  بها أضلَّ معه، الصانع قُدَّ

بحيرة النار المتَّقدة بالكبريت،  وطرح الاثنان حيَّين إلىٰ  ،سجدوا لصورته

                                                

س، العهد القديم الكتاب ) ١(  ).٢١ -  ١٧النصُّ /٣٩الإصحاح /سفر حزقيال/١٢٤٠ص (المقدَّ
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الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت  والباقون قُتلُِوا بسيف الجالس علىٰ 

 .)١()من لحومهم

بن أبي  عن الإمام عليِّ  :هما نصُّ  )المسلمين(ة الشريفة نَّ جاء في السُّ  - 

عة بقرقيسياء يكون بينهم وق الشام، ثمّ  يظهر السفياني علىٰ «: ه قالأنَّ   طالب

وجاء عن الإمام .. )٢(»يشبع طير السماء وسباع الأرض من جيفهم ىٰ حتَّ 

وَايَةِ  -مَائِدَةً  إنَِّ اللهِ «: ه قالأنَّ   الصادق بقِِرْقِيسِيَاءَ  - مَأْدُبَةً  :وَفيِ غَيرِْ هَذِهِ اَلرِّ

ماَءِ فَيُناَدِيعُ مُطْ لُ يَطْ  ماَءِ  :لِعٌ مِنَ اَلسَّ وا إلىَِٰ  ،وَيَا سِباَعَ الأَْرَْضِ  ،يَا طَيرَْ اَلسَّ بعَِ  هَلُمُّ اَلشِّ

رْوَانيِِّ المََ إِنَّ لوُِلْدِ اَلْعَبَّاسِ وَ «:  وجاء عن الإمام الباقر ..)٣(»اَلجْبََّارِينَ  مِنْ لحُوُمِ 

رُ يسَاءَ يَشِيبُ فيِهَا اَلْغُلاَ لَوَقْعَةً بِقِرْقِ   وَيُوحِي إلىَِٰ  ،اَلنَّصرَْ  عَنهُْمُ  يَرْفَعُ اَاللهُوَ  ،مُ اَلحْزََوَّ

ماَءِ وَسِباَعِ اَلأْرَْضِ  فْيَانيُِّ  ،اشِْبعَِي مِنْ لحُوُمِ اَلجَْبَّارِينَ  :طَيرِْ الَسَّ  .)٤(»ثُمَّ يخَْرُجُ اَلسُّ

 :الرجعة* 

الحياة الدنيا، منهم  إلىٰ  رجوع بعض الأموات بإرادة االله تعالىٰ  ىٰ بمعن

.. وذلك بعد قيام دولة المهدي ،ن المؤمنين وغيرهمة ملَّ وثُ   ةالأنبياء والأئمَّ 

 ،صلَّ المؤمنون الخُ  :تعني رجوع قسمين من الناس وهم :وفي الاصطلاح

ا الكفرة ع بحكومة العدل الإلهي، وأمَّ ، فيرجع المؤمنون للتمتُّ )٥(والكفرة الفجرة

 :الظلمة فللقضاء
                                                

س، العهد الجديد ) ١(  ١٧النصُّ / ١٩الإصاح / يوحنَّاسفر رؤيا / ٤١٨و ٤١٧ص (الكتاب المقدَّ

- ٢١.( 

 ).١٨٢ص (الفتن للمروزي ) ٢(

 ).٦٣ح / ١٤باب / ٢٨٢ص (الغيبة للنعماني ) ٣(

 ).١٢ح / ١٨باب / ٣١٦و ٣١٥ص (الغيبة للنعماني ) ٤(

لِ عَنِ اَلمُ  )٥( وَمَنْ محَضََ  ،يماَنَ محَضْاً مَنْ محَضََ اَلإِْ   يَرْجِعُ إلاَِّ لاَ وَ ... «: قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله ،فَضَّ

ي  .»اَلْكُفْرَ محَضْاً   ).١٣١ص / ٢ج (تفسير القمِّ
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الوقت وفي ذلك : (هما نصُّ  )اليهود - العهد القديم (جاء في سفر دانيال  - 

ضيق لم يكن منذ ، ويكون زمان شعبكالقائم لبني الرئيس العظيم ميخائيل يقوم 

ة إلىٰ  يوجد مكتوباً  نْ مَ شعبك كلُّ  وفي ذلك الوقت ينجىٰ ، الوقتذلك  كانت أُمَّ

الحياة  يستيقظون هؤلاء إلىٰ  في تراب الأرضالراقدين كثيرون من في السفر، و

 يضيئون) أي شعب االله(ي، والفاهمون زدراء الأبدللاالعار  وهؤلاء إلىٰ ة، الأبديَّ 

ا أنت يا أمَّ أبد الدهور،  إلىٰ  كالكواكب البرِّ  وا كثيرين إلىٰ الذين ردُّ وكضياء الجلد، 

يتصفَّحونه ، وكثيرون وقت النهاية فأخفِ الكلام واختم السفر إلىٰ دانيال 

 .)١()لمن ينتظر ىٰ طوب... والمعرفة تزداد

وأعطاه : (هما نصُّ  )ينالمسيحيِّ  - العهد الجديد (ا  إنجيل يوحنَّ جاء في - 

تأتي ساعة فيها فإنَّه بوا من هذا عجَّ تلا ت، ه ابن الإنسانلأنَّ سلطاناً أنْ يدين أيضاً 

قيامة  إلىٰ الصالحات فعلوا فيخرج الذين جميع الذين في القبور صوته، يسمع 

 .)٢()امة الدينونةقي إلىٰ ئات الذين عملوا السيِّ الحياة، و

ةٍ : قوله تعالىٰ  )المسلمين(جاء في القرآن الكريم  - 
�
م
ُ
 أ

� ُ
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َ
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َ
ث ، فهذه الآية تتحدَّ )٨٣: النمل( �ا �

وم الناس كما هو الحشر في ي عن حشر سوف يكون لبعض الناس، وليس كلُّ 

وَ�وَْمَ  :مَا يَقُولُ اَلنَّاسُ فيِ هَذِهِ اَلآْيَةِ «: ، قال عن الإمام الصادق.. القيامة

 
ً
وجْا

َ
ةٍ ف

�
م
ُ
 أ

� ُ
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�
ْ َ
�اَ فيِ الَْقِيَامَةِ، قَالَ  :يَقُولُونَ  :قُلْتُ ، »؟ لَيسَْ كَماَ «: إنهَِّ

جْعَةِ  ،يَقُولُونَ  ةٍ فَوْجاً وَيَدَعُ  اَاللهُيحَْشرُُ أَ  ،إنَِّ ذَلكَِ فيِ الَرَّ فيِ اَلْقِيَامَةِ مِنْ كُلِّ أُمَّ

ماَ آيَةُ اَلْقِيَامَةِ قَوْلُهُ  ؟اَلْبَاقِينَ   : إنَِّ
َ
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 : تعالىٰ قال  ..)٣(»]٤٧: الكهف[
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س، العهد القديم ) ١(  ).١٢ - ١النصُّ / ١٢الإصحاح / سفر دانيال/ ١٢٨٥ص (الكتاب المقدَّ

س، العهد الجديد ) ٢(  ).٢٩ - ٢٧النصُّ / ٥الإصحاح / إنجيل يوحنَّا/ ١٥٤ص (الكتاب المقدَّ

ي تفسير) ٣(  ).٢٤ص / ١ج ( القمِّ
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هَ 
ْ
ش

َ ْ
ومُ الأ

ُ
ق

َ
 وَ�وَْمَ �

ُ
  عن الإمام الباقر والصادق يَ وِ ، رُ )٥١: غافر( �اد

هذا النصر يكون في الرجعة، ذلك لأنَّ كثيراً من الأنبياء  ق أنَّ رُ ة طُ من عدَّ 

 .)١(االله لا يخلف الميعاد وا، وأنَّ نصرَ وا ولم يُ مُ وا وظُلِ والأوصياء قُتلُِ 

 ):ةة وأرضيَّ سماويَّ (ة الطبيعيَّ  الظواهر* 

علامات تسبق ظهور الإمام  ة إلىٰ سة للأديان السماويَّ ب المقدَّ تُ تشير الكُ 

منها  ،عةالمخلِّص، ومنها علامات ليس للإنسان شأن بها، وهي كثيرة ومتنوِّ 

ل في ظواهر في السماء وفي الشمس والقمر، ومنها دلائل ة تتمثَّ إمارات سماويَّ 

سبيل المثال لا  ل في زلازل ونار ودخان وخسف وفتن، نذكر علىٰ تمثَّ ة تأرضيَّ 

وهي من التقاطعات المشتركة في  ،الحصر بعض الشواهد من هذه النصوص

 :ينيالتراث الدِّ 

أنا أوصيت : (هسفر إشعياء ما نصُّ  )اليهود -العهد القديم (جاء في  - 

 جمهور علىٰ  مفتخري عظمتي، صوتغضبي، لأجل سي ودعوت أبطالي مقدَّ 

كخراب من قريب، قادم  يوم الربِّ لأنَّ ولولوا ، ...شبه قوم كثيرينالجبال 

فإنَّ ... بسخط وحمو غضب قاسياً قادم  ذا يوم الربِّ  هو، ...كلِّ شيء القادر علىٰ 

 طلوعها والقمر لاعند الشمس وجبابرتها لا تُبرِز نورها، تظلم السماء نجوم 

السماوات وتتزعزع الأرض من مكانها في سخط  ، لذلك أُزلزل...يلمع بضوءه

أُعطي و: (هوجاء في سفر يوئيل ما نصُّ  ..)٢()ربِّ الجنود وفي يوم حمو غضبه

ل السماء والأرض دماً وناراً وأعمدة دخان، عجائب في  ظلمة  إلىٰ الشمس تتحوَّ

 .)٣()المخوفالعظيم  يوم الربِّ يجيء  قبل أنْ دم  إلىٰ والقمر 

                                                

ي : راجع) ١( ة )٢٥٩و ٢٥٨ص / ٢ج (تفسير القمِّ  ).٧٤ص (، والمسائل العكبريَّ

س، العهد القديم ) ٢(  ).١٣ -  ٣النصُّ / ١٣الإصحاح / سفر إشعياء/ ١٠٠٧ص (الكتاب المقدَّ

س، العهد القديم  )٣(  .)٣١و ٣٠النصُّ / ٢الإصحاح / سفر يوئيل/ ١٣٠١ص (الكتاب المقدَّ
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: هما نصُّ  )١(افي سفر رؤيا يوحنَّ  )ينالمسيحيِّ  - د الجديد العه(جاء في  - 

) عطوا سبعة أبواقأُ وقد االله السبعة الملائكة الذين يقفون أمام ورأيت (

ق ).. (٢ نصُّ ال/ ٨  الإصحاح( ث لُ ث الشمس وثُ لُ ثُ فضرب الملاك الرابع، ثمّ بوَّ

) والليل كذلك هثلُ ثُ ء لا يضيالنهار و نَّ ثهلُ ظلم ثُ يىٰ ، حتَّ النجومث لُ القمر وثُ 

لا يجدونه، ويطلب الناس الموت سام وفي تلك الأيَّ ).. (١٢النصُّ / ٨الإصاح (

) للحربمهيَّاة الجراد شبه خيل ، وشكل يموتوا فيهرب الموت منهم أنْ ويرغبون 

ق  متىٰ الملاك السابع صوت ام في أيَّ بل (، )٧و ٦النصُّ / ٩الإحاح ( أزمع أن يُبوِّ

 ).٧النصُّ / ١٠الإصحاح ) ( به عبيده الأنبياءاالله كما بشرَّ  سرُّ  أيضاً  يتمُّ 

يهِْمْ  : قوله تعالىٰ  )المسلمين(جاء في القرآن الكريم  - 
َ
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َ
إشارات ، )٤: الشعراء( �اضِعَِ� ا خ

وهي  ،ص العالم بقرب ظهور الإمام المخلِّ برِ سماء تخُ عديدة تحدث في ال ودلالات

بدن بارز في عين الشمس، وركود الشمس  :من قبيل ،رينبمثابة بشارة للمنتظِ 

ة في شهر رمضان، والخسوف عن الحركة لفترة وجيزة، والصيحة السماويَّ 

عن الإمام  :هة الشريفة ما نصُّ نَّ وجاء في السُّ .. والكسوف في غير وقتهما

قِ شِبهَْ اَلهْرُْ أَيْتمُْ نَاراً مِنْ قِبَلِ اَلمَ إذَِا رَ «:  اقرالب امٍ دِيِّ الَْعَظِيمِ تَطْلُعُ ثَلاَ شرِْ ثَةَ أَيَّ

دٍ   إلاَِّ  يَقُومُ اَلْقَائِمُ  لاَ «: ، وَقَالَ »...أَوْ سَبعَْةً فَتوََقَّعُوا فَرَجَ آلِ محُمََّ

وَطَاعُونٍ قَبلَْ  ،ءٍ يُصِيبُ اَلنَّاسَ بَلاَ وَ  ،زِلَ وَفِتْنةٍَ زَلاَ وَ  ،مِنَ اَلنَّاسِ  خَوْفٍ شَدِيدٍ  عَلىَٰ 

 ،وَتَشَتُّتٍ فيِ دِينهِِمْ  ،فٍ شَدِيدٍ فيِ اَلنَّاسِ اخِْتلاَِ وَ  ،وَسَيفٍْ قَاطعٍِ بَينَْ اَلْعَرَبِ  ،ذَلكَِ 

مْ  ٍ مِنْ حَالهِِ مِنْ  حاً وَمَسَاءً مِنْ عِظَمِ مَا يَرَىٰ وْتَ صَبَااَلمُتَمَنِّي اَلمَ  يَتمََنَّىٰ  حَتَّىٰ  ،وَتَغَيرُّ

إذَِا «: قال،  وعن الإمام الصادق ..)٢(»كَلَبِ اَلنَّاسِ وَأَكْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً 
                                                

س، العهد الجديد  )١(  ).١٠ -  ٨الإصحاح / سفر رؤيا يوحنَّا / ٤٠٦ - ٤٠٤ص (الكتاب المقدَّ

 ).١٣ح / ١٤باب / ٢٦٣و ٢٦٢ص (الغيبة للنعماني ) ٢(
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ماَءِ نَ رَأَيْتُمْ عَلاَ  قِ تَطلُْعُ لَيَاليَِ اراً عَظِيمَةً مِنْ قِبَلِ اَلمَ مَةً فيِ الَسَّ فَعِندَْهَا فَرَجُ  ،شرِْ

امَ اَلْقَائِمِ وَ  ،اَلنَّاسِ   .)١(»بِقَلِيلٍ  هِيَ قُدَّ

 :علامات آخر الزمان* 

يني السماوي عن ت في التراث الدِّ رَ كِ إشارات عديدة ومتشابهات كثيرة ذُ 

 من علامات عتبرَ وقائع وأحداث مصاحبة لظهور المهدي آخر الزمان، وبعضها يُ 

حجم هذا البحث  وحرصاً علىٰ .. التي تخرج قبل يوم القيامة ىٰ الساعة الكبر

وابتعاداً عن الإطالة، سنشير لمواقع ذكر بعض القواسم المشتركة في التوراة 

 :ة الشريفة، مثلنَّ وملحقاتها أو الإنجيل وملحقاته أو القرآن الكريم والسُّ 

 ):Gog and Magog(يأجوج ومأجوج * 

تفاصيل عديدة ، )٣٩و ٣٨الإصحاح (سفر حزقيال  :العهد القديم - 

 . الإصحاحينت فيرَ كِ ذُ 

 ).١٠ -  ٧النصُّ / ٢٠الإصحاح (ا سفر رؤيا يوحنَّ  :العهد الجديد - 

 ).٩٩ -  ٩٣: الكهف(، سورة )٩٦: الأنبياء(سورة  :القرآن الكريم - 

ال*   ):Ad-Dajjal( الدجَّ

 ).١٧ - ٨النصُّ / ١٧الإصاح (ا سفر رؤيا يوحنَّ  :العهد الجديد - 

 ث عن علامات الساعةالتي تتحدَّ أحاديث كثيرة و :ة الشريفةنَّ السُّ  - 

 .ال وحركتهذكر في السابق عن الدجَّ وبتفاصيل لم تُ  ىٰ الكبر

 ):The Earth Creature( دابَّة الأرض* 

وتفاصيل عن الختم ، )١٠و ٩الإصحاح (سفر حزقيال  :العهد القديم - 

 .الجباه علىٰ 

 ).٣ -  ١النصُّ / ٧الإصاح ( اسفر رؤيا يوحنَّ  :العهد الجديد - 
                                                

 ).٣٧ح / ١٤باب / ٢٧٦و ٢٧٥ص (الغيبة للنعماني ) ١(
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 ).٨٢: النمل(سورة  :القرآن الكريم - 

 المصدر الأساس لهذه الأخبار هو الوحي الإلهي، وواضح أنَّ  بالتأكيد إنَّ 

ما إنَّ (غ وعبارات واضحة للجميع يَ ة والأنبياء لم يذكروا العلامات في صِ الأئمَّ 

ضح في ، ولكن الواقع والمفهوم يتَّ )وهي مقصودة ،ة غامضةبصورة رمزيَّ 

ومن هنا كانت الحاجة لاستقراء ..  للنصوص والقرائن المرافقة لهاليِّ المجموع الك

ة المختلفة، ودراسة البشارات وتجميع ب السماويَّ تُ الأمارات والعلامات في الكُ 

ك الباحث ويستنتج درِ ضح الرؤية، ويُ تتَّ  ىٰ الأخبار ومعرفة الروابط بينها، حتَّ 

وبالتأكيد عندما تتكامل .. بعد الظهورة لمرحلة قبل وة والواقعيَّ الصورة الحقيقيَّ 

دة ونستقرئ القواسم المشتركة والمؤكَّ  )بشكل تجميعي وتراكمي(البشارات 

ة للحضارة ة غنيَّ ل ثروة فكريَّ شكِّ بينها، حينها ستتبلور العلامات والقرائن وتُ 

درجة يمكن معها فتح آفاق جديدة في المعرفة  ستهان بها، إلىٰ ة لا يُ الإنسانيَّ 

ة ة صادقة متراكمة ومتعاضدة وتكميليَّ ة، باعتبارها أخبار سماويَّ ينيَّ ثقافة الدِّ وال

 .عطي لهذه الأخبار قيمتها ومكانتها عند الناسا يُ اه الصحيح، ممَّ وتسير في الاتجِّ 

ت في رَ كِ هذه العلامات والدلالات المشتركة والتي ذُ  نظرة مقارنة إلىٰ  وإنَّ 

 بشخص قائد واحد في آخر الزمان، بشرِّ ا تشير وتُ ر أنهَّ ظهِ سة تُ ة المقدَّ ينيَّ ب الدِّ تُ الكُ 

ة تاريخ الإنسانيَّ  ىٰ مد الأديان والحضارات جالت في انتظاره علىٰ  أتباع كلِّ  وأنَّ 

مبادئ  يات راسخة، ويستند إلىٰ ه يملك قواعد ومتبنَّ أنَّ  ل علىٰ دلِّ ا يُ الطويل، ممَّ 

 .ىٰ ة الكبرلثورته الإلهيَّ  سةمقدَّ ة ة وحضاريَّ ة وتاريخيَّ س دينيَّ سُ وأُ 

  : اا ا ة ا  ارات

م المختلفة وإيجاد نقاط الالتقاء مَ ة المخلِّص عند الأُ ة قراءة قضيَّ يَّ أهمّ  إنَّ 

 عن المفهوم الذي لا يتعارض مع فكر عبرِّ فاق عند الجميع، بصفتها تُ والاتِّ 

فمن الحكمة .. ة للحوار والتعارف بين الشعوبوريَّ الآخر، أحد الشروط الضر



ة للحضارات الأُخرىٰ  .......................................................  ٨٠  تعريف المهدويَّ

يجتمع الناس حولها وتنبني العلاقات  نقاط مشتركة يمكن أنْ  ف علىٰ التعرُّ  يتمَّ  أنْ 

ك بتلك القواسم والتوافقات ة عليها، ومن الحكمة التمسُّ ة والاجتماعيَّ الثقافيَّ 

ات، ءاً للمخاطر والسلبيَّ ق، ودروإبرازها تحقيقاً لإثراء التعارف الحضاري الخلاَّ 

 .ةة والحضاريَّ ينيَّ تنا الدِّ وليَّ ؤلمس لاً وتحمُّ 

 قاسم عتبرَ ة وكمفهوم للمخلِّص تُ كعقيدة لخلاص البشريَّ  هدويَّةالم إنَّ 

الأديان والفلسفات والحضارات، وذلك انطلاقاً من الرؤية  مشترك بين كلِّ 

ة ة والمدارس الفكريَّ ينيَّ الدِّ ومهما اختلفت المذاهب .. ة لجوهر الخلاصيَّ الكلّ 

فاق والتقاطعات المشتركة حول هناك الكثير من نقاط الاتِّ  ك أنَّ درِ نُ  يمكننا أنْ 

 :بعض منها نشير إلىٰ  )أو المخلِّص هدويَّةالم(

وهذا أصل القضيَّة والكلُّ يعترف بالمبدأ والمنشأ والمفهوم،  الاتِّفاق علىٰ  - 

ة كرة واحدة مشتركة عند جميع الديانات السماويَّ بمثابة تجسيد لعقيدة ثابتة وف

خة، ومن المواضيع البارزة في ومترسِّ  رادة، وهي ماثلة باطِّ والفلسفات البشريَّ 

 .انيمسيرة التشريع الربَّ 

الأديان  منبع الفكرة ومصدرها ومنشأها هو الوحي الإلهي لكلِّ  - 

ة فيما بينهم، أو تصطدم يَّ تتعارض أو تتناقض القض ة، ولذا لا يمكن أنْ السماويَّ 

 .مع بعضها

المصلح  يني فيما يخصُّ ة، وتشابه الخطاب الدِّ وحدة النصوص السماويَّ  - 

 .ر عند جميع الأديان من حيث الجوهر والمضمون والمفهومالعالمي المنتظَ 

يني نت في معظم التراث الدِّ وِّ سة ودُ ب المقدَّ تُ ة في جميع الكُ ت القضيَّ رَ كِ ذُ  - 

 ل قد أشاروا إليها، وحلموا بيوم تطبيقها علىٰ سُ وجميع الأنبياء والرُّ  السماوي،

 .أرض الواقع

د من خلال اجتماع وحدة المخلِّص عند جميع الأديان والحضارات يتأكَّ  - 
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خاتمة واحدة للتاريخ، تحمل نفس الغاية والهدف والمطلوب تحقيقه  ة علىٰ البشريَّ 

 .يد المنقذ الموعود علىٰ 

ة عند جميع البشر، كون الفكرة تتلاءم مع ص حاجة إنسانيَّ خلِّ ة المقضيَّ  - 

 .وجدان الفطرة، وتتوافق مع برهان العقل، وتتعاضد مع الإرشاد السماوي

ة ينيَّ م الدِّ مَ ة الانتظار للمنقذ الموعود موجودة عند جميع الأُ روحيَّ  - 

ة للإيمان عمليَّ ل خطوة مثِّ ة، وهذا الانتظار يُ والكثير من المجتمعات العلمانيَّ 

 .بعقيدة المخلِّص

علامات الظهور ثابتة ومتشابهة عند جميع الأديان والمذاهب، وقد  - 

 سة، فلا يمكن تشخيص زمن ظهور المخلِّص إلاَّ ب المقدَّ تُ ت في معظم الكُ رَ كِ ذُ 

عطي صورة لمعالم ة، وتُ نه الكونيَّ نَ طار التخطيط الإلهي وسُ إبها، وهي ضمن 

 .هورالمستقبل قبل الظ

فق عليه عند جميع الأديان د وثابت ومتَّ وقت خروج المصلح الموعود محدَّ  - 

 .تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً وفساداً  ل وذلك في آخر الزمان، وبعد أنْ لَ والمِ 

ة القسط والعدل عند الجميع، وذلك والخلاص هو أولويَّ  هدويَّةمحور الم - 

 لذا فحقيقتها تعني الثورة علىٰ ة عن هذا السياق، ولانحراف المسيرة البشريَّ 

 .أنواعه ىٰ الفساد بشتَّ 

 ة في ظلِّ ة البشريَّ ة والمذاهب الفلسفيَّ ق بشارة الأديان الإلهيَّ ستتحقَّ  - 

 ة قاطبة علىٰ للإنسانيَّ  ىٰ منية كبرة واحدة للمصلح الأعظم، وهذه أُ حكومة عالميَّ 

 .التاريخ ىٰ مد

ة أو طائفة دينيَّ  وليس حكراً علىٰ  ة جميعاً للبشريَّ مِلك ص لِّ المهدي المخ - 

م مَ ة، وتدمج الأُ الأرض كافَّ  نة، ودولته أو حضارته تبسط هيمنتها علىٰ جماعة معيَّ 

 .والشعوب تحت لواء حكومته العادلة
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هو شخص وقائد واحد،  )بالمرتقَ (المخلِّص المستقبلي  أنَّ  فاق علىٰ الاتِّ  - 

ة، د هذه الشخصيَّ تعدُّ  لمح إلىٰ وليس في نصوص الإرشاد الإلهي ما يشير أو ي

 .تهقائم حول هويَّ  ذلك، ولكن الاختلاف د علىٰ ؤكِّ يُ  فالكلُّ 

: زها مثلميِّ ة وأبرز ما يُ ة بتفاصيلها الجزئيَّ الإماميَّ  هدويَّةطروحة المالأُ  - 

والغيبة، تشترك بها  ،وطول العمر ،وخطر ظروف الولادة ،رةالإمامة المبكَّ 

 .وتتقاطع بحسب النصوص الثابتة لديها ىٰ خرلأُ ة االأديان السماويَّ 

في التراث  )صالمخلِّ (صفحات مشرقة من القواسم المشتركة حول مفهوم 

عطي صورة قراءة جزء من نقاط الالتقاء والتقاطعات تُ  يني السماوي، وإنَّ الدِّ 

فاق الأديان والشعوب والحضارات في النظر ة عن اتِّ ة، وترسم حالة فكريَّ إيجابيَّ 

ةالم(جوهر  لىٰ إ الحقيقي لها  ىٰ المعن ، وتوسيع مساحات التفاهم والتركيز علىٰ )هدويَّ

ة المشتركة ة الحقيقيَّ م والمفاهيم العالميَّ يَ ز القِ عزِّ ا يُ ات من وراء ذلك، ممَّ والإيجابيَّ 

ة والتفسيرات الخاطئة والأفكار  القناعات السلبيَّ غيرِّ ة، ويُ التي تحلم بها البشريَّ 

ة تشخيص هويَّ  وبالرغم من أنَّ .. جها الأعداءروِّ فة التي ينشرها ويُ المنحر

فاق الاتِّ   أنَّ المخلِّص والمصداق متباينة عند الأديان والمذاهب والحضارات، إلاَّ 

ة وحقيقة الفكرة، والتي استفاضت أخبارها في التراث أصل القضيَّ  حاصل علىٰ 

 .لهحَ ة مشاربه ونِ يني السماوي بكافَّ الدِّ 

ة والتكوين الثقافي للآخر حول مفهوم المباني الفكريَّ  ف علىٰ ندما نتعرَّ ع

كة، حينها أوجه القواسم المشتر ط الأضواء علىٰ لَّ سَ ص والخلاص، وتُ المخلِّ 

ل قلَّ رأي الآخر، وتُ  لشاع ثقافة احترام وتقبُّ اءً، وتُ وبنَّ  اسيكون الحوار إيجابي� 

ولكن للأسف نجد .. ي وإنسانيأوجه الخلاف والتعارض، وهذا منهج حضار

يقوم بقراءة خاطئة  )قديماً وحديثاً (الواقع المعاصر للكثير من المستشرقين 

فق عليه فيحاول التشكيك بما هو متَّ  - دوافع مسبقة  بناءً علىٰ  -  هدويَّةللعقيدة الم
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ةالم ر بأنَّ صوِّ ومشترك بين جميع الأديان والحضارات، ويُ  ة بالمسلمين خاصَّ  هدويَّ

وتفادياً لذلك .. ه صورتها، أو النظر لها برؤية قاصرةشوِّ ويُ  )أو الشيعة فقط(

تقويتها، وضرورة  المشتركة والعمل علىٰ  هدويَّةا استثمار القواسم المب منَّ يتطلَّ 

ة، في سبيل جسر فق عليه عند الحوار، وإزالة الجفوة والصورة السلبيَّ تقديم المتَّ 

زبدة ما لدينا من القواسم المشتركة هو .. ت المختلفةالهوة بين الثقافات والحضارا

 .الأمل في مستقبل أفضل وأكثر عدالةً  :الأمل

وسيلة  )هدويَّةالم/ المخلِّص(تفعيل القواسم المشتركة حول  تأكيد إنَّ  بكلِّ 

 :ة لتحقيق هدفينإيجابيَّ 

ص هناك لغة حوار مشتركة حول الخلاص والمخلِّ  أنَّ : منتعلَّ  أنْ  - ١

 علىٰ   أهل البيت مهدويَّةوعود يمكن الاستفادة منها في سبيل تعريف الم

 .حقيقتها ومكانتها العظيمة

القواسم المشتركة، فنرسم  بناءً علىٰ  سليماً  امعرفي�  اً منهج :نمتلك أنْ  -  ٢

جسور التعارف والتحاور وفق  للآخر، ونمدُّ  هدويَّةخارطة طريق تعريف الم

 .ة واضحةة فكريَّ س استراتيجيَّ سُ أُ 

ة الخاصَّ  ة والقواسمنقاط الالتقاء والمشتركات العامَّ  كلَّ  مات أنَّ من المسلَّ 

تها، حيث يلتقي الدافع ة وعالميَّ أصالة القضيَّ  علىٰ  تدلُّ  هدويَّةص أو المحول المخلِّ 

ا يفتح المجال أمامها واسعاً ة، ممَّ يني مع التفكير الإنساني والضرورة الحضاريَّ الدِّ 

 .ىٰ خرل والانتشار عند شعوب الحضارات الأُ للقبو

*   *   * 
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مات لدىٰ المسلمين الاعتقاد بظهور المنقذ في آخر الزمان من المسلَّ  إنَّ 

 ثني عشري ينفردمذهب الشيعة الا  أنَّ خرىٰ، إلاَّ ة أتباع الديانات الأُ وكافَّ 

طروحة المنقذ م والأديان عبر أُ مَ منية الكبرىٰ لجميع الأُ د الأُ ه جسَّ بأنَّ 

منية ل حالة الأُ ه بدَّ ز بأنَّ ، وتميَّ )¨ رالإمام المهدي المنتظَ (والمخلِّص الإسلامي 

ه رسم نهاية سعيدة ة موجودة بين الناس، وأنَّ والأمر النظري إلىٰ حالة واقعيَّ 

 .ةومشرقة لتاريخ البشريَّ 

سة من المواضيع التي أخضعها الاستشراق للدرا هدويَّةة المالقضيَّ  إنَّ 

من عناصر التعاطي والتحليل في الميدان  اوالبحث، وأصبحت عنصراً رئيسي� 

ةة الموقد سلك المستشرقون الذين بحثوا في القضيَّ .. الفكري ، منهجاً يكاد هدويَّ

، من حيث الاهتمام ىٰ خرأُ ة ات إسلاميَّ لا يختلف عن دراستهم لعقائد وشخصيَّ 

ةة تمحورت حول المبجوانب عدَّ  أصل الفكرة، الولادة، الإمامة،  :مثل ،هدويَّ

مور، ويأتي ة، وغير ذلك من الأُ الغيبة، الانتظار، الظهور، دولته، مستقبل البشريَّ 

 .زوا عليها في كتاباتهم أصل الفكرةمة الجوانب التي ركَّ في مقدَّ 

ة رؤية المستشرقين بكافَّ  هذا إلقاء نظرة موجزة علىٰ الغاية من بحثنا  إنَّ 

ة ة وبالأخصّ الإسلاميَّ  هدويَّةهاتهم حول المأطيافهم وتوجُّ  أهل  مهدويَّ

عن معرفة  ة، فضلاً ثني عشريَّ الا هدويَّةطروحة الملها الأُ ثِّ ، والتي تمُ  البيت

ة ف الاستشراقيَّ المنهج الذي استخدمه المستشرقون في بحثهم لها، والآراء والمواق

 .حولها
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  و   اقا)ا(:  

بداية الاستشراق الجماعي كانت في القرن السادس عشر الميلادي،  إنَّ 

ة، وفي القرنين السابع الدراسات الإسلاميَّ  ين علىٰ حيث أقبلت جموع من الغربيِّ 

ة وربيَّ الأُ  ندُ عشر والثامن عشر أخذ الاستشراق بالانتشار، وأصبحت بعض المُ 

 ىٰ ع حتَّ توسَّ  ة في تدريس الاستشراق، ثمّ مثل لندن وباريس من المراكز الرئيسيَّ 

ة ة في الوقت الراهن لديها مراكز ومعاهد خاصَّ وربيَّ أصبحت أكثر البلدان الأُ 

مئات الأبحاث  اب سنوي� كتَ هاته وأقسامه، فتُ ة توجُّ بتدريس الاستشراق بكافَّ 

 .خاصٍّ  ة بشكلٍ والعقائد الشيعيَّ  عامٍّ  لإسلامي بشكلٍ والدراسات عن العالم ا

ة للشرق من وجهة الثقافيَّ  ىٰ ة البنهو دراسة كافَّ  :)١(تعريف الاستشراق* 

غير المسلمين،  لبَ معرفة الإسلام وقضاياه من قِ  :آخر ىٰ ة، أو بمعننظر غربيَّ 

 .ةة أو علميَّ ة أو سياسيَّ منطلقاً من أهداف وأغراض دينيَّ 

بالبحث والدراسة عن الإسلام وقضاياه المختلفة، وله  يهتمُّ  :فعهدوا* 

وكذلك الدافع السياسي أو  ،)التبشير(يني الدافع الدِّ  :مثل ،دوافع عديدة

حيث يمكن اعتبار  ..ةة بحت، والبعض له دوافع علميَّ )الاستعمار(الاقتصادي 

                                                

ون من أجل بها الغربيُّ  ة التي قامالاستشراق عبارة عن الجهود العلميَّ : (التعريف الجامع والعامُّ ) ١(

ة، ومصادرها وثرواتها، التي تشمل ة وظروفها الجغرافيَّ ف والتعريف بالبلدان الشرقيَّ التعرُّ 

ة ىٰ البلدان الإسلاميَّ ط، وحتَّ الشرق الأقصىٰ إلىٰ الشرق الأدنىٰ، وشرق البحر الأبيض المتوسِّ 

ة معانيها وتاريخها وشعوبها ولغاتها خرىٰ في شمال أفريقية وسائر نقاط العالم، من أجل معرفالأُ 

نها وعاداتها وتقاليدها وثقافاتها ومعتقداتها وأديانها وحضاراتها نَاتها وفنونها وآدابها وسُ وأدبيَّ 

.. انها والقاطنين فيهاكَّ ة وأبعادها الخطيرة ومواطن سُ اتها الروحيَّ اسيَّ ة وحسَّ وخصائصها النفسيَّ 

، ةة دراسات استشراقيَّ مجلَّ ). ينة، وتسخيرها لصالح الغربيِّ المعنويَّ  ةيَّ بغية اكتشاف ثرواتها المادّ 

ل، صيف  د حسن زماني، الصادرة عن المركز محمّ ، الدكتور )١٨٣ص (م، ٢٠١٤العدد الأوَّ

 .ةالإسلامي للدراسات الاستراتيجيَّ 
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فه لخدمة أهدافه وظِّ الاستشراق هو الجناح العلمي للاستعمار الغربي، يُ  أنَّ 

 .وتحقيق أغراضه

 هو أنْ  هدويَّةة المهدف الاستشراق من البحث والدراسة في القضيَّ  إنَّ 

ةة في الثقافة الممكامن الضعف والقوَّ  ة علىٰ ف بدقَّ يتعرَّ  ة لكي الإسلاميَّ  هدويَّ

عن  )ةة أو الاستعماريَّ التبشيريَّ (ق دوافعه قِّ استنتاجاته ويستفيد منها، ويحُ  يستغلَّ 

طروحات المذاهب المختلفة، طريق البحث في التناقضات والاختلافات بين أُ 

 .ة فيهاالجوانب الإيجابيَّ  للقضاء علىٰ  هدويَّةوكذلك التشكيك في الم

لها ات ومراحل، أوَّ ة محطَّ بعدَّ  الاستشراق مرَّ  يمكننا القول بأنَّ  :مراحله* 

والآن في فترة  ،)السياسي(الاستعمار  فترة انتقل إلىٰ  ، ثمّ )ينيالدِّ (فترة التبشير 

 ، فأصبح لا يعتمد علىٰ )هاتها وأهدافهاتوجُّ  ىٰ ة بشتَّ المراكز البحثيَّ (العولمة 

 سات ومراكز الأبحاثمجموعة من المؤسَّ  ما علىٰ الأشخاص فقط، وإنَّ 

ة سات الأكاديميَّ الإعلام والمؤسَّ  والدراسات، التي لها امتداد وتأثير مباشر علىٰ 

 .يع مفاصل المجتمع الغربيوجم

لم يعد هذا النمط من الاستشراق مقتصراً  :الاستشراق الجديد والمعاصر* 

، كان شكلٍ  اه ليأخذ طابعاً مختلفاً بأيِّ ب؛ بل تعدَّ تُ عرضه في بطون الكُ  علىٰ 

ر كالأفلام والصحافة والمؤتمرات وإصدار تقارير وغيرها من وسائل التطوُّ 

ته ويكون أقرب للقبول سي، ولكي يضفي شرعيَّ طابع مؤسَّ  غدا ذا ىٰ حتَّ  .حديثاً 

قام بدراسة أفكار المسلمين وبأقلام أبناء الإسلام أنفسهم والمتعاونين بشكل أو 

 .بآخر مع الغرب

ا ذا او؟  

ة التي شهدتها دول العالم الإسلامي في القرن ة المهمَّ الأحداث السياسيَّ  إنَّ 

 طت الأضواء علىٰ سات الهيمنة في الغرب، فسلَّ إثارة اهتمام مؤسَّ  إلىٰ  تالأخير، أدَّ 
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ةالعقيدة الم التركيز علىٰ  عقائد الشيعة، فزاد اهتمام المستشرقين إلىٰ   بشكلٍ  هدويَّ

ل ذلك بشكل بحوث ودراسات أو مؤتمرات وندوات، خصوصاً في ، وتمثَّ خاصٍّ 

بهذه  هدويَّةدراسة الم امهم علىٰ وسبب إقد.. ة في إيرانفترة الثورة الإسلاميَّ 

ا فكري� دة حركة متجدِّ  :م وجدوا فيهاأنهَّ  ة، يرجع إلىٰ ة والنوعيَّ يَّ الكثافة الكمّ 

ة، وبالخصوص أتباع المجتمعات الإسلاميَّ  رة علىٰ ة مؤثِّ ة إيجابيَّ ، وفاعليَّ اوحضاري� 

 . مدرسة أهل البيت

ست من ىٰ أشكاله، قد توجَّ د بشتَّ ة للاستعمار الجديسات السياسيَّ المؤسَّ  إنَّ 

ة الكبرىٰ في العالم الإسلامي، فدفعت بعدد من المستشرقين إلىٰ لات السياسيَّ التحوُّ 

، وبعد )ةللمدرسة الإماميَّ (ة ة والفكريَّ ة والفلسفيَّ بحث ودراسة الجوانب الفقهيَّ 

ا اً ثقافي� هناك نشاط ن والتدقيق في دراسة المجتمع الإسلامي، وجدوا أنَّ التمعُّ 

دت هذه ، وتأكَّ هدويَّةة المفي القضيَّ  اة، وانتعاشاً فكري� في الأوساط الشيعيَّ  اتجديدي� 

ة في إيران، حيث ارتبطت الثقافة ة بعد انتصار الثورة الإسلاميَّ لات الفكريَّ التحوُّ 

، ومن الوبشكل حيوي وفعَّ  )ةة والفكريَّ المرتبط بالحياة السياسيَّ (بالواقع  هدويَّةالم

 ة كما� في المجتمعات الإسلاميَّ  هدويَّةىٰ إلىٰ انتشار المعارف الما أدَّ موقع التأثير عليه، ممَّ 

قد  هدويَّةة للثقافة المهذه الخصوصيَّ  وفي الواقع فإنَّ .. وكيفاً بشكل لم يسبق له مثيل

ل ة هي عاملات الفكريَّ هذه التحوُّ  د عليها بعض المستشرقين وافترضوا أنَّ أكَّ 

رة في نفوس المتجذِّ  هدويَّةالعقيدة الم ر والتغيير السياسي، وأنَّ مساعد علىٰ التطوُّ 

عطي المجتمع الشيعي ، وتُ ي احتياجات العصر حاضراً ومستقبلاً لبِّ وعقول الشيعة تُ 

ين ا نحن معشر الغربيِّ أمَّ : (يقول الهولندي فان فلوتن.. ة للتغيير والنهوضالدافعيَّ 

أنظار المستشرقين  -  ر بوجه خاصٍّ والمهدي المنتظَ  -  ة المهديفقد استرعت عقيد

 .)١()ىٰ اليوما، لما كان لها من الأثر في سياسة الشرق حتَّ منَّ 

                                                

 ).١٠٩ص (السيادة العربيَّة والشيعة والإسرائيليَّات في عهد بني أُميَّة ) ١(
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مرتبط ) الشيعي(لات التي حدثت في العالم الإسلامي من التحوُّ  اً كثير إنَّ 

 القول بأنَّ  لىٰ ا دفع الكثير من المستشرقين إ، ممَّ )اب للإمام الغائبوَّ نُ (برجال دين 

 :)١(بمرحلتين ة قد مرَّ تاريخ الحركة الشيعيَّ 

بعد عصر  ت إلىٰ وامتدَّ   منذ استشهاد الإمام الحسين :ولىٰ المرحلة الأُ 

ة فيها بالمسالمة والمهادنة صوا الحركة الشيعيَّ وشخَّ .. للإمام المهدي ىٰ الغيبة الكبر

 .-لا يقترب من الواقع وهو تشخيص غير دقيق، و - ة في موقفها أو السلبيَّ 

ة في قته الثورة الإسلاميَّ ما حقَّ  يشير المستشرقون فيها إلىٰ  :المرحلة الثانية

ة اليَّ فعَّ ة بين حال الهدوء واللاَّ فاصل في الحركة الشيعيَّ  إيران من رسم خطِّ 

 .ةحة والإطاحة بالسلطة المستبدَّ حال الثورة المسلَّ  ة إلىٰ والمعارضة السلميَّ 

ة في الغرب ومن خلال مراقبة سات السياسيَّ المؤسَّ  إنَّ  :القولنستطيع 

ضرورة  زت إلىٰ ة فيها تحفَّ رات الفكريَّ لات والتطوُّ ة والتحوُّ المجتمعات الإسلاميَّ 

.. ة في المنطقةات السياسيَّ بت هذه التغيرُّ ت وسبَّ العقيدة التي هزَّ  ف علىٰ التعرُّ 

ة، ة كافَّ سات حول العقائد الشيعيَّ إجراء درا م المستشرقين إلىٰ فنهضت همَِ 

ةالعقيدة الم علىٰ  خاصٍّ  والتركيز بشكلٍ  ، ورافق نشاط الباحثين جهوداً هدويَّ

ت ، طالما ظلَّ ة هذا النشاط والإبقاء عليه فاعلاً مساندةً كبيرةً هدفها مواصل

 .ل إليه من نتائجتتوصَّ  ما ة محتاجة إليه وإلىٰ سة السياسيَّ المؤسَّ 

ةة لدراسة المدت حاجة ملحَّ ة، تولَّ ة الحاليَّ التاريخيَّ  وفي المرحلة ، التي هدويَّ

تها في الآونة الأخيرة هي انعكاس مباشر للقلق والخوف لديهم، والتي زادت حدَّ 

لات ضوء التحوُّ  ة وعلىٰ ات السياسيَّ ة التي فرضتها التغيرُّ رات المفصليَّ من التطوُّ 

التصاعد  ىٰ  منحفسرِّ ه الأسباب وغيرها تُ وهذ.. ة الجديدةة والثقافيَّ الفكريَّ 

وقضاياها، فازدياد الاهتمام  هدويَّةة حول المالحاصل في الدراسات الاستشراقيَّ 

                                                

 ).١٩ص (التشيُّع والاستشراق  )١(
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له في شغِ ز الذي أخذت تُ الحيِّ  ىٰ والنوع تعبير عن مد الكمِّ  ىٰ مستو بدراستها علىٰ 

لات للتحوُّ  نتيجةً ة، ة السياسيَّ ة أو العلوم الاجتماعيَّ مجال الدراسات الاستراتيجيَّ 

 .اتة في العالم الإسلامي وبواعث هذه التغيرُّ ة والسياسيَّ الفكريَّ 

الحرب (ساحة جديدة  إلىٰ  هدويَّةلقد أخذ المستشرقون المواجهة مع الم

، وهي من أخطر الميادين التي ولجوها قديماً وحديثاً، والتي )ةة والفكريَّ الثقافيَّ 

قين تتآزر لتكون وبدأت كتابات المستشر.. هاتزييف الحقائق وتشويه عملت علىٰ 

ت بَ تِ ة، فدراسات كثيرة كُ الحقيقيَّ  هدويَّةأمام انتشار المعارف الم افي مجموعها سد� 

بمختلف  هدويَّةتشويه وتقويض الم ز علىٰ ركِّ ها يُ ومقالات عديدة انتشرت جلُّ 

شكوك ال وبثَّ  هدويَّةالأساليب، وقد حاول المستشرقون ضرب العقيدة الم

ة أصيلة بل مقتبسة من ديانات سابقة وغيرها ا ليست إسلاميَّ حولها، والزعم بأنهَّ 

ا أضحت المرجع لكثير من الافتراءات، وتكمن خطورة هذه الدراسات في أنهَّ 

ل شكِّ ا يُ ممَّ  ة،من وسائل الإعلام ومراكز البحوث والطلبة في الجامعات الغربيَّ 

 .ةهة والمستفزَّ للصورة المشوَّ  ، نتيجةً مهدويَّةض للفي الغرب كاره ومبغ ارأياً عام� 

ة وراء هذا الاهتمام المتزايد ة ورئيسيَّ هناك أسباباً حقيقيَّ  أنَّ  ولا شكَّ 

 :ل فية تتمثَّ سات الهيمنة الغربيَّ ل مؤسَّ بَ في العصر الحديث من قِ  هدويَّةة المبالقضيَّ 

١  -  ٰ ة من الجانب وخاصَّ  هدويَّةلمبها العقيدة ا المزايا العديدة التي تتحلىَّ

الواقع  رة علىٰ ، وهذه المزايا فاعلة ومؤثِّ )ةالديناميكيَّ (الفكري والحركي 

ةة عند المؤمنين بالمة والفاعليَّ هذه الإيجابيَّ  ولهدف القضاء علىٰ .. الإنساني ، هدويَّ

بحروب ة سات الهيمنة الغربيَّ ل مؤسَّ ة الانتظار، تتوسَّ ة الأمل وروحيَّ وقتل نفسيَّ 

ودحض ثقافتها، وتغليف دوافعها  هدويَّةلتقويض أمر الم )ةة وثقافيَّ فكريَّ (ناعمة 

 .ةا علميَّ أساس أنهَّ  ة بدراسات وبحوث علىٰ ة والاستعماريَّ وأهدافها التبشيريَّ 

ةة وتنفيرها من التأثر بالماحتواء الشعوب الغربيَّ  -  ٢ من وجهة  -  هدويَّ
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الإنسان الغربي عندما تعرض عليه  ، وخوفاً علىٰ - نظرهم تحصين المجتمع الغربي 

ه سوف ، فإنَّ اا وحضاري� ا ومنطقي� عرضاً موضوعي�   أهل البيت مهدويَّةحقيقة 

منياته ق آماله وأُ قِّ ا تحُ لها ويؤمن بها وسيفتح لها عقله وقلبه، ويجد أنهَّ يتقبَّ 

هة لصورة ربي والمشوِّ هة للمجتمع الغوما تزايد انتشار الكتابات الموجَّ .. ىٰ الكبر

ةالم  .ذلك علىٰ   دليلاً إلاَّ  هدويَّ

، وإدراكهم للمصير الأسود الذي مستقبلاً  هدويَّةخوفهم من الم -  ٣

مصالحهم تتضارب مع مبادئ العدل والقسط الإلهي الذي  نَّ إينتظرهم، حيث 

 أهمّ ل مثِّ ة الإشكالات ويُ ثير كافَّ هذا العامل والسبب يُ .. ¨ قها الإمامطبِّ سيُ 

ة تمارس دور صراع الحضارات ومعارضة سات الهيمنة الغربيَّ يات، فمؤسَّ التحدّ 

والباطل أو الخير  ة حيث الصراع بين الحقِّ الثقافات، وهذه مشكلة قديمة أزليَّ 

 .والشرِّ 

ه أوسع بكثير، إنَّ  مهدويَّةة وراء محاربتهم وتشويههم للالمسألة الحقيقيَّ  إنَّ 

جبهات المستعمر المفتوحة، وهو  ىٰ ة، وهو إحدسلاميَّ العقيدة الإ صراع ضدَّ 

ي فكري وثقافي وأيديولوجي في كثير من جوانبه، وهو أكثر خطراً من تحدِّ 

ر بدراساتهم وآرائهم بعض وللأسف قد تأثَّ .. ي السياسي والعسكريالتحدِّ 

سة لنا التساؤل عن أسباب اهتمامهم المتزايد لدرا الباحثين المسلمين، لذلك يحقُّ 

ةالعقيدة الم أم كانت لهم أهداف  ،، هل دراساتهم قصدوا بها العلم والمعرفةهدويَّ

 !؟ىٰ خروأغراض أُ 

ة ا ت ادراو:  

والقرآن الكريم وأهل   دراسة الإسلام وسيرة الرسول الأعظم إنَّ 

جمعاً كبيراً   أنَّ ، إلاَّ عامٍّ  كان جزءاً من اهتمامات المستشرقين بشكلٍ   البيت

ة ونقاط القوَّ  هدويَّةمعرفة العقيدة الم زوا أبحاثهم ودراساتهم علىٰ منهم قد ركَّ 
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أو خطر عليهم،  ل بؤرة تهديدشكِّ والضعف فيها، وبحثوا عن المواطن التي تُ 

.. لوا لنتائج بشأنهاوتناولوا جميع جوانبها بالدراسة والنقد والتحليل وتوصَّ 

تهم واهتمامهم يَّ جدّ  ىٰ مد ف علىٰ هذه الدراسات لنتعرَّ  من )١(اً وسنستعرض بعض

بعض  علماً بأنَّ .. ة، من خلال استقراء جزئي لكتابات المستشرقينبهذه القضيَّ 

، والبعض الآخر خاصٍّ  بشكلٍ  هدويَّةب انفردت للحديث والبحث عن المتُ الكُ 

ة الإسلاميَّ  ل جزءاً من كتاب يتناول العقائدشكِّ يُ  هدويَّةكان الحديث عن الم

 :خاصٍّ  ع بشكلٍ أو عقائد الشيعة والتشيُّ  عامٍّ  بشكلٍ 

 :بعض من دراسات المستشرقين الأوُربيِّين

خلافة  في ظلِّ  )ةالمهديَّ (ع والمعتقدات ة، والتشيُّ السيطرة العربيَّ (كتاب * 

، صدر )م١٩٠٣ -  ١٨٦٦(فان فلوتن  .للمستشرق الهولندي ج )٢()ةميَّ بني أُ 

 تين إلىٰ م مرَّ رجِ في أمستردام، وتُ  عَ بِ وطُ ) م١٨٩٤(ة عام ة الفرنسيَّ الكتاب باللغ

د زكي حسن إبراهيم حسن ومحمّ . د(ـ ل ولىٰ ة، فكانت الترجمة الأُ اللغة العربيَّ 

ة السيادة العربيَّ (وهو بعنوان ، )م١٩٣٤(في القاهرة عام  عَ بِ وطُ  ،)براهيمإ

. د(لـ ، فيما كانت الترجمة الثانية )ةميَّ ات في عهد بني أُ والشيعة والإسرائيليَّ 

السيطرة ( وهو بعنوان، )م١٩٩٦( في بيروت عام عَ بِ وطُ  ،)إبراهيم بيضون

م الكتاب عن الشيعة والتاريخ السياسي في عهد الدولة ويتكلَّ ...). وة العربيَّ 

د باباً ، وأفر)الباب الثاني(عن عقائد الشيعة  لاً ف باباً مطوَّ ة، وقد أفرد المؤلِّ مويَّ الأُ 

ة ة واليهوديَّ ة التي أخذها المسلمون عن المسيحيَّ للعقائد غير الإسلاميَّ  )الثالث(

                                                

 .قسم وذلك للاستشهاد فقط، ومراعاة لحجم ورقة البحث سنشير إلىٰ خمسة دراسات من كلِّ ) ١(

)2(  Recherches sur la domination arabe, le chiitisme et les croyances messianiques 

sous le khalifat des Omayades, By: Gerolf Van Vloten , Amsterdam, J. Müller, 

1894. 



ة في الرؤية الاستشراقيَّة: الفصل الثالث   ٩٥  ...............................................  المهدويَّ

ف في هذا الباب ، وأفاض المؤلِّ )١(اتة القديمة تحت عنوان الإسرائيليَّ والفارسيَّ 

ة، واعتبر عقيدة مويَّ بالحديث عن عقيدة المهدي وأثرها في سقوط الدولة الأُ 

 .ينمويِّ الأُ  ين علىٰ اسيِّ أسرار انتصار العبَّ  أحد )انتظار المخلِّص(

 للمستشرق البريطاني دوايت دونالدسن )٢()عقيدة الشيعة( :كتاب* 

سنة، وصدر الكتاب باللغة  )١٦( والذي عاش في إيران )م١٩٧٦ -  ١٨٨٤(

في  عَ بِ ة وطُ اللغة العربيَّ  م إلىٰ رجِ في لندن، وتُ  عَ بِ وطُ  )م١٩٣٣( ة عامالانجليزيَّ 

رة الشاملة ة المبكَّ من الدراسات الاستشراقيَّ  دُّ عَ ، وهو يُ )م١٩٤٦( رة عامالقاه

ويحتوي  ،صفحة )٤١٩( ن من، والكتاب مكوَّ  ثني عشرة الاالأئمَّ  عن كلِّ 

روحة طقسماً من هذه الدراسة في بادئ الأمر كأُ  ف قد عدَّ باباً، والمؤلِّ  )٣٣( علىٰ 

عليه الطابع العلمي، وقد  كتاب يغلب، ولذا نجد منهج الهلنيل درجة الدكتورا

ين تجاه ف في معلومات الغرب والغربيِّ فراغ كان يراه المؤلِّ  البحث هذا لسدِّ  بَ تِ كُ 

مة الكتاب، وقد صدر الكتاب في نفس ح بذلك في مقدَّ ع، كما صرَّ الشيعة والتشيُّ 

العراق  ة علىٰ ة التي كانت بريطانيا قد بسطت سلطتها الاستعماريَّ الفترة الزمنيَّ 

لبريطانيا  ىٰ يتسنَّ  ىٰ ة وراءه، حتَّ ة وعلميَّ هناك دوافع سياسيَّ  ا يعني أنَّ وإيران، ممَّ 

ف ثلاثة وقد أفرد المؤلِّ .. ةالتعامل مع المشرب الفكري لهذه الطائفة الإسلاميَّ 

ة، حيث الشيعيَّ  هدويَّةم فيها عن العقيدة المتكلَّ ) ٢٣و ٢٢و ٢١(أبواب 

، وأعقبه بفصل )الإمام الغائب(بعنوان  فصلاً  ¨ لمهديص عن الإمام اخصَّ 

عن السفارة بعنوان  ص فصلاً ، كذلك خصَّ )ةاء مدينة آخر الأئمَّ سامرَّ (عن 

                                                

ما تلك ة، ولاسيَّ علىٰ جميع العقائد غير الإسلاميَّ  )اتالإسرائيليَّ (ق علماء المسلمين كلمة طلِ يُ ) ١(

 .ين الإسلامي منذ صدر الإسلامها اليهود والنصارىٰ في الدِّ الأخبار والأساطير التي دسَّ 

)2(  The Shi’ite Religion: a history of Islam and Persia and Irak - By: Dwight Martin 

Donaldson , Ann Arbor, Mich. :University Microfilms International, 1984. 
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ف إلىٰ اختلاف المذاهب في ق المؤلِّ ، وتطرَّ )الوكلاء الأربعة للإمام الغائب(

ل ونزول االمهدي وأشار إلىٰ ولادة الإمام والغيبة والسرداب والرجعة والدجَّ 

ك بأصل شكِّ يقرأ الكتاب يجد به مزاعم وأخطاء كثيرة، حيث يُ  نْ ومَ .. المسيح

ة حيث الإماميَّ  هدويَّةطروحة المة، وكذلك يقدح في الأُ الإسلاميَّ  هدويَّةفكرة الم

ةأوعز فكرة الم ذلك  ، وصاغ كلَّ )١(إلىٰ فشل الشيعة واضطهاد الأعداء لهم هدويَّ

 في هناك خللاً  ت أنَّ ثبِ ا يُ بحث العلمي المحايد، ممَّ ف بقالب السلوب مغلَّ بأُ 

 .ةالأمانة العلميَّ 

ةالم(كتاب *   للمستشرق الألماني ارنست موللر )٢()في الإسلام هدويَّ

 ، وقبل ذلك أنجز موللر عملاً )م١٩٠١(عام  عَ بِ والذي طُ  )م١٩١٦ - ١٨٤٨(

من  دُّ عَ ة، والذي يُ اللغة الألمانيَّ  إلىٰ  ا مهما� ذلك بترجمته وطبعه كتاباً مهدوي� رائداً و

ةة المة في القضيَّ ب الشيعيَّ تُ هات الكُ مَّ أُ  فه ابن بابويه ، وهو الكتاب الذي صنَّ هدويَّ

ين وتمام كمال الدِّ (وعنوانه ) م٩٩١/هـ٣٨١(ي المعروف بالصدوق القمِّ 

، )هدية الإمام المكتاب حول نظريَّ (ن واختار عنواناً للكتاب يتضمَّ  ،)٣()النعمة

ة للدراسات من الناحية التاريخيَّ  مهما�  هذه الترجمة عملاً  دُّ عَ ومن هذا المنطلق تُ 

 .حقةة اللاَّ الاستشراقيَّ 

 )٤(للمستشرق اليهودي إجناس جولدتسيهر )ةدراسات إسلاميَّ ( كتاب* 

ري ة، ومن محرِّ الكتابة باللغة الألمانيَّ  المجََرِي الذي دأب علىٰ  )م١٩٢١ -  ١٨٥٠(

يقع الكتاب في مجلَّدين، وقد تم نشرهما في الأصل ة، رة المعارف الإسلاميَّ دائ
                                                

 ).٢٣١ص (عقيدة الشيعة ) ١(

 ).٢٣٧و ٢٠٧ص (التشيُّع والاستشراق ) ٢(

)3(  Beitrage zur Mahdilehre des Islams. Muh ammad ibn Ali Ibn Babawayh al-

Qummi; .Möller , Heidelberg: C. Winter, 1901. 

)4(  Ignaz Goldzehir , Muslim Studies , 1967. 
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الشيعة (، ومن المواضيع التي ناقشها )م١٨٩٠ -  ١٨٨٩(باللغة الألمانيَّة في 

ي، وصارت هذه نِّ الجدل الشيعي السُّ  ق فيه إلىٰ ، وتطرَّ )ة وعقائدهمالإماميَّ 

بحثاً عن الأثر  كتب فيها الدراسة معتمدة من المستشرقين الآخرين، وقد

وكذلك لهذا .. رة ومنها عقيدة المهدي المنتظَ العقائد الشيعيَّ  الفارسي القديم علىٰ 

نه معلومات عن فلسفة الإمام عند المستشرق كتاب حول الفقه الشيعي ضمَّ 

ة عام اللغة الإنجليزيَّ  م هذا الكتاب إلىٰ رجِ الشيعة وطبيعة الإمام المهدي، وقد تُ 

ة العربيَّ  م إلىٰ رجِ ، وتُ )ةالفقه والشريعة الإسلاميَّ  مدخل إلىٰ (بعنوان  )م١٩٨٠(

تلك الدراسات فقد  ، وبالإضافة إلىٰ )١()العقيدة والشريعة في الإسلام(بعنوان 

الأحاديث  ق فيه إلىٰ ثة، وتطرَّ ة المحدَ كتب بحثاً آخر عن العناصر الأفلاطونيَّ 

ة في بهدف إظهار أثر الأسفار اليهوديَّ وذلك  ،قة بظهور الإمام المهديالمتعلِّ 

ةة المالقضيَّ   .هدويَّ

ة للشيعة السفراء الأربعة للإمام الثاني عشر في الفترة التكوينيَّ (كتاب * 

، )م١٩٥٦ معاصرة، مواليد(ة فيرينا كليم للمستشرقة الألمانيَّ  )٢()ةثني عشريَّ الا

ة، باللغة الألمانيَّ  )م١٩٨٤(عام  شرَِ ة، وقد نُ ة المهمَّ وهو من الدراسات الاستشراقيَّ 

فة فيه حول نشاطات قت المؤلِّ وهو بحث في موضوع الإمام المهدي، وتطرَّ 

ه يعكس واعتبرت أنَّ  النائب والسفير، ىٰ تفسير معن السفراء الأربعة، ووقفت علىٰ 

 )حيرة ىٰ بمعن(أو حدوث اضطراب  وهو وقوع أزمة :ىٰ أمراً في فترة الغيبة الكبر

                                                

ف عن لِّ ما أُ  الكتاب من شرِّ  أنَّ  والحقُّ : (د الغزالي علىٰ هذا الكتاب بقولهق الشيخ محمّ وقد علَّ ) ١(

ستشراقي الإسلام في مواجهة الغزو الفكري الا). ه إليه من طعناتجِّ الإسلام، وأسوء ما وُ 

 .)١٠١و ١٠٠ص ( والتبشيري

 )2( Verena Klemm , The Four Sufara of the Twelfth Imam: on Formative Period of 

the Twelver Shia , 1984. 
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أثارت  ثمّ ..  ة بعد وفاة الإمام العسكريالشيعة الإماميَّ بين صفوف 

وهو  -عن طريق طرح الأسئلة  ¨ الشكوك حول ولادة الإمام الثاني عشر

البحث حول سيرة  واستمرَّ  ،- ر في كتابات المستشرقين دائماً الأمر الذي يتكرَّ 

عن الغيبة  ة أسئلةوحياة السفراء الأربعة، وفي ختام البحث أثارت الكاتبة عدَّ 

الإمام المهدي بن الحسن  ة دون انقطاع أو أنَّ الإمامة مستمرَّ  وأمدها، وهل أنَّ 

وقد قام المستشرق الإسرائيلي كوهلبرغ بترجمة الدراسة  ..؟العسكري هو الأخير

 ).م٢٠٠٣(نجلترا عام إوطبعها في  ،ةاللغة الإنجليزيَّ  إلىٰ 

من  )م١٩٨٧ -  ١٩٠٧( جواد عليّ  .د: ف مسلمهناك دراسة لمؤلِّ * 

وهي ، )١()ةثني عشريَّ ر عند الشيعة الاالمهدي المنتظَ (العراق، بعنوان  -ة الكاظميَّ 

ة مها باللغة الألمانيَّ والتي قدَّ  )م١٩٣٩(طروحته للدكتوراه عام عبارة عن أُ 

ة عام العربيَّ  ت رسالة الدكتوراه إلىٰ رجمَِ لجامعة هامبورغ بألمانيا، وقد تُ 

ذنا ذكرها نا حبَّ الكاظمي غير مستشرق، ولكنَّ  جواد عليّ . د  بأنَّ علماً ).. م٢٠٠٥(

 )٢(المبتعثين في الغرب طلبة الشرق تأثير الفكر الاستشراقي علىٰ  هنا في إشارة إلىٰ 

 .عند الشيعة لمتابعة هذا الموضوع المهمِّ 

 :بعض من دراسات المستشرقين الأمريكان

 أنَّ  :نعرف أنْ  ريكي لا بدَّ ونحن في صدد الحديث عن الاستشراق الأم

                                                

أبو العيد دودو، منشورات  .ة دة، ترجمه عن الألمانيَّ ثني عشريَّ ر عند الشيعة الاالمهدي المنتظَ  )١(

 .م٢٠٠٥، عام ولىٰ ألمانيا، الطبعة الأُ  ،الجمل

ين ضرورة تشجيع الشرقيِّ ): (م١٩٦٢ - ١٨٨٣(يقول المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون  )٢(

هم في أجواء وأساليب الحياة وروبا وأمريكا، وذلك للتأثير عليهم عن طريق ضخِّ للدراسة في أُ 

يعهم للفكر ة مناسبة لتطون ذلك أرضيَّ كوِّ ة في التفكير والعلم والسلوك، ليُ وربيَّ الأُ 

 .)الاستعماري
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وربي، أصغر عمراً من الاستشراق الأُ  دُّ عَ حدة يُ الاستشراق في الولايات المتَّ 

ة تختلف في طبيعتها وفلسفتها عن المدارس ة الأمريكيَّ ولكن الحركة الاستشراقيَّ 

بعاً ة، تة والاقتصاديَّ د أهدافها السياسيَّ ع وتعدُّ ة باختلاف أدواتها وتوسُّ وربيَّ الأُ 

الاستشراق الأمريكي معتمد بشكل  هات وسياسات دولتها، علماً بأنَّ لتوجُّ 

.. ة الجديدةالقارَّ  ين الذين وفدوا علىٰ وربيِّ مساعدة المستشرقين الأُ  أساسي علىٰ 

أفكار  تعتمد بشكل كبير علىٰ  هدويَّةة بخصوص المالأبحاث الأمريكيَّ  والواقع أنَّ 

، ولذا نلاحظ عند المستشرقين الأمريكان ىٰ جيل المستشرقين القدام ىٰ ورؤ

تجديد  وربي وإعادتها باستمرار ومن دون أيِّ الأوائل تكرار آراء الاستشراق الأُ 

ت الأدوات والأساليب، ويمكن ا في السنوات الأخيرة فتغيرَّ أو تطوير، أمَّ 

 :ملاحظة ذلك من الآتي

 دا وولبردجة لنللكاتبة الأمريكيَّ  )١()بدون نسيان الإمام(كتاب * 

 شرَِ ة ذائعة الصيت، نُ ، من الدراسات الاستشراقيَّ )م١٩٤٦ معاصرة، مواليد(

 - ١٩٩٦( ة بين عاميمرَّ  )١٢(ر إعادة طبعة في أمريكا، وقد تكرَّ  )م١٩٩٦( عام

وقد .. ة طبعات لاحقةة، وصدر للكتاب عدَّ اللغة التركيَّ  م إلىٰ رجِ ، وتُ )م١٩٩٧

ا لا تمتلك إنهَّ  :، وتقول¨ غيبة الإمام المهدي إلىٰ فة في الكتاب قت المؤلِّ تطرَّ 

من معلومات غير مفهومة تماماً  ومات عن حياته، وما هو موجود فعلاً معل

بت ها عقَّ ك في ولادته، لكنَّ بعض الباحثين قد شكَّ  أنَّ  بالنسبة إليها، وتشير إلىٰ 

ه سيظهر في وغيبته وأنَّ ولادته  فقون علىٰ فين الشيعة متَّ المؤلِّ  إنَّ  :ذلك بقولها علىٰ 

غيبة  سفراء الإمام الغائب، واستنتجت بعد ذلك أنَّ  اليوم الموعود، وأشارت إلىٰ 

ين الشيعة في الغالب في صراع مباشر مع السلطة التي الإمام قد جعلت زعماء الدِّ 
                                                

)1(  Linda S. Walbridge , Without Forgetting the Imam , Wayne State University 

Press , August 2001. 
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 .)١(الشرعي الحقِّ  يرونها مغتصبة، واستولت علىٰ 

كتاباً جامعاً  )م٢٠٠١(ة قت المستشرقة لندا وولبردج سنكذلك حقَّ 

في هذا  ثَ بُحِ  ..)٢()سة مرجع التقليدمؤسَّ  :علماء الشيعة الأكثر تعليماً (بعنوان 

 م فصول الكتاب إلىٰ ة للشيعة، وقُسِّ ينيَّ ة والدِّ الكتاب عن طبيعة القيادة السياسيَّ 

من العصور  - التاريخية الحساسة بالنسبة للشيعة  عة من الفتراتمجموعة متنوِّ 

ة ة والسياسيَّ وذلك للكشف عن العوامل الاجتماعيَّ  - الحديثة  إلىٰ  ىٰ لوسطا

الكتاب في مطبعة  عَ بِ ة، طُ ة التي كان لها تأثير في تطوير القيادة الشيعيَّ والعقائديَّ 

شاهزاد بشير  :، أحدها بقلمأربعة عشر فصلاً  ويحتوي علىٰ  ،كسفوردأجامعة 

عند الشيعة في العصور  هدويَّةة الموالقياد: عودة الإمام الغائب( :بعنوان

 .)٣()رةالمتأخِّ  ىٰ الوسط

ة اهتمام ة ودوائر المعارف الأمريكيَّ ة العامَّ كان للموسوعات الأكاديميَّ * 

بحوثاً ومقالات لعدد من المستشرقين تناولوا  لت بكونها تضمُّ ، تمثَّ هدويَّةكثير بالم

ةة المق بالقضيَّ فيها مواضيع تتعلَّ  الموسوعة  :هذه الموسوعات أهمّ  ، ومنهدويَّ

الموسوعة الكاثوليكيَّة ، )The Encyclopedia Americana( ةالأمريكيَّ 

دائرة المعارف الإسلاميَّة ، )The New Catholic Encyclopedia( الأمريكيَّة

)New Edition Encyclopedia of Islam( ٰوتحتوي هذه الموسوعات على ، 

، أسفل كلَّ عنوان أو فقرة أو )المهدويَّة(عن  مقالات عديدة ومواضيع مختلفة

                                                

)1(  Without Forgetting the Imam , Pages: 32 , 33 &34. 

)2(  Linda S. Walbridge , The Most Learned of the Shia: The Institution of the Marja 

Taqlid , Published to Oxford Scholarship Online: October 2011. 

)3(  Shahzad Bashir: The Imam's Return: Messianic Leadership in Late Medieval 

Shi-ism. 
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، الجفر )Shiites(، الشيعة )Ghayba(، الغيبة )Al-Mahdi(المهدي : لفظة مثل

)Djafr( المخلِّص ،)Messianism( التشيُّع ،)Shiism( الفِرَق الإسلاميَّة ،

)Moslem Sects(وا وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ المستشرقين الأمريكان .. ، وغيرها اهتمُّ

 .بالمهدويَّة كتابةً وبحثاً وترجمةً ونشراً منذ جيل المستشرقين القدامىٰ 

، وبطلب وتنسيق هدويَّةصة في إطار المعة وندوات متخصِّ تقارير متنوِّ * 

قيمت صدرت جملة من التقارير وأُ من دوائر في الشأن السياسي الأمريكي، فقد أُ 

 :عة من الندوات بهذا الخصوص، فمثلاً مجمو

ة والدفاع بعنوان وزارتي الخارجيَّ  م تقرير إلىٰ دِّ قُ  )م٢٠٠٠(في عام  - 

التوزيع الديموغرافي  ، يشمل التقرير علىٰ )ي والإسلام الشيعينِّ الإسلام السُّ (

ة بينهم، ووقف التقرير بهم، والاختلافات العقائديَّ سَ ة وإحصاء لنِ نَّ للشيعة والسُّ 

من عناصر الاختلاف بين المذهبين، وكانت ر كعنصر عقيدة المهدي المنتظَ  علىٰ 

ة للغاية، خلال أزمة الخليج الثانية وبعد م فيها التقرير مهمَّ دِّ الفترة التي قُ 

 .ة في العراقالانتفاضة الشيعيَّ 

 عام اً ة أقام مؤتمرمركز الدراسات في جامعة كولومبيا الأمريكيَّ  إنَّ  - 

، واشتمل )١()لفية في الإسلامالمخلِّص والأ(ام عديدة بعنوان لأيَّ  )م١٩٩١(

ة في النصف الثاني ة السياسيَّ صعود الحركات الإسلاميَّ  :بحث ودراسة المؤتمر علىٰ 

 عامٍّ  بشكلٍ  )مفهوم المهدي في الإسلام(ة يَّ أهمّ  ق إلىٰ من القرن العشرين، وتطرَّ 

دراسة وبحث من أجل  تحتاج إلىٰ  هدويَّةالم ، وأنَّ خاصٍّ  وعند الشيعة بشكلٍ 

ة، ة أوالشيعيَّ يَّ نّ حة سواء السُّ ة المسلَّ ة للحركات الإسلاميَّ العقائد الأساسيَّ  يضاحإ

 َّ للمهدي في الإسلام،  العامّ  ىٰ المعن: مثل ،ت مناقشة قضايا عديدة في المؤتمروتم

ة، وغيبة المهدي، سفراء المهدي ي، والمهدي عند الشيعنِّ والمهدي في الإسلام السُّ 

                                                

)1(  Messianism and Millenarianism in Islam. 
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ة التي توليها يَّ  واضح للأهمّ وهذا المؤتمر مؤشرِّ .. ك من قضاياابه، وغير ذلوَّ ونُ 

 .هدويَّةة للعقيدة المة الأمريكيَّ ة والسياسيَّ الجهات الأكاديميَّ 

ة، حيث بدأت تظهر في ر جديد وخطير في الدراسات الاستشراقيَّ تطوُّ * 

ذت ة، وأخة الأمريكيَّ ص الأدبيَّ صَ السنوات الأخيرة بعض من الروايات والقَ 

عنوان وموضوع  هدويَّةخذة من الممتَّ  )ةالغربيَّ (ة الساحة الثقافيَّ  طريقها إلىٰ  تشقُّ 

ة تمرير الأفكار عبر هذه الأعمال صي، فتسهل حينها عمليَّ صَ سلوب قَ لها وبأُ 

ات وأحداث روايته، فيعمد م في شخصيَّ ة، حيث يستطيع الكاتب التحكُّ الروائيَّ 

عبر خلق عناصر قبول الأفكار وترويجها، وذلك  هدويَّةتشويه صورة الم إلىٰ 

 ات الملائمة والأحداث المناسبة، وصناعة بيئة صالحة للتأثير علىٰ بإيجاد الشخصيَّ 

 هدويَّةة لمحاربة الموهذا تحوير جذري في الكتابات الاستشراقيَّ .. القارئ

من هذه نموذجين فقط  ة، نشير إلىٰ الشعوب الغربيَّ  ر علىٰ سلوب خبيث ومؤثِّ وبأُ 

 :الروايات

ة والمخابرات، صدرت ة من عالم الجاسوسيَّ ة أدبيَّ قصَّ ، )١()المهدي(رواية  - 

ات، وهي ة مرَّ ر إعادة طبع الرواية عدَّ وتكرَّ  )م١٩٨٢(في يناير  ولىٰ الطبعة الأُ 

كونيل، وهذا اسم مستعار لعميل  .جي .صفحة، للكاتب ايه )٢٩٧( ن منتتكوَّ 

ة مخابرات قصَّ ، )Philip Nicholson( ليب نيكلسونفي :مخابرات حقيقي اسمه

ةالم(وتتلاعب بالاعتقاد الإسلامي  ة تستغلُّ خياليَّ  ، حيث تدور أحداث )هدويَّ

 ة للسيطرة علىٰ في معمعة صراع ومؤامرات بين الاستخبارات الدوليَّ  :الرواية

بتكار اب ة العلياصدر الأمر من الجهات الاستخباريَّ  العالم العربي بأكمله، ثمّ 

ة، قبل البعثات الاستخباريَّ  ىٰ حدإفي منزل قائد  )المهدي(ة واختراع شخصيَّ 
                                                

)1(  The Mahdi, by: A.J. Quinnell, Publisher: William Morrow & Co; 1st U.S. 

edition (Jan- uary 1, 1982). 
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سلوب جدلي وخبيث لتشويه صورة أُ .. المجتمع والشارع العربي خروجه إلىٰ 

ةالم  .ةة بحتمخابراتيَّ  ت بأيدٍ بَ تِ ة، وهي فكرة كُ عند الشعوب الغربيَّ  هدويَّ

صدرت الطبعة ، )١() إلىٰ الحاضرة من الماضيقصَّ  :إمام الزمان(رواية  - 

صفحة، للكاتب  )٣٧٤(ن من ، وهي تتكوَّ )م٢٠١٨(للرواية في يناير  ولىٰ الأُ 

مظاهرات  :تدور أحداث الرواية ،)معاصر -اسم مستعار ( )٢(بورلي .دبليو .إف

لة لسحق ة المرسَ ة العسكريَّ جزء من القوَّ  )أحمد(ة في شوارع طهران، وبطل القصَّ 

 ض الناس للضرب الوحشي، وامرأة قريبة منه تموت علىٰ ، يتعرَّ المتظاهرين

 ف علىٰ يتعرَّ  أنْ  ىٰ ، ويتمنَّ )؟ين إمام الزمانأ(الرصيف، يترك الساحة وهو يصرخ 

ة في القرن السابع ه في مكَّ ل أنَّ منزله وفي المنام يتخيَّ  الإسلام الأصيل، يذهب إلىٰ 

نهار إيمان أحمد، وعندما يستيقظ رتكب بالسيف، يالميلادي، فيشاهد الفظائع تُ 

ين، ام إيران من رجال الدِّ كَّ ، فيجلب له غضب حُ ىٰ أصدقائه بما رأ ث إلىٰ يتحدَّ 

ة ة خياليَّ قصَّ .. عة التي ستحدث بعد ظهور المهديل الأحداث المروَّ فيتخيَّ 

ة، وتهدف لتشويه الإسلام وصورة ة الحاليَّ الأحداث السياسيَّ  مؤسفة تستغلُّ 

 .¨ وصورة إمام الزمان  الأكرم النبيِّ 

 هدويَّةهناك العديد من الروايات في هذا الشأن صدرت حديثاً، ترسم الم

ة ة لقراءة الروايات في الأماكن العامَّ الشعوب الغربيَّ  بَّ حُ  هة، وتستغلُّ بصورة مشوَّ 

.. هدويَّةوالاستفادة من أوقات الفراغ للترويج لأفكارهم ورؤاهم حول الم

في  اضمار، فنحن لا يوجد لدينا حالي� شديد لقد سبقنا الأعداء في هذا الموللأسف ال
                                                

)1(  The Imam of Time: A Novel of Then and Now, by: F.W. Burleigh, Publisher: 

Zenga Books (January 29, 2018). 

سيرة النبيِّ الأكثر شهرةً : كلُّ شيء عن محمّد(الكاتب وبنفس الاسم المستعار، هو مؤلِّف كتاب ) ٢(

 )..لمفي العا

It's All About Muhammad: A Biography of the World's Most Notorious Prophet. 
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، ¨ ث عن الإمام المهدية واحدة تتحدَّ ة ولا رواية أدبيَّ ة والإسلاميَّ المكتبة العربيَّ 

 .عهم علىٰ الولاء لهشجِّ به إلىٰ الناس، وتزرع الشوق في نفوسهم، وتُ بِّ تحُ 

، )١()الوالدجَّ  مفاتيح غموض الوحي :المهدي نهاية الزمان وسرُّ ( كتاب* 

في الولايات  )م٢٠١٦( في فبراير شرَِ ، نُ )معاصر( )٢(للكاتب مايكل يوسف

ة في ضوء نبوءات نهايات التاريخ البشري، حدة، وفيه يدرس الأحداث الحاليَّ المتَّ 

ق ال ومهدي الإسلام، ويتطرَّ ف إيجاد التشابه بين الدجَّ وفي الكتاب يحاول المؤلِّ 

ك نحو حكومة التحرُّ  :مثل ،نهاية الزمان ي إلىٰ ؤدِّ كثير من الأحداث التي تُ  لىٰ إ

ومواقف حول أحداث تقع قبل  ىٰ ة واحدة، وصعود حركة داعش، ورؤعالميَّ 

 ة، إلاَّ الكتاب يتعامل مع الأحداث المستقبليَّ  وبالرغم من أنَّ .. القيامة العظيمة

 .د تجاه ذلكاذ موقف محدَّ اتخِّ  اء علىٰ رَّ ع القُ شجِّ ق بالحاضر ويُ ه يتعلَّ أنَّ 

 :بعض من دراسات المستشرقين الإسرائيليِّين

ه ر بأنَّ نتذكَّ  أنْ  ونحن في صدد الحديث عن الاستشراق الإسرائيلي لا بدَّ 

ة في اليهوديَّ  المدرسة(ر ل المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تطوُّ مثِّ يُ 

الاستشراق  ، ثمّ اق اليهودي العامِّ ، والتي تبدأ بالاستشر)٣()الاستشراق
                                                

)1(  End Times and the Secret of the Mahdi: Unlocking the Mystery of Revelation 

and the Antichrist, by: Michael Youssef, Publisher: Worthy Publishing (February 

23, 2016). 

وعاش في لبنان وأستراليا قبل مجيئه إلىٰ الولايات  ،في مصر دَ لِ وُ  ):معاصر(مايكل يوسف ) ٢(

ا، وهو الراعي أمريكي�  اً يصبح مواطن ق حلم الطفولة في أنْ ، حقَّ )م١٩٨٤(في عام  .حدةالمتَّ 

ب كتا )م٢٠١٨مارس (وصدر له أخيراً .. جورجيا، أمريكا - تلانتاأل في سُ س لكنيسة الرُّ المؤسِّ 

 .)ة، الإسلام الراديكالي، والقتال من أجل مستقبلناة العدوانيَّ العلمانيَّ  :الخفي العدوُّ : (بعنوان

 :ا الاستشراق الصهيونية في الغرب، أمَّ من الحركة الاستشراقيَّ  اً ءل جزمثِّ يُ  :الاستشراق اليهودي) ٣(

 :ا الاستشراق الإسرائيليأمَّ  ،)م١٨٨١(وربا عام ة التي ظهرت في أُ فقد ارتبط بالحركة الصهيونيَّ 

 ).الصهيوني(و) اليهودي(للاستشراق  اً ل امتدادمثِّ ويُ  )م١٩٤٨(بدأ مع قيام دولة الاحتلال عام 
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ين المستشرقين الإسرائيليِّ  علماً بأنَّ .. )١(الصهيوني، وأخيراً الاستشراق الإسرائيلي

ة مع المستشرقين فقون في آرائهم ومواقفهم من الإسلام والحضارة الإسلاميَّ لا يتَّ 

ين هار الدِّ إظ ع سياسة الاستشراق الإسرائيلي إلىٰ ، حيث تتطلَّ ىٰ اليهود القدام

م مارسوا ، وأنهَّ ىٰ خرأتباع الديانات الأُ  ف ضدَّ الإسلامي والمسلمين بالتعسُّ 

 .التاريخ الإسلامي مرِّ  اليهود علىٰ  ة اضطهاد ضدَّ عمليَّ 

ة هات وأهداف الدراسات الاستشراقيَّ معظم توجُّ  إنَّ  عامٍّ  بشكلٍ 

 ة، حيث يحاول أنْ ليَّ ة الإسرائيلصالح السياسات الحكوميَّ  ة تصبُّ الإسرائيليَّ 

ز الاستشراق وقد تميَّ .. عن المسلمين والشيعة ا هائلاً ا ومعلوماتي� م كما� معرفي� قدِّ يُ 

الدراسات  أنَّ : (الإسرائيلي عن غيره في اهتماماته، حيث يشير إيتان كوهلبرغ إلىٰ 

نهاية  ىٰ ت بطيئة ومحدودة عند المستشرقين حتَّ ثني عشري ظلَّ ع الاعن التشيُّ 

 ىٰ ة، حتَّ ة عامَّ في الدراسات الإسلاميَّ  ا ومهما� زاً مركزي� حيِّ  السبعينات، فلم يحتلّ 

بالدراسات  - بشكل ملحوظ  - ة في إيران، عندها بدأ الاهتمام الثورة الإسلاميَّ 

ة تنطبق بصورة ، وهي ملاحظة حقيقيَّ )٢()عشري ثنيع الإمامي الاعن التشيُّ 

 .الاستشراق الإسرائيلي ه الدراسات فيتوجُّ  واضحة علىٰ 

ة بحوث عن كتب عدَّ ) معاصر( )٣(المستشرق الإسرائيلي إيتان كوهلبرغ* 

نشر بحثاً يتناول فيه موضوع الإمام  )م١٩٨٠(ة، وفي عام ع وعقائد الإماميَّ التشيُّ 

ة ة أو أسبقيَّ ة في مسألة سرمديَّ بعض وجهات النظر الشيعيَّ (بعنوان  ¨ المهدي
                                                

، )٢٩ص (، ستاذ أحمد البهنسيالأُ م، ٢٠١٤، خريف ٢، العدد ةة دراسات استشراقيَّ مجلَّ ) ١(

 .ةالصادرة عن المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيَّ 

 ).٣٢٨ص (التشيُّع والاستشراق  )٢(

ة جوائز ، حائز علىٰ عدَّ )م١٩٤٣(في تل أبيب عام  دَ لِ وُ ) Etan Kohlberg(إيتان كوهلبرغ ) ٣(

ستاذ الأدب ة، يشغل مرتبة أُ ثني عشريَّ ة الاز إسهاماته في تاريخ الشيعة الإماميَّ وذلك لتميُّ  ،ةعالميَّ 

 .ة للعلومة الإسرائيليَّ لأكاديميَّ ة، وعضواً في االعربي في الجامعة العبريَّ 
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ق بالغيبة وبالإمام مور تتعلَّ اً في نهاية التسعينات في دراسة أُ ، ونشط أيض)العالم

نشره عام  )الإمام والمجتمع في فترة ما قبل الغيبة(منها بحثه ، ¨ المهدي

يشمل  )١()ةعقائد وفقه الشيعة الإماميَّ (نشر كتاب  )م١٩٩١(، وفي عام )م١٩٨٨(

، درس فيه )م١٩٨٨(عام ىٰ وحتَّ ) م١٩٧٥(علىٰ معظم أبحاثه التي كتبها منذ عام 

.. ¨ة وروايات غيبة الإمامسلوب تحليلي مناهج البحث العلمي للرواية الشيعيَّ بأُ 

للجدل في تعامله مع التراث الشيعي،  اً مثير اً سلوبهذا المستشرق يستخدم أُ 

ة للشيعة، من قبيل الإمامة وعدد ما عند تعاطيه مع المعتقدات الأساسيَّ ولاسيَّ 

مسألتي  عىٰ أنَّ ادَّ  )عالتشيُّ (نها في كتاب التي دوَّ  مةغيبة، ففي المقدَّ ة وعصر الالأئمَّ 

ع خرىٰ مخالفة للتشيُّ الإمام الثاني عشر مقتبستان من أفكار أُ  الإمامة وغيبة

: ة، وبالتالي قام بدراسة وتحليل روايات الشيعة علىٰ هذا الأساس، وقالكالكيسانيَّ 

الإمام هو ابن  د علىٰ أنَّ ؤكِّ ة تُ يدة للفرقة الكيسانيَّ ل عقأوَّ  استناداً إلىٰ ذلك فإنَّ (

 خرىٰ باسم المهدي، ونلاحظ أنَّ أُ  ةً ه لم يمت، بل هو غائب وسيظهر مرَّ ة وأنَّ الحنفيَّ 

، إذن يرىٰ هذا )٢()قوا هذه العقيدة فيما بعد علىٰ الإمام الثاني عشرالشيعة قد طبَّ 

ع مقتبسة ويرجع إلىٰ عوامل عديدة، التشيُّ  في هدويَّةمنشأ الفكرة الم المستشرق أنَّ 

 .ما في مجال الإمام الثاني عشرة مبتدعة ولاسيَّ معتقدات الإماميَّ  ويزعم بأنَّ 

اب تَّ من الكُ  دُّ عَ ، يُ )معاصر( )٣(المستشرق الإسرائيلي مارتن كريمر* 

                                                

)1(  Belief and Law in Imami Shiism (Collected Studies Series) by Etan Kohlberg , 

Pub- lisher: Variorum (August 1, 1991) , Language: English. 

 ).١٥٠ص (المستشرق المعاصر إيتان كوهلبرغ وحديث الإماميَّة ) ٢(

، وهو باحث أمريكي )م١٩٥٤(في واشنطن عام  دَ لِ وُ ) Martin Seth Karmer( مارتن كريمر) ٣(

عاماً في جامعة تل أبيب في  )٢٥(ة شاليم في القدس، وأمضىٰ يَّ س لكلّ إسرائيلي والرئيس المؤسِّ 

، وشغل )م١٩٧٣(ج من جامعة تل أبيب سنة تدريس التاريخ الحديث للشرق الأوسط، تخرَّ 

 .ةة والأفريقيَّ دراسات الشرق أوسطيَّ منصب مدير مركز موشي ديان لل



ة في الرؤية الاستشراقيَّة: الفصل الثالث   ١٠٧ .............................................  المهدويَّ

م، ص في التاريخ السياسي للإسلاة ومتخصِّ المعروفين في مجال الدراسات الإسلاميَّ 

، )م١٩٨٠(عام  عَ بِ طُ  )الإسلام السياسي(كتاب بعنوان  :منها ،له دراسات عديدة

،، )م١٩٨٧(في تل أبيب عام  عَ بِ طُ  )مقاومة وثورة :المذهب الشيعي(وبحث بعنوان 

وكتاب  ،)م١٩٩٦(المطبوع عام  )ة والبعث الإسلامياليقظة العربيَّ (وكتاب آخر 

، وفي )م٢٠١٦(عام  عَ بِ طُ ) الشرق الأوسطإسرائيل والإسلام و :الحرب الخاطئة(

ة عند الشيعة كإحدىٰ المعتقدات المهمَّ  هدويَّةق للعقيدة الممعظم دراساته يتطرَّ 

 .مهدويَّةعد اليهودي للة، ويحاول دائماً التأكيد علىٰ البُ الإماميَّ 

 دَ لِ وُ  )م٢٠١٨ -  ١٩١٦( المستشرق اليهودي البروفسور برنارد لويس* 

خ الأمريكي أمريكي من أصل يهودي إنجليزي، قال عنه المؤرِّ  في لندن، وهو

ما لربَّ (ه بدراسات الشرق الأوسط بأنَّ  جول بنين من جامعة ستانفورد والمختصُّ 

ة مين ذوي اللسان المبين في الأوساط الأكاديميَّ ة المتعلِّ أكثر مناصري الصهيونيَّ 

، له دراسات )١()ةأمريكا الشماليَّ  ةقارَّ  ة علىٰ ة بالدراسات الشرق الأوسطيَّ المعنيَّ 

، )م١٩٨٥(عام  عَ بِ طُ  )الشيعة في التاريخ الإسلامي(منها بحث بعنوان  ،عديدة

ة القضيَّ  ق فيه إلىٰ ها وظهورها، وتطرَّ ة في فترة نموِّ يدرس فيه الحركة الشيعيَّ 

ةالم  .تها عند الشيعةيَّ وأهمّ  هدويَّ
                                                

)1(  Beinin Joel (July 1987) “Review of Semites and Anti-Semites: An inquiry into 

Con-...flict and Prejudice” by Bernard Lewis , MERIP Middle East Report: (147) 

42-45. 

منهم غولدا مائير رئيسة  ،سرائيلات في إلقد حظي برنارد لويس بتكريم ورفقة كبار الشخصيَّ 

الوزراء التي استقبلته وأثنت علىٰ دعمه الكبير لإسرائيل، وقد قال رئيس الوزراء نتنياهو في بيان 

خي الشرق الأوسط في هذا العصر، وكان أحد برنارد لويس أحد أعظم مؤرِّ : (التعزية بعد وفاته

 سنبقىٰ ممتنين إلىٰ الأبد لدفاعه القويِّ : (لوقا).. كبار علماء الإسلام والشرق الأوسط في عصرنا

 ).The Time of Israel on 20 May 2018: (عن صحيفة نقلاً  ).عن إسرائيل



ة للحضارات الأُخرىٰ  .....................................................  ١٠٨  تعريف المهدويَّ

عديدة عن عقائد  اً كتب بحوث ،)١(المستشرق الإسرائيلي جوزيف ألياش* 

بن أبي طالب في العقيدة  عليُّ (طروحته لنيل درجة الدكتوراه بعنوان الشيعة، وأُ 

نشر بحثاً يتناول فيه موضوع الإمام  )م١٩٦٩(، وفي عام )٢()ةثني عشريَّ الا

ة ة والولاية السياسيَّ ثني عشريَّ ة الفقه عند الانظريَّ (بعنوان  ¨ المهدي

: ة، وفيها يقولوهي دراسة عن دور المجتهد عند الشيعة الإماميَّ  ،)٣()ةوالشرعيَّ 

م الفقهاء، وأنهَّ  زون تمثيل الولاية والسلطة إلىٰ وِّ الشيعة بعد الغيبة لا يجُ  إنَّ (

ة ف في الأحكام الشرعيَّ د كونه مكلَّ المجتهد بدرجة أكبر من مجرَّ  ينظرون إلىٰ 

ة المطلقة المجتهد له الصلاحيَّ  الاعتقاد بأنَّ  م لا يميلون إلىٰ نهَّ إوتطبيقاتها، كذلك ف

ر نظَ ف بالمجتهد المطلق، ويُ عرَ ، وهناك ما يُ ىٰ الإمام بعد الغيبة الكبر في تمثيل مهامِّ 

الفقهاء الشيعة مكانة تختلف  ويحتلُّ .. ث باسم الإمام الغائبه متحدِّ إليه كأنَّ 

في الفكر  )نيالمجتهد(قهاء الف ة، حيث إنَّ نَّ كثيراً عن مكانة الفقهاء عند السُّ 

 العلماء عتبرَ ة غياب الإمام المهدي، في حين يُ مدَّ  الشيعي هم حفظة العقيدة خلال

هذا البحث من الدراسات التي  دُّ عَ ويُ .. )٤()ات تابعة للسلطةة شخصيَّ نَّ عند السُّ 

 .وربا وأمريكا كثيراً اعتمد عليها المستشرقون في أُ 
                                                

ىٰ شهادة في القدس، وتلقَّ  دَ لِ وُ ، )م١٩٨١ - ١٩٣١( )Joseph Eliash(جوزيف ألياش  )١(

، )م١٩٦٦( ة لندنة بالقدس، وحصل علىٰ الدكتوراه من جامعالماجستير من الجامعة العبريَّ 

ستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وكان يشغل منصب سنوات كأُ  )٤(عمل 

ات بين ة مرَّ وبرلين قبل وفاته، وقد زار إيران عدَّ ة أُ يَّ ة في كلّ ة والشرقيَّ مدير الدراسات اليهوديَّ 

 ).م١٩٧٧(ينات وأوائل الستِّ 

)2(  Ali b. Abi Talib in Ithna Ashari Shii belief, by :Joseph Eliash. 

)3(  The Ithna ashari-Shia Juristic Theory of Political and Legal Authority , by: 

Joseph Eliash , Studia Islamica , No. 29 (1969), pp. 17-30. 

 ).٣٣١ص (التشيُّع والاستشراق ) ٤(
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عصر ): ك إسرائيللِ مَ ( ك داودلِ المَ  الإمام المهدي وريث( كتاب* 

إبراهيم الوحش علامة : (ب نفسهلقِّ كاتب إسرائيلي يُ  :فالمؤلِّ ، )١()المخلِّص

، )م٢٠١٧(غسطس الكتاب في أُ  شرَِ ة، نُ ها جهة استخباراتيَّ ولعلَّ  ،)الساعة

ة، وغلاف الكتاب عبارة عن صفحة، وهو باللغة الإنجليزيَّ  )١٨٢(ن من ويتكوَّ 

ه الإمام أنَّ  :فن المؤلِّ علِ وفيه يُ  )..فقط(ة كبيرة وباللون الأحمر اسيَّ نجمة سد

 عندما أتيت إلىٰ  :ويقول ،)مؤمن آل ياسين(ه د أنَّ ؤكِّ ويُ  ،)الإمام المهدي(ر المنتظَ 

عاءات قد انتشرت في الكثير من النزاعات والمذاهب والادِّ  العالم، وجدت أنَّ 

عاءات من الوضع الكثير من أصحاب الادِّ  ة، وقد استفادة الإسلاميَّ مَّ الأُ 

ام يظلمون الناس، أو الاضطراب السياسي أو تناقض كَّ الحُ  الراهن؛ حيث إنَّ 

: ويقول).. يني والروحاني السائد في المجتمع الإسلاميالأفكار أو الانحلال الدِّ 

ه ء أنَّ العلما هو رجل من آل ياسين، الذي كان قد ظنَّ  )المرشد(الإمام المهدي  إنَّ (

المهدي (الرجل من آل ياسين  الحقيقة أنَّ  الرغم من أنَّ  علىٰ .. ارحبيب النجَّ 

 )رجل(الناس،  ث إلىٰ هو فقط الرجل الذي أمره االله بالتحدُّ ) ك داودلِ وريث المَ 

 كانت الإشارة إلىٰ  :د، لذلكمحمّ  الإطلاق، وسوف يأتي بعد النبيِّ  ا علىٰ ليس نبي� 

م الكثير أنهَّ  ىٰ عخاطئاً قصير النظر، وبالمثل، فقد ادَّ  ار مفهوماً حبيب النجَّ 

الكتاب  واضح أنَّ  )..سوء فهم دين الإسلام ل الناس إلىٰ ضلِّ ا يُ المهدي، ممَّ 

 .اليهود إلىٰ  هدويَّةب المسَ عقائد المسلمين، ونَ  تشويش علىٰ 

من كثيراً  هدويَّةدة حول العقيدة المة المتعدِّ اعترت الدراسات الإسرائيليَّ 

ةالم بأنَّ (رأسها الزعم  الإشكالات والأزمات، والتي كان علىٰ  ة الإسلاميَّ  هدويَّ
                                                

)1(  Imam Mahdi: Heir of HRH King David [as], the King of Israel: Messianic Age : 

By Ibrahim the Beast a Sign of the Hour (Author) , Publication Date: August 8, 

2017 , Language: English. 
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، وذلك لخضوع الكتابات )يني اليهوديأصلها ومنبعها التراث الدِّ  خرافة، وأنَّ 

 فرضها علىٰ  ة مسبقة، يتمُّ ات تحمل آراء فكريَّ ة لأفكار وأيديولوجيَّ الإسرائيليَّ 

ة بعيدة ا جعل الدراسات الإسرائيليَّ ة، ممَّ ف سياسيَّ لأهدا البحث لتطويعه خدمةً 

 .ةة الفكريَّ ة والحياديَّ ة العلميَّ عن الموضوعيَّ 

 ع قديماً، فإنَّ بميدان التشيُّ  وكما ظهر في إسهامات المستشرقين بشكلٍ عامٍّ 

، ¨ في الاهتمام بالكتابة عن عقيدة صاحب الزمان ة وتواصلاً هناك استمراريَّ 

ة المستشرقين من الجيل الجديد والمراكز العلميَّ  كون مبالغين إذا قلنا بأنَّ نا لا نولعلَّ 

في الوقت الراهن أكثر  هدويَّةفوا من اهتماماتهم ودراساتهم عن المة قد كثَّ الغربيَّ 

ة الكبيرة التي حدثت في ة والسياسيَّ لات الفكريَّ للتحوُّ  من السابق، وذلك نتيجةً 

 .العالم الإسلامي

  :وى ا  اا ورؤ

 ع دراسات وبحوث المستشرقين بصورة شاملة، نجد أنَّ عند استقراء وتتبُّ 

ة عند المسلمين ز في تاريخ العلوم التجريبيَّ ة والمنصفة تتركَّ كتاباتهم الموضوعيَّ 

 ة فلا نكاد نجد لها منصفاً في دراساتهم إلاَّ ينيَّ ا العلوم الدِّ وتاريخهم الحضاري، أمَّ 

ة القضيَّ  وباعتبار أنَّ .. ا مرتبطة بالإسلام والدعوة إليه، لأنهَّ اا جد� جد�  قليلاً 

ةالم ة دورها في الوقت الحاضر ة، وخاصَّ من أعمق العقائد الإسلاميَّ  هدويَّ

 مهدويَّةللمستشرقين غير منصف لل اه العامَّ ع في المستقبل، لذا نجد الاتجِّ والمتوقَّ 

سمت بحوثهم من اتَّ  اا جد� نجد القليل جد�  ىٰ خرجهة أُ  ف لحقائقها، ومنومزيِّ 

 ب، ومع ذلك لا يعني خلوُّ ة والأمانة، وخلت أعمالهم من آثار التعصُّ بالموضوعيَّ 

 .ت والأخطاءكتاباتهم من الزلاَّ 

 من الأزمات التي )ثيرها المستشرقونهات التي يُ بُ المزاعم والشُّ (أزمة  دُّ عَ تُ 

ة وبالخصوص حول ة بصورة عامَّ ينيَّ ة الدِّ لاستشراقيَّ ا تعتري معظم الكتابات
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ةالعقيدة الم صات بعض تلك المزاعم المختلقة والتخرُّ  ، وسوف نشير إلىٰ هدويَّ

ه يقف خلف هذه ت في دراسات المستشرقين، وبالتأكيد فإنَّ رَ كِ عة التي ذُ المبتدَ 

).. الاستعمار(ة يَّ أو دوافع سياس )التبشير(ة هات والإشكالات دوافع دينيَّ بُ الشُّ 

 مهدويَّةطروحة أُ  لع علىٰ ين الإسلامي، ويطَّ بأبسط معارف الدِّ  يلمُّ  نْ مَ  علماً بأنَّ 

طاولة البحث العلمي  ة، ولا تصمد علىٰ هذه المزاعم هشَّ  يجد أنَّ   أهل البيت

 تها أوثبِ ة التي تُ ة والنقليَّ ة والبراهين العقليَّ والدراسة والنقاش، وتفتقر للأدلَّ 

 .دهاؤكِّ تُ 

تعكس اهتمامات الغرب ودوافعه التي لا  مهدويَّةرؤية الاستشراق لل إنَّ 

تتطابق مع الحقائق والواقع، وهذه الأفكار عرضة للنقد، ومن هذه الرؤىٰ والمواقف 

التي تناقلها المستشرقون واحداً تلو الآخر، ولاقت رواجاً بينهم بمرور الوقت 

 - ، وسنحاول مناقشتها بشكل سريع وموجز )شير لهاالافتراءات والمزاعم التي سن(

ولكن للوقوف علىٰ رؤيتهم ومدىٰ  - هات المستشرقين بُ شُ  سياق بحثنا ليس لردِّ  لأنَّ 

 :ابتعادهم عن الحقيقة، ومجانبتهم لقواعد البحث العلمي

  :ُُت وردود

فكرة المنقذ والمخلِّص موجودة قبل الإسلام عند  إنَّ  :)١( الشبهة* 

 ،ةاليهوديَّ (فأخذ المسلمون الفكرة من الديانات الثلاث  انات سابقة،دي

كما ذكر ذلك المستشرق جيمس دارمستيتير في كتابه  ،)ةوالزرادشتيَّ ، ةوالمسيحيَّ 

غير أصيلة،  هدويَّةعقيدة المسلمين في الم أنَّ  ىٰ ، بمعن)١()المهدي الماضي والحاضر(

الذي  )المهدي(يليب هيتي في بحثه عن د هذا الزعم أيضاً المستشرق فوقد أكَّ 
                                                

)1(  The Mahdi Past and Present , 1st Edition, 1st Chapter, Pages 11-15 , 1885, NY- 

USA. 
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المهدي عند الشيعة  إنَّ : (ة حيث يقولة الأمريكيَّ كتبه في دائرة المعارف الكاثوليكيَّ 

 .)١()د اليهودي والمسيحي انعكاس للمعتقَ ما هو إلاَّ 

، بالإضافة الدوافع لمثل هذا الزعم واضحة جد� الأسباب وا إنَّ  :)١( ج* 

ما في وسعهم  ، فعملوا كلَّ مستقبلاً  هدويَّةإزاء العقيدة الملما يشعرون به من خطر 

ولذا نقول .. يؤمن بها نْ مَ  من أجل تشويه صورتها أمام شعوبهم وأمام كلِّ 

م والافتراء العقل السليم والمنطق العلمي قد يسمح ويقبل بهذا التوهُّ  إنَّ  :دؤكِّ ونُ 

طروحة وأقدر من الأُ  ىٰ طروحات المخلِّص للديانات السابقة أغنلو كانت أُ 

  يد رسول االله التي انبثقت علىٰ  هدويَّةة، لكن إذا كانت المالإسلاميَّ  هدويَّةالم

 ر أنْ تصوَّ ا سبقه، فكيف يُ ممَّ  أوسع وأكمل وأحكم وأرحب آفاقاً   وأهل بيته

ب ه التعصُّ يستعين العالم بالبسيط، ولكن الحقيقة أنَّ  يأخذ الغني من الفقير، وأنْ 

 .ني والعداء التاريخي للإسلاميالدِّ 

آخر الزمان من  )المنقذ والمخلِّص(المهدي  التشكيك بأنَّ : )٢( الشبهة* 

ن وعي المسلمأو كما يدَّ  -   الرسول الأكرم -د أو من أحفاد محمّ المسلمين 

ه قد مات ولم يترك أحد من ت أنَّ ثبِ ولكن التاريخ يُ  د،محمّ  المهدي من ولد بأنَّ 

ح بهذه وقد صرَّ  ..ر، إذن فكرة المهدي الإسلامي مشكوك بهاالأبناء الذكو

الفكرة كثير من المستشرقين ومنهم المستشرق جيمس دارمستيتير في كتابه 

 .)٢()المهدي الماضي والحاضر(
                                                

)1(  See (al-Mahdi) in New Catholic Encyclopedia, Second Edition, Volume 9 2002, 

USA. 

فيليب  :بواسطة بَ تِ كُ ).. ٤٨ص / ٩ج ) (المهدي(لفظة  -ة ة الأمريكيَّ دائرة المعارف الكاثوليكيَّ 

  .هيتي

)2(  The Mahdi Past and Present , 1st Edition, 2nd Chapter, Page 16 , 1885, NY- 

USA. 
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د المؤكَّ  ، فمن)حكايات العجائز(طرح غريب يتجاوز ظاهرة : )٢( ج* 

 من نسل النبيِّ  ¨ مام المهديالإ نَّ أ، و)١(ة الرجليَّ البنات في ذرّ ولد دخول 

فق عليه عند جميع كما هو متَّ   من أولاد ابنته فاطمة الزهراء  دمحمّ 

 هدويَّةطروحة المد الأُ ؤكِّ كما تُ   المسلمين، فهو من صلب الإمام الحسين

ة، ففي كلتا نَّ كما يقول أهل السُّ   ة، أو من نسل الإمام الحسنالإماميَّ 

الذي عمي عنه  ، هذا هو الحقُّ  الأكرم ل النبيِّ طروحتين هو من نسالأُ 

المهدي ليس من أحفاد  نَّ إ :ا إذا قلناأمَّ .. المستشرقون أو أغمضت عيونهم عنه

هذا الأساس بحسب  أحد الذكور، فعلىٰ ولد ه ليس من لأنَّ   دالرسول محمّ 

 النبيِّ ولد ليس من   ىٰ عيس قول أو زعم المستشرقين أنفسهم يكون النبيُّ 

 ، فإنَّ  ه من نسل يعقوبث المسيحيون بأنَّ يتشبَّ  لأنْ  ىٰ إبراهيم، ولا معن

ه والد جدُّ (ه لا أب له، ولكن ه مريم، فإنَّ مِّ بني إسرائيل بأُ  ب إلىٰ نسَ ما يُ إنَّ  ىٰ عيس

 . سليمان بن داودولد من  )مريم

جدوا م و، لأنهَّ هدويَّةهذا الغمز والطعن في الم أ المستشرقون علىٰ لقد تجرَّ 

في تراث المسلمين، وأرادوا بذلك تشويه وتقويض  جذور هذه المطاعن والمزاعم

ةالم  غٍ مسوِّ  ة، فليس هناك أيُّ تها الإسلاميَّ من محتواها، وسلخها من محوريَّ  هدويَّ

 لرغبتهم عاءات لا تستند إلاَّ لهذا الافتراء، ولكن الحقيقة هي ادِّ  رللشبهة أو مبرِّ 

 .في فرضها

ة إذا نجح أحد البلاد الإسلاميَّ  في كلِّ  هدويَّةعو الممُدَّ  ):٣( الشبهة* 

                                                

بنَْ : ه الكريمفي كتاب قال تعالىٰ ) ١(
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د صادقة، ولكن إلىٰ الآن لم يبرهن أحد علىٰ وءات محمّ تنبُّ  منهم، فهذا يعني أنَّ 

 .)١(دا يدعونا للتشكيك في صدق محمّ ة، ممَّ ته السماويَّ نجاح مهمَّ 

اء؟ ومن أين ذا الزعم والافتره المستشرقون علىٰ  كيف استدلَّ  :)٣( ج* 

كان يقصد وقتنا الحالي، وليس آخر الزمان؟ ومن   الرسول الأكرم مَ أنَّ فُهِ 

قت شروط ؟ وهل تحقَّ  نا في آخر الزمان كما كان يقصدهأين عُرِفَ أنَّ 

في التاريخ  مهدويَّةعين للهؤلاء المدَّ  نَّ إ :قال نْ ؟ ومَ هدويَّةغات خروج المومسوِّ 

ب بتحقيق طالَ نُ  ىٰ ، حتَّ  هم رسول االلهكان يقصد نْ والحاضر، هم مَ 

لخروج   من العلامات المحتومة التي قالها اأي�  ؟ علماً بأنَّ   كلامه

لم يحن   ق منها شيء، أي حسب منطق وأخبار رسول االلهلم يتحقَّ  ̈  المهدي

 أم هي إرادة الطعن في النبيِّ  !؟ك في صدقهشكِّ ، فكيف نُ هموعد خروج

 !؟ةالحقَّ  هدويَّةة الموتشويه صور  الأكرم

ةالتشكيك في العقيدة الم): ٤( الشبهة*  واستغلال  من الأساس، هدويَّ

ة الموجودة في تراث المسلمين للتشكيك الكثير من الملابسات والفجوات الفكريَّ 

كما ذكر ذلك المستشرق فيليب  ونسفها من الأصل،  أهل البيت مهدويَّةفي 

 ىٰ كون عيس هناك رواية تشير إلىٰ  إنَّ : (يقول حيث )المهدي(هيتي في بحثه عن 

وذكر فرية السرداب كما ذكر ذلك  هدويَّة، أو الاستهزاء بالم)٢()هو المهدي نفسه

والاستشهاد بكلام ابن بطوطة  )٣()عقيدة الشيعة(المستشرق رونلدسن في كتابه 

 .ةوأهل العامَّ 

                                                

)1(  The Mahdi Past and Present: Translator’s Preface Ada S. Ballin , Page 4. 

فيليب  :بواسطة بَ تِ كُ ).. ٤٨ص / ٩ج ) (المهدي(لفظة  -ة الأمريكيَّ ة دائرة المعارف الكاثوليكيَّ  )٢(

 .هيتي

 ).٢٤٨و ٢٤٧ص (عقيدة الشيعة ) ٣(



ة في الرؤية الاستشراقيَّة: الفصل الثالث   ١١٥ .............................................  المهدويَّ

ه خبر أحاد، ويعدُّ  )١(»مَ يَ رْ مَ  نُ بْ  ىٰ يسَ  عِ لاَّ إِ  يَّ دِ هْ  مَ لاَ «خبر  إنَّ : )٤( ج* 

 ىٰ  كان الخبر ضعيفاً لا يمكن تقديمه وحتَّ ماَّ ـول.. ثون من الأخبار الضعيفةالمحدِّ 

الأخبار المتواترة، حيث استفاضت الأخبار بكثرة رواتها في  لو كان صحيحاً علىٰ 

ه وأنَّ ،  من ولد فاطمة  دمحمّ  ه من عترة النبيِّ ، وأنَّ ¨ الإمام المهدي

ال، هذا قتل الدجَّ   خلفه ويساعده علىٰ صليِّ فيُ   بن مريم ىٰ ينزل في زمنه عيس

تقديم الخبر  حينئذٍ  ، فلا يصحُّ )م ح م د(اسمه  تواتر الأخبار بأنَّ  مضافاً إلىٰ 

 تأكيد إنَّ  بكلِّ .. المتواترة الأخبار علىٰ  - عدا عن الضعيف -  الواحد الثقة

قوا المنهج ة في نقد الحديث، ولو طبَّ لمعايير العلميَّ موا اكِ أصحاب هذه الشبهة لم يحُ 

 ، ووضح لهم أنَّ )امتهافتاً جد� (العلمي لبدا لهم هذا الحديث الغريب اليتيم 

 إذا تكافأت الروايات ومستحكماً إلاَّ  االتناقض والتعارض لا يكون قوي� 

لإمام المهدي المتعارضة، وأين هذا التكافؤ بين الأحاديث المتواترة الواردة في ا

هل ! فلا ندري !..؟د بروايته شخص مجهولوحديث واحد ضعيف تفرَّ 

يستشهد  ىٰ ق الحديث ومتونه أم يجهلها؟ حتَّ رُ المستشرق فيليب هيتي يعلم بطُ 

ة، ومن هنا الإسلاميَّ  مهدويَّةبهذا الحديث الوحيد الغريب الضعيف في نفيه لل

 .ةة ما بأيديهم من أدلَّ وذلك لقلَّ ك بهذا الخبر، كين للتمسُّ نعرف حرص المشكِّ 

هذا الكلام والزعم والافتراء وراءه ما خفي من أغراض ودوافع،  إنَّ 

ة مغرضة هناك طريقة انتقائيَّ  أنَّ  علىٰ  يدلُّ  )ىٰ عيس مهدويَّةب(القول  فالتركيز علىٰ 

مصادر  صولها ونسبتها إلىٰ من أُ  هدويَّةإفراغ الم تهدف إلىٰ  )ة البحثفي منهجيَّ (

وكذلك هناك خطأ .. ، وزعزعة مكانتها العالية في نفوس المؤمنينىٰ خرأُ 
                                                

ف جمع من ولقد ضعَّ  ؛)٤٠٣٩ح / ١٣٤١و ١٣٤٠ص / ٢ج (ذكر الحديث ابن ماجة في سُنَنه  )١(

سلة سند د بن خالد الجندي من سلة هذا الحديث الغريب، وقد قدحوا بمحمّ علماء أهل العامَّ 

 .مجهول :الرواة، وقالوا عنه



ة للحضارات الأُخرىٰ  .....................................................  ١١٦  تعريف المهدويَّ

مدرسة واحدة من المسلمين، دون  ، حيث الاعتماد في المصادر علىٰ )منهجي كبير(

 .ة أو إدراك الدوافع والأهدافمعرفة الفروق المذهبيَّ 

ه أنَّ  عاءوذلك بالادِّ ، ¨ رتزييف حقيقة المهدي المنتظَ ): ٥(ة الشبه* 

 ة، كما يقول الكاتب الأمريكي المعاصرالأديان السماويَّ  ال المنبوذ في كلِّ لدجَّ ا

حيث  )ال الإسلامي حقائق صادمةالمسيح الدجَّ (جويل ريتشاردسون في كتابه 

، وزعم )ال لا ليرفضوه بل ليقبلوهالمسلمين ينتظرون المسيح الدجَّ  إنَّ : (ذكر

د هذه الافتراءات وقد أكَّ  ..)١()السيح الدجَّ المهدي يتشابه تماماً مع الم إنَّ (أيضاً 

المسيح  إنَّ : (بقوله )الالمسيح الدجَّ (في كتابه  )جون ولفوورد(أيضاً المستشرق 

د هذا الزعم أيضاً وأكَّ  )..ال هو نفسه المهدي الذي ينتظره المسلمونالدجَّ 

).. المهدي نهاية الزمان وسرُّ (الكاتب الأمريكي المعاصر مايكل يوسف في كتابه 

الكاذب في كتابات  ال أو بالنبيِّ بالدجَّ  هدويَّةربط الم ودائماً وتكراراً يتمُّ 

 .رينالمستشرقين المتأخِّ 

دليل من  عاء محض افتراء، وليس هناك أيُّ هذا الزعم والادِّ ): ٥(ج * 

 هم هؤلاء نبيَّ يتَّ  أنْ  اص، والغريب جد� د هذا التخرُّ ؤكِّ مصدر إسلامي يُ 

 د أنَّ ؤكِّ ة تُ المصادر الإسلاميَّ  حين أنَّ  ته، فييَّ ال من ذرّ الدجَّ  بأنَّ   الإسلام

 ال، وفي الوقت نفسه مدح المهدي وحثَّ ته من فتنة الدجَّ مَّ ر أُ حذَّ   الرسول

أحاديث  قوا إلىٰ باعه، فلا ندري لماذا المستشرقون لم يتطرَّ اتِّ  المسلمين علىٰ 

.. لإيضاح الرؤية ال إجمالاً لدجَّ حول حقيقة المهدي وحقيقة ا  الرسول

دليل، ومحاولة جعلها  ولكن موقف المستشرقين خاضع لافتراضات لا تقوم علىٰ 

ةالم ا يعكس صورة للقارئ أنَّ الحقائق، ممَّ  ىٰ في مستو ، وهذا )منبع للشرِّ ( هدويَّ

 .منهج خطير في إطار قلب الحقيقة والواقع

                                                

)1(  The Islamic Antichrist- Joel Richardson , 2009 , Pages 80 , 94 & 187. 
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ل بَ أو من قِ ة سلمين ليست سماويَّ فكرة مهدي الم الزعم أنَّ  ):٦(الشبهة * 

 ض له الشيعة في التاريخ،ة بسبب الظلم الذي تعرَّ ة اجتماعيَّ الوحي، بل هي نفسيَّ 

الإخفاق ): (عقيدة الشيعة(في كتابه  )دوايت رونلدسن(حيث يقول المستشرق 

ة في توطيد أركان العدل هو المنشأ لظهور فكرة مويَّ الذي أصاب الحكومة الأُ 

العقيدة (في كتابه  )جولدتسيهر(الفكرة نفسها المستشرق  د علىٰ ، وأكَّ )١()المهدي

من تأسيس فكرة الآمال الصامتة  لا بدَّ : (حيث يقول )والشريعة في الإسلام

، )٢()مظاهر فكرة الآمال الصامتة مسألة المهدي لتهدئة روع الناس، ومن أجلىٰ 

ولا : (حيث قال )ةعربيَّ السيادة ال(في كتابه  )فان فلوتن(وكذلك المستشرق 

وهماً من  للعدالة والمساواة قد ظلَّ  ذلك المثل الأعلىٰ  أنَّ  لاً نذكر أوَّ  يفوتنا أنْ 

لم تكن  مهدي يملأ الأرض عدلاً  ين اليوم إلىٰ حاجة الشرقيِّ  إنَّ  ىٰ الأوهام، حتَّ 

الدولة  وعسفه منذ قيام اسيولم يكن جور النظام العبَّ .. ةميَّ منها في عهد بني أُ  أقلّ 

ك بعقيدة التمسُّ  لنفوس إلىٰ حفزاً ل موي المختلِّ من النظام الأُ  ة بأقلّ اسيَّ العبَّ 

 .)٣()ظهوره لتخليصها من قسوة ذلك النظام الجديد وجوره ع إلىٰ المهدي والتطلُّ 

 أصلها وجذورها انبثقت من ركنيّ  هدويَّةالعقيدة الم إنَّ  ):٦( ج* 

، ومنبع الفكرة عند المسلمين هي )ة الشريفةنَّ القرآن الكريم والسُّ (الإسلام 

ة وليس لها علاقة ة، فالفكرة ليست شيعيَّ ة للشريعة الإسلاميَّ المصادر الرئيسيَّ 

خرجوا أحاديث المهدي حيث بلغت فوق أة باضطهاد الشيعة، فأكابر علماء العامَّ 

لمسلمين ذلك قام الإجماع بين ا إلىٰ  إضافةً  .دةق متعدِّ رُ الأربعمائة خبر وبطُ 

خروج  أنَّ  ت علىٰ ها دلَّ وتصافقت عليه الأخبار المتواترة والتي بلغت المئات، وكلُّ 

                                                

 ).٢٣١ص (عقيدة الشيعة ) ١(

 ).٨٥ص (العقيدة والشريعة في الإسلام ) ٢(

 ).١١٨ص (، وكذلك السيطرة العربيَّة )١٣٢ص (السيادة العربيَّة ) ٣(
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تاريخ صدور هذه الأخبار كان قبل نشوء الدولة  المهدي من المحتوم، وأنَّ 

ونلدسن وغيره من رعباءة أخرج  فلا ندري من أيِّ  )..هـ٤١(ة عام مويَّ الأُ 

تأكيد يهدفون من هذا الموقف والتحليل  م، وبكلِّ المستشرقين هذا التوهُّ 

أسباب من صنع  ، وإحالة الفكرة إلىٰ مهدويَّةعد الغيبي للوالاستنتاج إضعاف البُ 

 .عد الروحي فيهاد للجانب العقائدي والبُ البشر، وهذا فيه إسقاط متعمِّ 

هناك  وليستقة من الخيال، فكرة مهدي المسلمين مختلَ  إنَّ ): ٧(الشبهة * 

دوايت (حيث يقول المستشرق  ة،نَّ ت المهدي لا من القرآن ولا من السُّ بِ ثة تُ أدلَّ 

روايات المهدي موضوعة في عصر ما  إنَّ ): (عقيدة الشيعة(في كتابه  )رونلدسن

ة قد خلت من هذه نيَّّ ة السُّ ب الروائيَّ تُ الكُ  ة، وإنَّ ة النبويَّ نَّ قبل تدوين السُّ 

القرآن لم  وضع الحديث عند الشيعة هو أنَّ  سرَّ  إنَّ : (وقال أيضاً  )..الروايات

 .)١()ة لذلكنَّ وا السُّ يذكر الإمام فاستغلُّ 

القرآن  علىٰ  ¨ لا تقتصر البشارة بالإمام المهدي :د ونقولؤكِّ نُ  ):٧(ج * 

ة التي سبقت ب السماويَّ تُ الأديان والكُ  الكريم والأحاديث الشريفة فقط، بل إنَّ 

بالنسبة للمسلمين  هدويَّة، ولإيضاح منبع فكرة المت به أيضاً الإسلام قد بشرَّ 

 :نذكر

ذكر في القرآن ليس له ما لم يُ  كلُّ  :قال نْ مَ  :بالنسبة للقرآن الكريم - 

هناك  فإنَّ  ؟لم يرد له ذكر في القرآن ¨ الإمام المهدي إنَّ  :قال نْ مَ  ثمّ  ؟وجود

في المهدي تها الأحاديث الشريفة فسرَّ  )بالعشرات(آيات وإشارات عديدة 

 ق إلىٰ كتاب االله قد تطرَّ  ك أنَّ درِ ة يُ المعارف القرآنيَّ  لع علىٰ يطَّ  نْ مَ  وإنَّ .. رالمنتظَ 

، ويمكن تلخيص منهج القرآن الكريم ىٰ ق وأساليب شتَّ رُ بطُ  هدويَّةة المالقضيَّ 

 :بالآتي

                                                

 ).٢٣١ص (عقيدة الشيعة ) ١(
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، )الإمامة(زمان وبعنوان  ث القرآن عن وجود إمام لكلِّ تحدَّ  :لاً أوَّ 

 .)١(إمام الزمان الحاليوالمهدي 

يد  ة بقاع الأرض، علىٰ  القرآن بوعد إلهي بنشر العدل في كافَّ بشرَّ  :ثانياً 

 .)٢(¨ الإمام المهدي

 .)٣(¨ ذكر القرآن بعض الحوادث المرافقة لقيام الإمام المهدي :ثالثاً 

، ذكر في القرآن صراحةً لم يُ  )المهدي(لفظة أو مصطلح  د أنَّ ؤكِّ من هنا نُ 

ويمتلك .. رلة في المهدي المنتظَ ة ومؤوَّ هناك بعض الآيات الكريمة مفسرَّ ولكن 

ث ب والأبحاث التي تتحدَّ تُ ثني عشري مجموعة كبيرة من الكُ الشيعي الا التراث

ة فيما نزل في المحجَّ (في كتاب  عن الإمام المهدي في القرآن الكريم، فنجد مثلاً 

لت في ت أو أُوِّ سرِّ آية كريمة فُ  )١٢٠( لهاشم البحراني، حيث ذكر )ةالقائم الحجَّ 

 .المهدي

 بما لا يدع مجالاً   ث الرسولقد تحدَّ  :)٤(ة الشريفةنَّ بالنسبة للسُّ  - 

ة ثابت، فقد وردت أحاديث الإمام المهدي مَّ وجود المهدي في الأُ  من أنَّ  للشكِّ 

 ،مسند أحمد :لمثالسبيل ا ة، منها علىٰ نَّ ب المعتبرة عند أهل السُّ تُ في العديد من الكُ 

ة ا بالنسبة للشيعة الإماميَّ أمَّ  .ن الترمذينَ وسُ  ،أبي داود ننَ وسُ  ،ن ابن ماجةنَ وسُ 

 إنَّ .. ¨ بهم في ذكر أحاديث الإمام المهديتُ دت كُ فقت كلمتهم وتوحَّ فقد اتَّ 
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النصوص والروايات الشريفة قد تواترت حول المهدي وأخباره وعلامات 

مساحة واسعة من الحديث  موضوع المهدي قد احتلَّ  نَّ إ :ظهوره، ويمكن القول

) ١٨٦١(ما مجموعه  )معجم أحاديث الإمام المهدي( في والرواية، فنجد مثلاً 

 .ت من مصادر مختلفةجَ خرِ بالمهدي، استُ  اً قحديثاً متعلِّ 

عند المسلمين،  هدويَّةة عن مكانة المعطي فكرة عامَّ ات تُ فهذه الإحصائيَّ 

 .جذور الفكرة لديهمومصدر انبثاق و

ل الكثير من المشاكل شكِّ مهدي المسلمين هو الذي يُ ): ٨(الشبهة * 

في التاريخ الماضي والحاضر خير  هدويَّةعي المفمغامرات مدَّ والمتاعب للعالم، 

دليل، وكذلك المستقبل المنظور والمحتمل للمهدي لن يختلف عن الوضع 

لهم جيمس أوَّ  ولعلَّ  ،المستشرقينح بهذه الفكرة بعض من وقد صرَّ .. الحالي

 .)١()المهدي الماضي والحاضر(مة كتابه دارمستيتير في مقدَّ 

ة تقوم من الناحية الفلسفيَّ  مهدويَّةرؤية معظم المستشرقين لل إنَّ  ):٨(ج * 

لت في إطار أساس صراع الحضارات ومعارضة الثقافات، وهذه الرؤية تأصَّ  علىٰ 

س نشر سُ أُ  ة علىٰ ، المبنيَّ هدويَّةوأهداف الم دئفكري لا ينسجم مع روح ومبا

ا من وحي السماء وليس من صنع تها أنهَّ ة، ومصداقيَّ البشريَّ  القسط والعدل لكلِّ 

 لأنَّ  ،ة لا تقبل هذا الكلامولكن الكتابات والأبحاث الاستعماريَّ .. البشر

 علماً بأنَّ .. امن محاربتها والقضاء عليه بدَّ  تتعارض مع مصالحهم ولا هدويَّةالم

تهم بتدبير ودعم ومساندة من انطلقوا في مهمَّ  هدويَّةعي المالكثير من مدَّ 

 .ةوالبابيَّ  ،ةوالقاديانيَّ  ،ةالبهائيَّ  :ذلك ة، وأوضح مثال علىٰ المخابرات الأجنبيَّ 

منهجاً واحداً يكاد لا  هدويَّةسلك المستشرقون الذين تناولوا العقيدة الم

ب تُ لمثل هذه المزاعم والاختلاقات التي اقتبسناها من بعض كُ يختلف، وما ذكرنا 
                                                

)1(  The Mahdi Past and Present , 1st Edition, Page 5 , 1885, NY- USA. 



ة في الرؤية الاستشراقيَّة: الفصل الثالث   ١٢١ .............................................  المهدويَّ

 مهدويَّةة لمواقفهم ونظرتهم ورؤيتهم لل عرض صورة توضيحيَّ المستشرقين إلاَّ 

م قد غالوا في آرائهم وبالغوا في إظهار من أنهَّ  وليس هناك شكٌّ .. ةالإسلاميَّ 

ةيدة المكبير بهدف التقليل من أصالة العق حدٍّ  هات إلىٰ بُ الشُّ  ، وتقويض هدويَّ

 .مبادئها، والقضاء عليها من الأساس

، يمكننا مهدويَّةرؤية المستشرقين لل أشرنا بشكل موجز إلىٰ  وبعد أنْ 

 :الخروج بالنقاط التالية

 ة التي صدرت بحقِّ معظم الآراء والاستنتاجات الاستشراقيَّ  إنَّ  - 

ةالم  .أفكار مسبقة ة علىٰ ا كانت أحكاماً مبنيَّ أنهَّ  علىٰ  ، تدلُّ هدويَّ

وبلغة  ،سطورةوالأُ  ،الخرافة(كـ أطلق المستشرقون مصطلحات  - 

ة صلة، العلمي بأيَّ  منهج البحث إلىٰ  ، وهذا لا يمتُّ هدويَّةالم بحقِّ  )الاستهزاء

 .الأهداف والدوافع التي ينطلقون منها ه دلالة واضحة علىٰ ولكنَّ 

لأخبار الضعيفة عند المسلمين، بعض الروايات وا ز المستشرقون علىٰ ركَّ  - 

 .ومكانتها والتشكيك فيها هدويَّةوكان الهدف منها النيل من أصالة الم

، - مقصودة  -  هدويَّةة عديدة في بحوثهم عن المإشكالات وأخطاء منهجيَّ  - 

ها في الأساس تخدم ة والمنطق العقلي، ولكنَّ ة العلميَّ أبعدتهم عن الموضوعيَّ 

 .أغراضهم

ا ة، أو أنهَّ ة وإضفاء صفة التبعيَّ الإسلاميَّ  هدويَّة أصالة المالتشكيك في - 

بل  ،)ل الوحيبَ من قِ (ة الفكرة ليست سماويَّ  مقتبسة من ديانات سابقة، أو أنَّ 

 .نتيجة لظلم واضطهاد سياسي

من طعن وتشويه  بَ تِ ة فقط، وأخذ ما كُ إلصاق الفكرة بالطائفة الشيعيَّ  - 

ةبالم  ىٰ لا أدنت بأخذ المسلَّما ىٰ خرة الأُ ث المدارس الإسلاميَّ ب وتراتُ في كُ  هدويَّ

 .تحليل أو نقاش
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 ىٰ المستشرقين لهم مواقف ورؤ ع دقيق نلحظ أنَّ ة شاملة وبتتبُّ يَّ بنظرة كلّ 

ةثابتة من الم  هات واجترارها باستمرار، ومن دون أيِّ بُ ، فتكرار المزاعم والشُّ هدويَّ

ما ة هذه الإشكالات، إنَّ ة أو منطقيَّ دم علميَّ ع علىٰ  تجديد أو تطوير فيها، يدلُّ 

 .للتشكيك والتشويه والرغبة في فرض الافتراءات

الشعوب  ىٰ لد  أهل البيت مهدويَّةنا مطالبون بتصحيح الرؤية عن إنَّ 

ة وشكلها الحضاري، وإيضاح ، وطرحها بصورتها الحقيقيَّ )الآخر( والرأي العامِّ 

فلو أحسنا .. ¨ يد الإمام المهدي ة علىٰ البشريَّ  ق الذي ينتظرالمستقبل المتألِّ 

الترويج لها، وكان ذلك بحكمة  وأوضحنا أهدافها، وعملنا علىٰ  هدويَّةعرض الم

هات والمزاعم التي بُ الشُّ  حينها دحض كلِّ  ة، فسيتمُّ ة وحضاريَّ وبأساليب علميَّ 

 .ينشرها المستشرقون بيسر وسهولة

  :وت ا  ا   ذج  درا

ةالم ، احالي�  كثر الدراسات المثيرة للاهتمام في الغربأواحدة من  هدويَّ

لمحة  إلىٰ ة كبيرة للغاية، وتأسيساً عليه سنستعرض في بحثنا يَّ ويمنحوها أهمّ 

قديماً وحديثاً،  هدويَّةبسيطة وموجزة عن نماذج من كتابات المستشرقين حول الم

النتاج الفكري للمستشرقين،  علىٰ  ىٰ ة لا زالت تتغذَّ المجتمعات الغربيَّ  وكيف أنَّ 

ب تُ إعادة تداول الكُ  ، حيث يتمُّ الديهم حالي�  الرأي العامِّ  تأثير كتاباتهم علىٰ  ىٰ ومد

ها وسط المجتمعات القديمة وطبعها من جديد، أو إعادة صياغة أفكارها وبثُّ 

 .ةالغربيَّ 

مع هدفنا في  كتابات المستشرقين سيكون منسجماً  انتقاءنا لنماذج من إنَّ 

الأساس الذي  ، كما أنَّ مهدويَّةة للتشخيص وتقييم منهج الدراسات الاستشراقيَّ 

ة متباينة، اهات فكريَّ ة مختلفة، وبها اتجِّ اعتمدناه في هذا الانتقاء يتبع مراحل زمنيَّ 

 .بات المستشرقينلكتا اه العامَّ ة الاتجِّ ها تكشف لنا بصورة جليَّ ولكنَّ 
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للمستشرق اليهودي  )صول الإسلام إلىٰ الحاضرالمهدي من أُ (كتاب * 

أو ) م١٨٩٤ -  ١٨٤٩( )James Darmesteter( جيمس دارمستيتير الفرنسي

 .ةكما في النسخة باللغة الإنجليزيَّ  )المهدي الماضي والحاضر(بعنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 ةلاف الطبعة الفرنسيَّ غ          ةغلاف الطبعة الإنجليزيَّ        

 :ةباللغة الفرنسيَّ ) م١٨٨٥/فبراير/٢٨(في  ولىٰ صدرت الطبعة الأُ 

Le Mahdi: depuis les origines de l’Islam jusquà nos 

jours. 

: نفسه بعنوان ة في العامِّ نجليزيَّ اللغة الإ إلىٰ  )١(آدا ساره بالينثمّ ترجمته 

)The Mahdi Past and Present( ُأمريكا -في نيويورك  عَ بِ ، وط. 

 ات،ة مرَّ إعادة طبع الكتاب ونشره من جديد عدَّ  في الوقت المعاصر تمَّ 

/ ١٤(في  عَ بِ طُ  ، ثمّ )م٢٠١٠/أبريل/٦( ة فيفقد صدرت طبعة باللغة الفرنسيَّ 

من  عَ بِ ، وطُ )م٢٠١٧/يناير/١(عيد طبعه كذلك في بباريس، وأُ  )م٢٠١٥/يناير

ة عيد طبعه عدَّ ة فأُ نجليزيَّ ا باللغة الإأمَّ .. )م٢٠١٨/أُكتوبر/٢١(جديد في 

                                                

 ).م١٩٠٦ -  ١٨٦٣) (Ada Sarah Ballin(الكاتبة الأمريكيَّة آدا ساره بالين ) ١(
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في أمريكا، وصدرت طبعة في ) م٢٠٠٩(فصدرت طبعة في مارس  ،مرات

في  )م٢٠١٥/سبتمبر(في فرنسا، وصدرت طبعة جديدة في  )م٢٠١١/يونيو(

 .سترالياأُ 

ث عن فكرة ظهور المنقذ في آخر الزمان وكيف تناولته أديان الكتاب يتحدَّ 

ع عن المهدي وعقيدة المسلمين به، حيث ل وموسَّ شرح مفصَّ  ينتقل إلىٰ  مختلفة، ثمّ 

سوف يظهر بالضرورة  -   الرسول الأكرم - د يعتبرونه رجل من عائلة محمّ 

داً ين وتحقيق العدالة ويجعل نفسه سيِّ في آخر الزمان من أجل دعم الدِّ 

لفة، بالإضافة ة متضاربة ومختعنه من أحاديث تاريخيَّ  يَ وِ للمسلمين، وما رُ 

سة بها المقدَّ تُ بكُ  )ةوالزرادشتيَّ  ،ةوالمسيحيَّ  ،ةاليهوديَّ (لتبشيرات الأديان الثلاثة 

ته وما سيفعله حال سمه وصفاته وشخصيَّ احيث تتعارض الأخبار بخصوص 

 ..أصل الفكرة ووجودها فق جميعها علىٰ خروجه، ولكن تتَّ 

ة، بل مأخوذة من غير أصليَّ  ةهدويَّ عقيدة المسلمين في الم والكاتب يزعم أنَّ 

مت في جميع مِّ لت في وقت واحد وعُ فكرة المهدي شكَّ  نَّ أو.. ديانات سابقة

بشكل موجز  هدويَّةعاء المادِّ  ىٰ تبنَّ  نْ ف مسار مَ ع المؤلِّ أنحاء العالم الإسلامي، وتتبَّ 

 .ةة بلدان إسلاميَّ في عدَّ 

 مة وتسعة فصولمقدَّ  صفحة، ويحتوي علىٰ  )١٦٠( ن منالكتاب مكوَّ 

ث فصول تتحدَّ .. مات المترجمين والناشرينوخاتمة وملاحق بالإضافة لمقدَّ 

 :عن الكتاب إجمالاً 

في  -   الرسول الأكرم - د عندما ظهر محمّ : (فمة المؤلِّ جاء في مقدَّ 

 :ةة القديمة ثلاث ديانات أجنبيَّ ة الوطنيَّ ة كان هناك بجانب الوثنيَّ الجزيرة العربيَّ 

 د نفسه مسؤولاً لم يكن محمّ  ).في بلاد فارس(ة ودين زرادشت ة والمسيحيَّ ديَّ اليهو

ين، وأخذ أساطيره من اليهود عن الأصالة، فقد أخذ عقائده من اليهود والمسيحيِّ 

 ..ين والفرس، ولم يكن هناك دين جديد أبداً والمسيحيِّ 
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في  السمات المشتركة لهذه الديانات الثلاث هي الاعتقاد ىٰ كانت إحد

عيد النظام والعدالة وجود كائن خارق للطبيعة سيخرج في نهاية المطاف، ويُ 

 ).ةنهائيَّ العالم، وذلك تمهيداً لعهد عالم الخلود والنعمة اللاَّ  ين إلىٰ المفقودَ 

اسم  ىٰ فكرة المهدي، الديانات السابقة للإسلام، معن :لالفصل الأوَّ  - 

 .المهدي

هدي عند المسلمين، خلفاء دمشق تشكيل فكرة الم :الفصل الثاني - 

 .الإلهي، الفتوحات ، الحقُّ ن، العرب في بلاد فارس، الفرس مع عليٍّ ومويُّ الأُ 

ة د بن الحنفيَّ ، محمّ )ولىٰ الفترة الأُ (المهدي في بلاد فارس  :الفصل الثالث - 

 .عليٍّ  ، اضطهاد أحفادىٰ د ووادي رضوموته وأساطير، محمّ 

، سقوط الدولة )الفترة الثانية(بلاد فارس المهدي في  :الفصل الرابع - 

الرضا  الغائب، الخليفة المنصور، عليٌّ  ن، أبو مسلم، النبيُّ واسيُّ ة، العبَّ مويَّ الأُ 

 .ةد الساعة، الصوفيَّ والخليفة المأمون، سيِّ 

 االله، اغتيال أبي ن، عبيدوالمهدي في أفريقا، الفاطميُّ  :الفصل الخامس - 

 .دون، الحكيم، الدروز، الموحِّ االله، مدينة المهدي عبد

المهدي في تركيا، السلطان وكردستان، المسيح  :الفصل السادس - 

 ).م١٦٦٦(لعام ال، المهدي الدجَّ 

 .المهدي في مصر، المهدي من طرابلس، معجزاته :الفصل السابع - 

ة والشباب من المهدي، بوَّ المهدي في السودان، الأُ  :الفصل الثامن - 

 .ينالمصريِّ  فسه، ثورة ضدَّ ن نعلِ المهدي يُ 

د أحمد وخصومه، آداب المهدي وعاداته محمّ  :الفصل التاسع - 

ة في السودان، فكرة اليهودي والمسيحي، عندما يلتقي المهدي وتخطيطاته، المدنيَّ 

 .العاءات المهدي، كما المسيح الدجَّ مع المهدي، تنازع ادِّ 
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 .خطأ إنجلترا، حضارة المستقبلالنظام في السودان،  :الاستنتاجات والخاتمة - 

 .، حصار الخرطوم)م١٨٨٤(المهدي السوداني من  :ملاحق - 

ني بنشري لهذا إنَّ : (ةمة النسخة الإنجليزيَّ لقد كتبت المترجمة بالين في مقدَّ 

 إنَّ : أقول اء الإنجليزي، ويجوز لي أنْ رَّ لطيف لجمهور القُ  الكتاب أقوم بواجب

المهدي (ف في كتابه فالمؤلِّ .. اً ل مفيد أيضب فحسب، ليس مثيراً للاهتمام الكتاب

 )م٦٢٢( دمن عصر محمّ  ولىٰ ع تاريخ المهدي من السنة الأُ يتتبَّ  )الماضي والحاضر

قالوا  نْ مختلف مَ  ف إلىٰ ، وقد أشار المؤلِّ )هـ١٣٠٢/م١٨٨٥( العام الحالي إلىٰ 

 ىٰ مة الكتاب، المعنقدَّ لاحظ في مأُ  :مكمترجِ .. ة التي قد ظهرت في التاريخبالمهديَّ 

 تطبيق هذا المصطلح علىٰ  ، وقد تمَّ )يقود نْ مَ (ومعناها  )مهدي(الحرفي للكلمة 

يرسم الكاتب وكما يفعل بإيضاح أصل الاعتقاد في .. العديد من الرجال

.. ق بجنودنا في مصرة كبيرة فيما يتعلَّ يَّ نقطة ذات أهمّ  المهدي، وكذلك يشير إلىٰ 

إعادة سرد مغامرات  ه بشكل وثيق للغاية بين المسلمين، وأنَّ عيد نفسالتاريخ يُ 

الماضي والحاضر والتاريخ المستقبلي المحتمل  إنَّ  :يقول ة السابقة هو أنْ المهديَّ 

 ..رعطينا الكثير من المتاعب في وقت متأخِّ للمهدي، سوف يُ 

 أنْ  ع دائماً ل ولا الأخير، من فجر الإسلام كان من المتوقَّ هو ليس الأوَّ 

ه لم يستطع أحد البحث عنه طالما بقي مسلم واحد، لأنَّ  يخرج المهدي، وسوف يتمُّ 

حركة ( ة، وكانت دائماً تتبع كلَّ ته السماويَّ يبرهن بنجاح مهمَّ  أنْ  )أي مهدي(

 )..هاضدَّ  ىٰ خرانتفاضة أُ  )مهدويَّة

من الضروري تكييف سياستنا : (متها بالقولل المترجمة في مقدَّ واصِ وتُ 

نسترشد  أنْ  صل بها، وينبغيات الشعوب التي نتَّ م خصوصيَّ لائِ ة لتُ ارجيَّ الخ

نأخذ بعين الاعتبار العادات والأحكام المسبقة،  م أنْ تِّ بالمعرفة، فالأمانة تحُ 

 دات، وذكاء وخيانة إخوتنا في الشرق، إذا كان في الواقع يمكننا أنْ وجذور المعتقَ 
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نطاق واسع عن منطقتنا،  م وثقافتهم وعلىٰ حيث تختلف طبيعته )إخوة(يهم سمِّ نُ 

يكون  ولئك الذين نتواصل معهم يمكن أنْ ة لأُ هذا الجهل بالقاعدة الفكريَّ 

ما لم تكن الخرطوم قد د الهندي، وربَّ في إنتاج أهوال التمرُّ  اقوي�  ا، وعاملاً كارثي� 

 .واشنطن - ) م١٨٨٥/مايو/٤(المترجمة ). سقطت

 عن النبيِّ  اافتراءات ومغالطات كثيرة جد�  بالطبع الكتاب يحتوي علىٰ 

المختلقة (ف ينطلق في كتابة هذه الأفكار ، والمؤلِّ هدويَّةوالإسلام والم  دمحمّ 

ة الإسلام دين سماوي، ولا يؤمن بنبوَّ  نَّ أه لا يعتقد بلأنَّ  )وغير الصحيحة

هذا . .ة واضحة وراء ذلكة وسياسيَّ ، بالإضافة لأهداف دينيَّ  دالرسول محمّ 

درجات  ىٰ ل نموذجاً من دراسات المستشرقين الخالية من أدنمثِّ الكتاب يُ 

عدد كبير  ة، وهذا ما نراه منطبقاً علىٰ  قاصراً بالمعايير العلميَّ عتبرَ ة، ويُ الموضوعيَّ 

 .هدويَّةوا للبحث في الممن كتابات المستشرقين الذين تصدَّ 

للمستشرق والفيلسوف  )ةالإمام الغائب في العقيدة الشيعيَّ (كتاب * 

سرة من أُ  دَ لِ ، وُ )م١٩٧٨ -  ١٩٠٣) (Henry Corbin( الفرنسي هنري كوربان

 :ة في فرنسا، ودرس الفلسفة في جامعة السوربونمسيحيَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 ةغلاف الطبعة الفرنسيَّ           الإسبانيَّةغلاف الطبعة        
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 ):م١٩٦٠( فية للكتاب باللغة الفرنسيَّ  ولىٰ صدرت الطبعة الأُ 

L›Imâm caché et la rénovation del l›homme en 

théologie shi›ite. 

.. ةباللغة الفرنسيَّ  )م٢٠٠٣(من جديد في باريس عام  عَ بِ وطُ ونشرَُِ في زيورخ، 

 ).الإمام الغائب(ة بعنوان باللغة الإسبانيَّ  )م٢٠٠٣(في عام  شرَِ وكذلك نُ 

 

 

 

 

 

 

 

 الإيطاليَّةغلاف الطبعة           ربيَّةالعغلاف الطبعة           

نواف محمود الموسوي إلىٰ اللغة  :ستاذترجمه الأُ  )م٢٠٠٧/مايو/٢٥(وفي 

باللغة  شرَِ نُ  )م٢٠٠٨(وفي عام .. في لبنان عَ بِ وطُ  ،)الإمام الثاني عشر(ة بعنوان العربيَّ 

 .ات عديدةر إعادة طبع الكتاب مرَّ وتكرَّ  )..الإمام الغائب(ة بعنوان الإيطاليَّ 

وهو الكتاب السابع المندرج في  ،)الإمام المهدي(ف يبحث عن هذا المصنَّ 

ة للإسلام في ة وفلسفيَّ مشاهد روحيَّ (ف الشهيرة د الرابع من موسوعة المؤلِّ المجلَّ 

ة التي خلت من للدراسات الاستشراقيَّ  اً ل نموذجمثِّ وهو يُ  ،)الإطار الإيراني

.. ةبالأمانة والموضوعيَّ  صف إجمالاً ب، ويتَّ التعصُّ الدوافع والأغراض أو آثار 

يحتوي  )الإمام الثاني عشر(صفحة، وهو بعنوان  )٢٥٠(ن من مكوَّ  )١(الكتاب
                                                

 ).الإمام الثاني عشر(ة لكتاب نسخة العربيَّ ال )١(
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عن الإسلام (د الرابع م للمجلَّ م، وعرض موجز من المترجِ مة للمترجِ مقدَّ  علىٰ 

 :، وأقسام الكتاب)ةة وفلسفيَّ في إيران، مشاهد روحيَّ 

 .سيرة الإمام الثاني عشر :لالفصل الأوَّ 

 .ىٰ في زمان الغيبة الكبر :الفصل الثاني

 .ةة الروحيَّ الفروسيَّ  :الفصل الثالث

 .وخاتمة وملاحق

شخص الإمام الثاني عشر  التركيز علىٰ : (ص الكتاب بشكل موجزملخَّ 

وهو رمز رائع يجمع  ،)الإمام المستتر عن الأبصار والحاضر في قلوب الأخيار(

الكامنة في الوعي الشيعي، الوشيك الظهور،  ىٰ القو يمن علىٰ ل، ويهُ فضائ كلَّ 

سيرة الإمام الثاني عشر وظهوراته هي  منذ أكثر من عشرة قرون، فإنَّ  ظاهراً 

تبدأ هذه السيرة بولادة .. تاريخه القدسي ىٰ تاريخ الوعي الشيعي، أو بالأحر

الإمام  علىٰ  )ة نرجسيزنطيَّ الأميرة الب(ه مِّ ة لأُ الإمام، مقطع الخطوبة الروحيَّ 

ة الذي لم يظهر ع للمسيحيَّ الانتباه الذي يوليه التشيُّ  الحادي عشر، علامة علىٰ 

ثني ة الاعدَّ ( ، وبالإمام الثاني عشر تتمُّ ىٰ خرة أُ فئة إسلاميَّ  أيِّ  ىٰ بهذه الطريقة لد

ة الهداية معاً، فهو خاتم دائر في الماضي وفي المستقبل في آنٍ  حاضراً  )اً عشر إمام

ة وفلسفة التاريخ ة، وهو كذلك خاتم الفلسفة النبويَّ التي تخلف دائرة النبوَّ 

 ىٰ الذي سيدوم حتَّ  )ما بين الأزمان(ة، الزمان الحاضر لغيبته هو زمان الشيعيَّ 

نفاد دهرنا، وشخص الإمام الثاني عشر ودوره هما في   إلىٰ ؤشرِّ خروجه الذي يُ 

 ىٰ لد )الشوشيانت(النهائي لصورة العالم  المغيرِّ ناسب مع فكرة المخلِّص أو ت

ت عن ة عبرَّ ات الزرادشتيَّ الأخلاقيَّ  إنَّ  :ة، وقد أمكن القولفارس الزرادشتيَّ 

قت حول شخص الإمام الثاني عشر ة، وكذلك تحلَّ نفسها بنوع من جماعة فروسيَّ 

ة الزرادشتيَّ  ات إيران القديمةة، وصلت من جهة بين أخلاقيَّ ة روحيَّ فكرة فروسيَّ 
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ة إيران خرىٰ صلة بين فروسيَّ ة، وأقامت من جهة أُ وأخلاق إيران الشيعيَّ 

ة، كان قد جرىٰ التمهيد لفكرتها منذ القرن الثاني ة الغربيَّ ة والفروسيَّ الإسلاميَّ 

د عند الإمام الثاني عشر بالمجدِّ  اشيعة يماهون اسمي�  ريمفكِّ  نَّ أعشر، وكما 

خرىٰ تماهي الإمام الثاني عشر بالبرقليط ة أُ ات شيعيَّ مرويَّ  ة، فإنَّ الزرادشتيَّ 

خاتم أولياء االله، وخاتم ( هاتان الواقعتان.. )١()ا به في إنجيل يوحنَّ المبشرَّ 

ف محتوىٰ هذا الكتاب، ويقوم المؤلِّ  تهيمنان علىٰ كلِّ  )ةة الروحيَّ الفروسيَّ 

ر وهي التحرُّ  ،)البرقليط(إلىٰ عصر الروح  ¨ ة لولاية الإمامبإحاطة روحيَّ 

 ف إلىٰ الجزيرة الخضراء، واستخدمة وعذاب، ولذا أشار المؤلِّ عبوديَّ  من كلِّ 

وهي فكرة  ،)فكرة عصر البرقليط(مصطلحات مسبوقة بظاهرة الكنيسة 

 .ةة اجتماعيَّ صيَّ مخلِّ 

ة علميَّ لقد رفض كوربان منذ البداية الانقياد والجري وراء منطق اللاَّ 

ق بالكثير من القضايا ة فيما يتعلَّ زت به الرؤية الاستشراقيَّ الذي تميَّ  بوالتعصُّ 

هذا الموقف .. ¨ ة الإمام المهديقضيَّ  خاصٍّ  اسة، وبشكلٍ ة الحسَّ الإسلاميَّ 

مور وتحليلها، ة في معالجة الأُ ة والموضوعيَّ ل كوربان القائم علىٰ المنطقيَّ بَ من قِ 

 في عقيدتي أنَّ : (جت أبحاثه حيث يقولة توَّ أسفر عن نتيجة حاسمة ونهائيَّ 

رابطة الهداية بين االله  مستمرٍّ  ع هو المذهب الوحيد الذي حفظ بشكلٍ التشيُّ 

ة بين االله ة أنهت العلاقة الواقعيَّ ة إلىٰ الأبد، فاليهوديَّ والخلق، وعُلقة الولاية حيَّ 

د ة السيِّ بنبوَّ  ن بعدئذٍ ذعِ لم تُ  ، ثمّ  موسىٰ  والعالم الإنساني في شخص النبيِّ 

فت ة توقَّ فقطعت الرابطة المذكورة، والمسيحيَّ ، ][ دمحمّ  المسيح والنبيِّ 

فوا بالعلاقة ة من المسلمين فقد توقَّ نَّ ا أهل السُّ ، أمَّ  بالعلاقة عند المسيح

ة استمرار في مَّ ة به لم يعد ثَ ، وباختتام النبوَّ ][ دمحمّ  المذكورة عند النبيِّ 

                                                

مة المترجم للنسخة العربيَّة ) ١( ف من مقدَّ  ).٤٦ - ٤٣ص (عرض موجز للكتاب مقتبص بتصرُّ
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ع يبقىٰ هو المذهب بين الخالق والخلق، التشيُّ  ]في مستوىٰ الولاية[رابطة العلاقة 

 -وآمن في الوقت نفسه بالولاية ] [ دة محمّ الوحيد الذي آمن بختم نبوَّ 

وأبقىٰ عليها  - الهداية، وتسير به بعد النبيِّ  وهي العلاقة التي تستكمل خطَّ 

ة المهدي قضيَّ  أنَّ  رنسا يجد، هذا المستشرق القادم لنا من ف)١()ة إلىٰ الأبدحيَّ 

لته إلىٰ دور إنساني شامل ، وأهَّ اع حي� هي التي أبقت التشيُّ  عامٍّ  والولاية بشكلٍ 

 .في حياة البشر

أبناء  إلىٰ  هدويَّةمعارضة كوربان للرؤية التي ينقلها المستشرقون عن الم إنَّ 

ة البحث والدراسة، زاً في طريقداً، وعالماً متميِّ الغرب، جعلت منه باحثاً متفرِّ 

ٰ  هدويَّةسلوبه في البحث والتنقيب عن الملأُ  اً مباشر اً ولهذا نجد أثر  :في يتجلىَّ

هة في العالم الغربي للصورة التي رسمها ير النظرة المشوَّ تغيَّ  -  ١

ةالمستشرقون عن حقيقة الم  ة أصيلة، وحاول أنْ ا عقيدة سماويَّ أنهَّ  د علىٰ ، وأكَّ هدويَّ

 .سادت فترة طويلة من الزمن الخاطئة تماماً بعد أنْ  يقلب المفاهيم

ين ة للدِّ تأثير مباشر وشخصي يعكس فهمه للأبعاد الروحيَّ  -  ٢

الإسلامي، فشهر إسلامه واختار المذهب الشيعي الإمامي كمدرسة ومنهج له، 

 .¨ وقد كان شديد الإيمان بالإمام المهدي الغائب

الرغم  ة في البحث، علىٰ ة علميَّ هجيَّ عن عمق دراسي ومن الكتاب ينمُّ  إنَّ 

ه من الهفوات ة، ولكن لا يعني خلوُّ من وقوعه تحت تأثير الأجواء الصوفيَّ 

 يحتوي علىٰ  )الاستشراقي الجليل(هذا الكتاب  نَّ أمن التأكيد  بدَّ  والأخطاء، ولا

 ، ولاالنقاش العادل تقبل النقد العلمي وتستحقُّ  هدويَّةفي الثقافة الم ىٰ أفكار ورؤ

 :نذكر ملاحظاتنا عليه أنْ  بدَّ 

ة في القطب رأي الصوفيَّ  نَّ أ :فدور الإمام الغائب الذي اعتبره المؤلِّ  - 

                                                

 ).٤٩ص ) (نصُّ الحوار مع المستشرق كوربان(الشيعة ) ١(
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م ينتظرون ة الشيعة، وأنهَّ ه ربط بين الإمام وبين باطنيَّ وأنَّ  ةً تطاول عليه، خاصَّ 

يكشف جميع حقائق  ، أي ظهور وليٍّ جديدٍ  كشف الحقيقة لا ظهور نبيٍّ 

 هدويَّةطروحة الموالأنسب توضيح مفهوم الإمام الغائب في الأُ .. الأحكام

ة صحَّ  ىٰ ضح مدام الغيبة، لكي يتَّ في أيَّ  ¨ ة، ودور صاحب الزمانالإماميَّ 

ين، ة وعند الإسماعيليِّ الفرق بين الفكرة عند الإماميَّ  ىٰ ف ومداستنتاجات المؤلِّ 

 .الفرق بينها وبين فكرة القطب الصوفي ىٰ وكذلك مد

ثني عشر، وهو الحلقة ة الاالإمام الغائب عند الشيعة هو أحد الأئمَّ  - 

 قطب في كلِّ  ب، فلا ينطبق علىٰ سَ ة والنَّ د الهويَّ  ومحدَّ الأخيرة منهم، شخص معينَّ 

، ولا علاقة له بالدور الذي يقوم به القطب ولا بانتظار كشف الحقائق زمانٍ 

يديه حال  ة علىٰ نفيذ الأحكام الإسلاميَّ ت ما يتمُّ وبواطن الأحكام بواسطته، وإنَّ 

 .ظهوره، والاستخلاف في الأرض

ف حول الجزيرة الخضراء ونقله الخبر عن بعض مصادر ما أشار إليه المؤلِّ  - 

سنداً ولا  حديث أو خبر الجزيرة الخضراء لا يصحُّ  إنَّ  :دؤكِّ التراث الشيعي، نقول ونُ 

د عليه بوجه، وهو أقرب للوضع والاختلاق منه متناً، ولا مجال للقبول به، ولا الاعتما

في  ¨ ف للخبر من وجود أنصاره وقرب ظهورهإلىٰ الحقيقة والواقع، وما ذكره المؤلِّ 

 .القبول والاعتبار تلك الفترة غير صحيح، وقاصر عن مستوىٰ 

هذا الكتاب قد فتح أمام الفكر الغربي باباً جديداً  من الإشارة بأنَّ  لا بدَّ 

الإمام الغائب في دائرة الاستثارة في  ىٰ ، وهو يقود خُطَ هدويَّةوالمعارف المللثقافة 

ل من المعرفة والعلم قلِّ ة، وفي الوقت نفسه لا يُ ة الغربيَّ الساحة الثقافة والفكريَّ 

عمل يتجاوز جهود كثير من الباحثين والمستشرقين، وخدمة  ه بحقٍّ نَّ إوالحقيقة، 

 .ةلعالميَّ ف للثقافة امها المؤلِّ قدِّ يُ 
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، حيث يقول )١()فرانسوا توال(تلميذه  لقد كان لكوربان تأثير كبير علىٰ 

 ع بعد أنِ التشيُّ  اهتمامي علىٰ  منذ وقت طويل انصبَّ : (مهداً تأثره بمعلِّ توال مؤكِّ 

ب تُ شهر كُ أ، ومن )هافات هنري كوربان التي التهمتها كلَّ مؤلِّ  لعت علىٰ اطَّ 

َّ ، )٢()ة للشيعةغرافيا السياسيَّ الج(المستشرق الفرنسي توال   ت ترجمته إلىٰ والذي تم

، حيث )تهمدين واستراتيجيَّ الشيعة في العالم، صحوة المستبعَ (ة بعنوان العربيَّ 

ة تتلمس الواقع ة سياسيَّ ها بعقليَّ فسرِّ م، ويُ بوعي متقدِّ  مهدويَّةف للينظر المؤلِّ 

: في عقائد الشيعة، حيث يقول حجر أساس هدويَّةالشيعي، وقد اعتبر العقيدة الم

الشيعة يعيشون في انتظار عودة الإمام الغائب، فيما هم يناضلون من أجل  إنَّ (

المنهج الذي تنتهجه هذه الطائفة في  -  باختصار -الأرض، ذلك هو  العدالة علىٰ 

المهدي غاب عن  إنَّ : (، ويقول في جانب آخر من الكتاب)٣()مسراها الدنيوي

هذه الفكرة .. ةثني عشريَّ وجه أفضل، تاركاً وراءه الشيعة الا علىٰ  البشر ليقودهم

ين المسيحي، بل كما في الدِّ  )السماء صعوداً إلىٰ (الفهم، فالأمر ليس  ة علىٰ عصيَّ 

ة، وفكرة يقود الناس بطريقة خفيَّ  لمهدي بأنْ لمحمّد اغيبة شاءها االله كي يسمح 

ا هذا الإيمان ونتائجه، لأنهَّ  ىٰ محتو علىٰ  همٌّ الشيعة تأثير م ىٰ غيبة الإمام هذه لها لد

هذه  فالشيعة ينتظرون نهاية العالم وعودة الإمام، باعتبار أنَّ  : طابعه النهايةفسرِّ تُ 
                                                

اتيجي، في فرنسا، الخبير الأمني والاستر )م١٩٤٤(في نوفمبر  دَ لِ معاصر وُ  :فرانسوا توال) ١(

ة س مادَّ ة في مجلس الشيوخ الفرنسي، ومدرِّ للمجموعة الوسطيَّ  نائب الأمين العامِّ  والمستشار ثمّ 

 .ة في جامعة السوربونالاستراتيجيَّ 

) م٢٠٠١(ة ثانية عام ف طباعته مرَّ ، وأعاد المؤلِّ )م١٩٩٢(ة عام صدر الكتاب باللغة الفرنسيَّ ) ٢(

 .)م٢٠٠٤ - ١٩٩٥(بين عامي  ةطبع )١١(لكتاب ا شرَِ بتنقيح وإضافات جديدة، نُ 

 Géopoli-de François Thual , 1992-tique du chiisme. 

 ).٣٢ص (الشيعة في العالم ) ٣(
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، )١()العودة هي بشكل أو بآخر، نهاية التاريخ وانتصار االله في مصائر البشر

ة حول الإمام الروحيَّ  الشيعة مذهب ذو رؤية تتمحور رسالتها إنَّ : (اً د أيضؤكِّ ويُ 

دام الإمام غائباً ولم يعد ليحكم  ة التاريخ ماالغائب، وتفترض تالياً عدم نهائيَّ 

ة التي تستشرف نهايات التاريخ، لها مستلزماتها ، هذه الرؤية النهائيَّ ...بالعدل

 ىٰ ين، وتبقا جعل الشيعة ينتظمون حول كبار رجال الدِّ ة، ممَّ ة الثوريَّ السياسيَّ 

في حال غليان سياسي  ىٰ تبق ة محكومة في مبادئها وانتظاراتها، بأنْ ائفة الشيعيَّ الط

ة المختزنة في عقيدة الانتظار، ث عن القوَّ يتحدَّ  )توال( والواضح أنَّ  ..)٢()دائم

تاريخ  ل هائل فيإحداث تحوُّ  ة حركة قادرة علىٰ يَّ والتي تجعل من حركة الأقلّ 

 .سك والاستمرار في الوجودالتما ة، والقدرة علىٰ البشريَّ 

للكاتب المسيحي  ):ال الإسلامي حقائق صادمةالمسيح الدجَّ ( كتاب* 

 :)معاصر) (Joel Richardson( الأمريكي جويل ريتشاردسون

 

 

 

 

 

 

 

 آخر للكتابغلاف                       الكتابغلاف                

                                                

 ).٤٠و ٣٩ص (الشيعة في العالم ) ١(

 ).١٦٤ص (الشيعة في العالم ) ٢(
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 ):م٢٠٠٦(للكتاب في عام  الطبعة الأوُلىٰ  درتص

The Islamic Antichrist: The Shocking Truth about the 

Real Nature of the Beast. 

نشره عام  تعادأوالأمريكيَّة ) Word Net Daily(ثمّ التقطته صحيفة 

 .ة من ذلك الحينجت للكتاب بقوَّ ، وروَّ )ال الإسلاميالدجَّ (بعنوان  )م٢٠٠٩(

 ة فيفي الأوساط الثقافيَّ في السنوات الأخيرة  هدويَّةكثر الحديث عن الم

ة ة والمؤتمرات السنويَّ الندوات الدوريَّ  :مثل، مختلفة العالم الغربي، وعبر وسائل

نبوءة نهاية الزمان في (ة حول والدراسات والبحوث، ودارت نقاشات حادَّ 

ل البعض، حيث ابتكروا بَ ، وتناول الجدل نكهة جديدة من قِ )سالكتاب المقدَّ 

التي ستقع في آخر الزمان، والتي  طاً جديداً تماماً للأحداثمخطَّ روا تفسيراً وطوَّ 

رونه، ومن بين صوِّ كما يُ  )المهدي(ال الإسلامي من أبرز ملامحها هو المسيح الدجَّ 

ب تُ ر الكُ الذي تصدَّ  )الالمسيح الدجَّ (الإصدارات الحديثة كتاب ريتشاردسون 

هذا الكتاب  )..م٢٠١٥(ة عام الأكثر مبيعاً بقائمة نيويورك تايمز الأمريكيَّ 

س وعقائد الكتاب المقدَّ (ة وءات آخر الزمان من وجهة نظر دينيَّ م عن تنبُّ يتكلَّ 

ة حديثة للمهدي الإسلامي، ويحتوي ث عن رؤية غربيَّ ، ويتحدَّ )المسلمين

 .صفحة )٢٧٦( الكتاب علىٰ 

ة الإسلاميَّ ة مَّ المنتظر الذي تتنظر الأُ  ىٰ المهد أنَّ (يزعم الكاتب الأمريكي 

ون ال الذي ينتظر المسيحيُّ ظهوره لإنقاذ العالم يتشابه تماماً مع المسيح الدجَّ 

ة في سفر الرؤيا، وفي النبوءات اليهوديَّ  فَ صِ خر الزمان، كما وُ آظهوره في 

المهدي الإسلامي يلائم الصورة  نَّ إ: (ا قاله الكاتبوممَّ  )..ال ودانياليلحزق

ف ويزعم المؤلِّ  ..)١()سال في الكتاب المقدَّ م المسيح الدجَّ ة للوحش ويلائالتوراتيَّ 
                                                

)1(  The Islamic Antichrist-Joel Richardson , Pages 80 , 94 & 187. 
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ال الإسلامي سوف يكون المسيح الدجَّ  علىٰ حقيقة أنَّ  س ينصُّ الكتاب المقدَّ  أنَّ 

حركة ( سؤسِّ الاعتراف بسلطته في جميع أنحاء العالم ويُ  الزعيم الروحي الذي سيتمُّ 

ال ر أو المسيح الدجَّ المنتظَ  يالمهد اتب أنَّ عىٰ الكوادَّ  .في جميع أنحاء العالم )للعبادة

، للقضاء علىٰ )المسيح الحقيقي(ه أنَّ  يعسيعمل علىٰ ذلك بمساعدة رجل مسلم يدَّ 

 عن وسيجبر الناس علىٰ التخليِّ  ،دين آخر غير الإسلام يعتنق أيَّ  شخصٍ  أيِّ 

بقول  وفي فصل كامل يستشهد ريتشاردسون.. فقط )ينمإله المسل(دينهم، وعبادة 

ف د المؤلَّ ؤكِّ ال سيقطع رؤوس الذين يقاومونه، ويُ المسيح الدجَّ  إنَّ  :سالكتاب المقدَّ 

 .)١(ة للإسلامالإعدام بقطع الرأس هو من الخصائص الأساسيَّ  أنَّ 

نيت التي بُ  )٢(ةة العثمانيَّ د الإمبراطوريَّ جدِّ المهدي سيُ  وإنَّ  :ويضيف الكاتب

المهدي هو  أنَّ  ىٰ ة، وهكذا نرة المسيحيَّ ة البيزنطيَّ مبراطوريَّ س الإسُ أُ  أساساً علىٰ 

والذي سيكون  )النظام العالمي الجديد(ة التي سيكون عليها زعيم الثورة العالميَّ 

س وابنه يسوع أساسها دين الإسلام، وهذا هو إنكار مباشر لإله الكتاب المقدَّ 

 حدِّ  ة إلىٰ رون بقوَّ بعض المسلمين يشع هذا هو السبب في أنَّ  حاً المسيح، موضِّ 

ين واليهود الذين يرفضون اعتناق المسيحيِّ  علىٰ  المهدي سوف يقضي القول بأنَّ 

 .الإسلام

ا الفكرة التي جعلته داً أنهَّ تكون نهاية العالم قريبة، مؤكِّ  ع جويل أنْ ويتوقَّ 

في ال ال، فلو كان المسيح الدجَّ ر هو نفسه المسيح الدجَّ المهدي المنتظَ  يؤمن بأنَّ 

أصحاب  كلِّ  ر سيأتي للقضاء علىٰ المهدي المنتظَ  فإنَّ  ة سيأتي بالشرِّ المسيحيَّ 

وبالتالي فهما شخص واحداً، كما قام الكاتب بتخصيص جزء  ،ىٰ خرالديانات الأُ 

 ).التقاليد(بـ من كتابه لتعاليم الإسلام التي وصفها 
                                                

)1(  The Islamic Antichrist-Joel Richardson , Pages 136-154. 

)2(  The Islamic Antichrist-Joel Richardson , Pages 110-114. 
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أساسها الضوء  ف كتابه علىٰ ىٰ أبحاث ودراسات ريتشاردسون التي ألَّ وتلقَّ 

ة للهيمنة علىٰ الإسلاميَّ  عاتة والتوقُّ علىٰ العلاقة بين نبوءة نهاية العالم في المسيحيَّ 

معظم الناس في الغرب لا يعرفون ما يقوله القرآن عن المسيح،  إنَّ : (العالم، ويقول

تكز ها تردات المسلمين لا ترتكز فقط علىٰ القرآن، ولكنَّ قاعدة معتقَ  ولا يعرفون أنَّ 

ه بدون  القرآن، زاعماً أنَّ فسرِّ التي تُ  -   الرسول الأكرم -د علىٰ أقوال محمّ  أيضاً 

دات يكون القرآن مفهوماً بشكل صحيح، ومعظم المعتقَ  هذه الأقوال لا يمكن أنْ 

 .)١()دة حول نهاية العالم تستند إلىٰ أحاديث محمّ الإسلاميَّ 

ه سوف نَّ إر المهدي، وهناك تسليم عند المسلمين بظهو :ويقول جويل

وهم يعتقدون  ،)دمحمّ (المسلمين  مد، وسوف يحمل اسم نبيِّ ينحدر من عائلة محّ 

ر التراث صوِّ الأرض، ويُ  القدس ستكون بمثابة عاصمة حكم المهدي علىٰ  أنَّ 

جيش من المحاربين المسلمين  إلىٰ  ينضمُّ  اا عادي� المهدي سيكون شاب�  الإسلامي بأنَّ 

 سيرتقي المهدي لقيادة هذا الجيش وينطلق بهم إلىٰ  م السوداء، ثمّ يحملون الأعلا

وليس كائناً  يالقدس لاسترداد الأرض من اليهود وذبحهم، والمهدي رجل عاد

ويزعم .. يموت ة سبع سنوات ثمّ يحكم لمدَّ  ع له أنْ خارقاً للطبيعة، ومن المتوقَّ 

ال ف المسيح الدجَّ وصِ يُ الكاتب بهتاناً هذه هي حقيقة المهدي عند المسلمين، و

 .فه بالمهدي الإسلاميوالذي عرَّ  اوصفاً قوي� 

: يقول فيه )٢()نردَّ  هكذا يجب أنْ (الجزء الأخير للكتاب وبعنوان  وفي

الذي ينتظرنا  ق بالمستقبلينطلق شعور من الخوف والعجز بهذا الكتاب، يتعلَّ (

ا ا عقلي� تكون مستعد�  يجب أنْ : (، ويخاطب القارئ الغربي قائلاً )ينكمسيحيِّ 

 ).بة الحاسمة التي تنتظرناة المرتقَ المشقَّ  إلىٰ  اوروحي� 
                                                

)1(  The Islamic Antichrist-Joel Richardson , Pages 67. 

)2(  The Islamic Antichrist-Joel Richardson , Pages 254-260. 
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) بةالمتعصِّ (ل نموذجاً واضحاً من دراسات المستشرقين مثِّ هذا الكتاب يُ 

ة، وبنظرة شاملة ودقيقة للكتاب نجد ة والفاقدة للأمانة العلميَّ وضوعيَّ الموغير 

ه بدأ في أنَّ  :تي اعتمدها ريتشاردسون في بحثهة الة العلميَّ من الأخطاء المنهجيَّ 

المهدي الإسلامي يلائم ويتشابه مع صورة الوحش  نَّ أ(ة مة الكتاب بفرضيَّ مقدَّ 

أساس  أيِّ  ة لا تستند علىٰ ، وهي فرضيَّ )سال في الكتاب المقدَّ والمسيح الدجَّ 

ا أنهَّ  ة علىٰ ه مع صفحات الكتاب تعامل مع هذه الفرضيَّ  أنَّ علمي أو منطقي، إلاَّ 

ة الرغم من عدم قيامه بإثبات صحَّ  استنتاجاته عليها، علىٰ  ىٰ بنة، وتُ حقيقة واقعيَّ 

ي، وهو ة التجنِّ وهذا كلام في قمَّ .. ة والبراهينة أو تأكيدها بالأدلَّ هذه الفرضيَّ 

ته في مواضع أو ما أثبت فرضيَّ ه ربَّ اء، الذين يعتقدون أنَّ رَّ بعقول القُ  بهذا يستخفُّ 

هدفه  ، وهذا تلبيس الحقائق وتضليل القارئ الغربي، فيصل إلىٰ ىٰ خركتابات أُ 

ةبتشويه صورة الم  ..ف بثوب من البحث العلميفي إطار مغلَّ  هدويَّ

ة، ولذا خرجت من تحت ال العصبيَّ ووهكذا دراسات تفوح منها أح

 عباءتهم مثل هذه المزاعم والافتراءات، وهي تعكس الدوافع والأغراض التي

 .وراءها

ا  ت ا  م و؟  

 هدويَّةقراءة رؤية الاستشراق وتحليل دراساته عن الم أنَّ  لا شكَّ 

 هدويَّةتعريف الم(من مفاصل مشروع  مهما�  ل مفصلاً شكِّ ة، يُ الإسلاميَّ 

ط نم كان بشكل غير مباشر، حيث يمكننا النظر إلىٰ  ، وإنْ )ىٰ خرللحضارات الأُ 

السلوك الثقافي الاستشراقي، وإعداده للكتابات والبحوث عن تراثنا ومعارفنا 

ةالم ين، ورؤية من خارج ا رؤية من خلال منظور بيئة وفضاء مختلفَ ، إنهَّ هدويَّ

ة والضعف في ة، نرصد من خلاله نقاط القوَّ يَّ وهذا أمر في غاية الأهمّ .. الصندوق

 .لا ننتبه له عندما ننظر له من داخل الصندوق ما، ربَّ هدويَّةتراثنا وثقافتنا الم
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ة، ودراستها بدقَّ  هدويَّةكتابات المستشرقين عن الم لاع علىٰ من الاطِّ  بدَّ  لا

من  ة ومغرضة، فلا بدَّ ب هشَّ تُ كانت لا تروق لنا أو اعتبرناها كُ  وإنْ  ىٰ حتَّ 

نمتلك صورة  أنْ ، ومحمل الجدِّ  علىٰ  هدويَّةالآخر وأخذ رؤاه عن الم ف علىٰ التعرُّ 

أكثر وضوحاً عن حقيقة المنهج الاستشراقي في دراستها، وإدراك أهدافها 

ل رجال العلم والفكر المسلمين ودراستها بَ ة قراءتها من قِ يَّ وتزداد أهمّ .. وأبعادها

ة المعارف مستواها العلمي ودقَّ  ف علىٰ صين، وذلك للتعرُّ ل المتخصِّ بَ من قِ 

اعتماد طريقة  هات المثارة، بالإضافة إلىٰ بُ طورة الشُّ خ ىٰ فيها، ومد هدويَّةالم

ة المناهج العلميَّ  ة في هذه الكتابات مستنداً إلىٰ التحليل في دراسة مناهجهم البحثيَّ 

الافتراءات والنتائج وتفكيكها، ومعرفة الأسباب  ة، والتركيز علىٰ والموضوعيَّ 

 .والدوافع التي ينطلقون منها

ة عن ة وتراكمات معرفيَّ ينا تكوين بناءات فكريَّ في هذا السياق يحتم عل

ةة للالرؤية الاستشراقيَّ  ة من ستراتيجيَّ الا من رصد الأهداف أيضاً  ، ولا بدَّ مهدويَّ

صات التي وراء كتاباتهم وبحوثهم، وبعد ذلك تقييم عمق الافتراءات والتخرُّ 

رؤيتهم لن  ع علىٰ لاوبدون الاطِّ .. تهايَّ خطورتها وأهمّ  ىٰ تحتويها، وتحديد مستو

 ىٰ السائدة لد هدويَّةالثقافة الم ف علىٰ هات، أو التعرُّ بُ الشُّ  لنا الاستعداد لردِّ  ىٰ يتسنَّ 

، وحينها )ةة أو سياسيَّ بدوافع دينيَّ (ترويجها  الرأي العام الغربي، أو التي يتمُّ 

ة الحقَّ  مهدويَّةفي سبيل التعريف لل ولىٰ الخطوات الأُ  نضع أيدينا علىٰ  نستطيع أنْ 

وتعبيد  ىٰ خرة الدخول للمجتمعات الأُ ا يسهل مهمَّ من خلال فهم الآخر، ممَّ 

 .عاتقنا ة الملقاة علىٰ الطريق لإنجاح المهمَّ 

، وهنا لا هذا النوع من الاستشراق الخاصِّ  ف علىٰ لنا هو التعرُّ شغِ ما يُ  إنَّ 

ة في القضيَّ  م بحثاً ودراسةً وتحليلاً ا الاهتماهذ كلُّ لمَِ  :كبيراً ومهما�  ثير سؤالاً نُ  أنْ  بدَّ 

ةالم نستوعب  وقبل ذلك علينا أنْ  ..؟المستشرقين في الوقت الراهن ىٰ لد هدويَّ
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، والتي يحاول هدويَّةفة عن المك دورنا المطلوب لتصحيح الصورة المزيَّ درِ ونُ 

 .الغربي الرأي العامِّ  ىٰ الاستشراق نشرها وترويجها لد

ة أو مصادر المزاعم والافتراءات ة والأسباب الجذريَّ يَّ فهم المنابع الفكر إنَّ 

ة قابلة ستراتيجيَّ اة، وذلك لتصميم يَّ عند الآخر، هو في غاية الأهمّ  هدويَّةحول الم

ةة نشر المعارف الموبالتالي تسهيل مهمَّ  ،هاتبُ لتجاوز هذه الشُّ  لا .. الأصيلة هدويَّ

 -الأصلية  هدويَّةوإيصال حقيقة الم ة تعريفنأخذ المبادرة ونقوم بمهمَّ  أنْ  بدَّ 

 -الشعوب غير المسلمة (للحضارات المختلفة  -  أهل البيت مهدويَّة

ذلك بشكل سليم وصحيح يجب  ولكي يتمَّ  تهم،وبشكل يناسب عقليَّ  )الآخر

عند الآخر، ومتابعة آخر  هدويَّةة والإحاطة بالمعارف الممعرفة المباني الفكريَّ 

من هنا وجب .. ةوصلت إليها الرؤية في منظومتهم الفكريَّ ات التي المستجدَّ 

في دراسات وكتابات المستشرقين، وعندما نقوم بهذه  هدويَّةعن الم بَ تِ دراسة ما كُ 

ة وبعيداً عن ة، حينها نستطيع وبجهد علمي وأساليب حضاريَّ الخطوة أو المهمَّ 

من حيث  )ة مثلاً الغربيَّ (ة الآخر شخصيَّ  ف علىٰ نتعرَّ  هواجس المؤامرة أنْ 

موقع التوجيه  ننتقل من موقع النقد والدفاع إلىٰ  ة، وأنْ ة والثقافيَّ ناتها الفكريَّ مكوِّ 

 .ة الواجبة عليناوليَّ ؤة والمسوالتأثير، وهذه هي المهمَّ 

للآخر  هدويَّةتعريف الم نَّ أ :كدرِ نستوعب ونُ  في الحقيقة يجب علينا أنْ 

 .النقد لوحده لا يكفي نَّ أة، وة دينيَّ يَّ ة وقبل ذلك مسؤولة حضاريَّ مهمَّ 

*   *   * 
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فكرة الخلاص من الظلم والجور والبحث عن العدالة هاجساً  لتشكَّ 

ح صلِ الذي يُ  )صلِّ المخ(اليوم، فمسألة وجود  ىٰ ة منذ أقدم العصور وحتَّ للبشريَّ 

 ت ظلماً وجوراً، هي فكرةئَ لِ كما مُ  الدنيا قبل فنائها، ويعمرها قسطاً وعدلاً 

ها أنبياؤها  وبشرَّ م السابقة إلاَّ مَ ة من الأُ مَّ انطلقت من أعماق التاريخ، فما من أُ 

، وهذه )الدولة الفاضلة(نشئ حكم االله في الأرض بمخلِّص سيأتي آخر الزمان يُ 

في الأديان  ىٰ ت حتَّ فَ رِ ة فحسب، بل عُ الديانات السماويَّ  الفكرة لا تقتصر علىٰ 

المبدأ وأصل  فاق الجميع علىٰ اتِّ  إلىٰ  ىٰ ا أدَّ ة، ممَّ يَّ ة والفلسفات البشرالوضعيَّ 

يني والبشري، في الفكر الدِّ  )المخلِّص الموعود(ة ة هذه الشخصيَّ الفكرة، وحتميَّ 

العقل الإنساني  ىٰ البشر، وهكذا التق قيم مجتمع العدالة والفضيلة لكلِّ ه سيُ نَّ أو

ة هذا ثار باستمرار حول تحديد هويَّ يُ  هناك خلافاً   أنَّ إلاَّ .. ةمع وعد االله للبشريَّ 

المخلِّص، ويصبح الموضوع من المسائل الشائكة للغاية عند الحديث عن المخلِّص 

، احالي�  )غير المسلم(قياساً للثقافة السائدة عند الآخر  )رالمهدي المنتظَ (الإسلامي 

سلوب رحها بأُ بصورة ناصعة، وط هدويَّةم علينا عرض وإيضاح حقيقة المتِّ ا يحُ ممَّ 

 .الطرف الآخر ةيتوافق مع عقليَّ 

بات مسيرة التمهيد، يدفعنا ومتطلَّ  ىٰ الكبر هدويَّةمعرفة الأهداف الم إنَّ 

ةقة في الثقافة المالنظرات الضيِّ  للتعالي علىٰ  ، والتي فرضها علينا الواقع هدويَّ

 ل للخروج من أسربُ النفسي والسياسي والفكري للمسلمين، والبحث عن سُ 

ق المستقبل ورحابته، فنفتح المجال للتفكير في المعارف فُ أُ  الماضي وضيقه إلىٰ 

ةالم  بمنهج ومنظور يتطابق مع أهداف وغايات الإمامة الخاتمة الشاملة لكلِّ  هدويَّ
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ة، برؤية حضاريَّ  مهدويَّةة ة معرفيَّ د لتأسيس منظومة فكريَّ وطِّ ا يُ ة، ممَّ البشريَّ 

م والشعوب مَ للأُ  الرأي العامِّ  ىٰ دخال وترسيخ حقيقتها لدة لإوتكون لها القابليَّ 

 .ىٰ خرالأُ 

ّأح اط و ؤ ر:  

 ة المشتركة، وإنَّ ة الإنسانيَّ المسارات الفكريَّ  ىٰ ثقافة الخلاص إحد إنَّ 

ت فيه عدد كبير بَ تِ حظي باهتمام بالغ وكُ  هدويَّةل في المالخلاص الإسلامي المتمثِّ 

ع وعند التتبُّ .. ه لمخاطبة المسلمينن البحوث والدراسات، ولكن معظمها موجَّ م

 ٰ فات مصنَّ  لنا غياب ملامح أيِّ  والتدقيق ومراجعة التراث الثقافي المهدوي يتجلىَّ

للحضارات  ة التي تتناسب مع الرأي العامِّ سلوب والعقليَّ تخاطب الآخر وبالأُ 

ات د في خطابنا المهدوي، ونواكب خصوصيَّ جدِّ نُ  م علينا أنْ تِّ ا يحُ ، ممَّ ىٰ خرالأُ 

 :منها ،ة عديدةبات المرحلة المعاصرة وفقاً لأسباب جوهريَّ ومتطلَّ 

نا نَّ أ إلىٰ  يشير :ر الفكري والمعرفي في التراث المهدوياستقراء التطوُّ  - ١

برؤية  هدويَّةحالة من التطوير والتجديد، وإعادة صياغة طرح الم بحاجة إلىٰ 

 .ةالبشريَّ  يصل مفهومها وحقيقتها ورؤاها لكلِّ  أنْ  ة، علىٰ ة عالميَّ حضاريَّ 

ففي المرحلة  :باتهاة ومعرفة متطلَّ ات المرحلة التاريخيَّ دراسة أولويَّ  - ٢

دت ة الجديدة، تولَّ ة والسياسيَّ لات الفكريَّ ضوء التحوُّ  ة، وعلىٰ ة الحاليَّ الزمنيَّ 

ةة لعرض المحاجة ملحَّ   ىٰ ته وبرؤسلوب يتناسب مع عقليَّ خر بأُ الآ علىٰ  هدويَّ

 .ةحضاريَّ 

م مَ ف الأُ تتعرَّ  أنْ  فمن المهمِّ  :خرىٰ للحضارات الأُ  هدويَّةتعريف الم - ٣

القواسم  ، وبناءً علىٰ  أهل البيت مهدويَّةحقيقة  والشعوب غير المسلمة علىٰ 

ة دها الإنسانيَّ ك أهدافها ومقاصدرَ تُ  المشتركة لمبدأ الخلاص وفكرة المخلِّص، وأنْ 

 .ةالعالميَّ 
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ة في سات الهيمنة الغربيَّ زت مؤسَّ فقد تحفَّ  :مهدويَّةمحاربة الأعداء لل -  ٤

تزييف الحقائق  ف، وسعت إلىٰ بشكل مكثَّ  هدويَّةدراسة الم الآونة الأخيرة علىٰ 

ك لإيضاح م علينا التحرُّ تِّ ا يحُ وتشويه وتقويض صورتها بمختلف الأساليب، ممَّ 

 .الحقيقة

الإمامة الخاتمة تمتلك  نَّ أتأكيد  بكلِّ  :مهدويَّةالحقيقة الناصعة لل - ٥

خصائصها  ة في تقديم ذاتها للآخرين بنجاح، حيث إنَّ مات الضروريَّ المقوِّ 

ا تصل لمرحلة الكمال والرشد ممَّ  ىٰ ة حتَّ ل للنهوض بالإنسانيَّ ؤهِّ ومرتكزاتها تُ 

 .ب إيضاح ذلك للآخريتطلَّ 

  ونشرحبينِّ ونُ  هدويَّةف ونعرض المنُعرِّ  ك قبل أنْ درِ ونُ نعي  يجب أنْ 

راد إيصال عندما يُ  )غير المسلم(من خصوصيات الآخر  نَّ أمعالمها وتفاصيلها، 

 ،عن الرسول يَ وِ أو ما رُ  ،هذا ما ورد في القرآن: (يقال لأنْ  ىٰ الحقيقة له، لا معن

وكتابه   دالأكرم محمّ  ه لم يؤمن بالنبيِّ لأنَّ  ،)أو ما جاء عن أهل البيت

م والشعوب مَ للأُ  هدويَّةذلك، وفي سبيل تقديم الم وتأسيساً علىٰ .. الكريم

ة، والكشف لهم عن حقيقتها وخصائصها ومزاياها، المختلفة برؤية حضاريَّ 

ون للاستدلال نحن مضطرُّ .. يديها ق علىٰ وإيضاح أهدافها والنتائج التي ستتحقَّ 

ة النزعة، والممعنة والذي يتناغم مع المجتمعات علمانيَّ  والمحاكمة بالمنهج العقلي

ة لها بواعثها ين كظاهرة اجتماعيَّ الدِّ  ة، والتي تنظر إلىٰ يَّ ة المادّ اهات الفلسفيَّ في الاتجِّ 

ة عند الحوار أو النقاش مع في التبلور والظهور، وهذا من الضرورات المنهجيَّ 

الذي يفهمه  ىٰ ، وبحيث يكون المعن)ىٰ خرتباع الديانات الأُ أالعلماني أو (الآخر 

كه بالعقل، قد سبق وفهمه المسلم من القرآن الكريم أو من الروايات درِ أو يُ 

 .ينالشريفة، وهكذا يحدث التوافق بين منطق العقل ومنطق الدِّ 
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  :ا دراك أ اة

الأديان  ة أرست فكرة المخلِّص والمنقذ في تراث كلِّ انيَّ التعاليم الربَّ  إنَّ 

ة والمؤمنين ة بصيغة قابلة للهضم بالنسبة للملتزمين بتعاليم المدرسة الإلهيَّ السماويَّ 

عقيدة  ه ينظر إلىٰ ة، فإنَّ يَّ ة والأفكار المادّ ا الفرد أو المجتمع ذو النزعة العلمانيَّ بها، أمَّ 

ةالم(ة طروحة في صيغتها النهائيَّ المخلِّص أو الأُ  أفكار  ه إلىٰ من قبيل نظرت )هدويَّ

 )١(ةمور المعنويَّ ة، وهي نفس النظرة للأُ واقعيَّ  ة قيمةالشعراء التي تفتقد بنظره لأيَّ 

ل ة، ولذا نأمل من هؤلاء الأفراد طريقة أفضل وأعمق في التأمُّ ينيَّ والمعارف الدِّ 

ن االله في الكون صيغت نَ فسُ  )..المخلِّص الموعود(والتفكير في أصل المسألة 

ناً نَ هناك سُ  راد في حياة البشر، وأنَّ ر وتجري بثبات واطِّ ل ولا تتأخَّ تتبدَّ بطريقة لا 

 ويخضع ناً في الحياة وغير ذلك، وهي لا تتغيرَّ نَ م وسُ مَ ناً في الأُ نَ في الأفراد وسُ 

الهداية (ن االله في الحياة نَ لحكمها جميع البشر، وفكرة المخلِّص واحدة من سُ 

لإدراك مفهوم المخلِّص أو المنجي الموعود وما نحتاج إليه  )..والإصلاح

 )٢(ةق المعرفيَّ رُ الطُّ  ىٰ  بإحدإلاَّ  ىٰ وإثباتها وإقناع الآخرين بها، لا يتسنَّ  )هدويَّةالم(
                                                

العالم  ، وإنَّ )الطبيعي(ي مجموعة من الحقائق والوقائع التي تقع خارج العالم المادِّ  هي :ةمور المعنويَّ الأُ  )١(

 اتقريبي�  ونضرب مثالاً .. ة والحسِّ من عالم المادَّ  وسعةً  ةً وواقعيَّ  هو أكثر أصالةً  )عالم الباطن(المعنوي 

لقاب أوحصل علىٰ  اجد�  افالإنسان أو الشخص الذي امتلك ثروة طائلة وأصبح غني�  :لتوضيح ذلك

ا الإنسان أو ا تابعاً لوضع هذا الشخص، أمَّ ا إضافي� ذلك أمراً اعتباري�  دُّ عَ ة كثيرة، فيُ ومراكز اجتماعيَّ 

ل علىٰ قدراً وافياً من العلم، وأصبح مفكِّ  ة ة والفكريَّ راً ومبدعاً في الجوانب العلميَّ الشخص الذي تحصَّ

ة حيث الحياة المعنويَّ  وهكذا فإنَّ .. في هذا الشخص ا أصيلاً ا واقعي� اً معنوي� أمر دُّ عَ ذلك يُ  نَّ إة، فوالثقافيَّ 

د ؤكِّ وعلىٰ أساس أصالة عالم المعنىٰ، تُ  )كانت شكلٍ  بأيِّ (هي عليه  ك علىٰ مادرَ تنكشف الحقائق وتُ 

 .ة والطبيعةة، والخارجة عن سلطة المادَّ ة الواقعيَّ ا من الموجودات الأصليَّ أنهَّ 

نوع أو  عة، ولكلِّ ة عديدة ومتنوِّ ل علىٰ معارفه من أدوات فكريَّ الإنسان يتحصَّ  :ادر المعرفةمص )٢(

  ق أو المصادر التيرُ من البحث عن الطُّ  وهنا لا بدَّ .. به يختصُّ  مصدر من هذه الأدوات مجالاً 

                      
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الاستدلال العقلي (أو عن طريق ، )ةالفطرة الإنسانيَّ (عن طريق  :وهي ،التالية

 ).الإرشاد السماوي(أو عن طريق  ،)والمنطقي

ه نَّ أفيه  ا لا شكَّ ي بطبيعته التي أودعها االله فيه، ولكن ممَّ الإنسان واقع

مور في الأُ  ةً م وخاصَّ ة الثلاث الإدراك والتعلُّ ق المعرفيَّ رُ يستطيع بهذه الطُّ 

وبهذا النمط من التفكير وبهذا المنهج الاستدلالي .. ةوالمقامات المعنويَّ 

ج جَ ة بدلائل وحُ ة والمعنويَّ المعارف الغيبيَّ  سلوب العقلي يمكن العثور علىٰ والأُ 

 )رالمخلِّص المنتظَ ( ق الإثبات والبرهان علىٰ رُ طُ  وفي ضوء ذلك فإنَّ .. كافية

العلم واليقين  تنسجم مع هذا المنهج في إحراز الإدراك والمعرفة والحصول علىٰ 

الثمرة التي تعود من نهج الطريق العقلي  وإنَّ .. ل الثلاثة جميعهابُ وبالسُّ 

حقائقها  نَّ أتكون فكرة المخلِّص سائغة، و أنْ  لال المنطقي، تفضي إلىٰ والاستد

 ٰ سلوب من التفكير بهذا الأُ  الناصعة قابلة للإحاطة والإدراك لمن يتحلىَّ

 .والتحليل

لاً   :المخلِّص وبرهان الفطرة: أوَّ

ة محبَّ  الإنسان علىٰ  لَ التي خلق االله عباده عليها، فجُبِ هي الخلقة  :الفطرة

د ولَ إنسان يُ  الفضائل، فكلُّ  بِّ حُ  علىٰ  ودفعه، وفُطرَِ   وإيثاره، وكراهة الشرِّ الخير

ة بفطرة سليمة صافية كاملة، بحيث إذا بقي بعيداً عن تأثير العوامل الخارجيَّ 

، ويكون إدراكه لحقائق الأشياء مستقيماً سلك طريق الحقِّ  )الوراثة والبيئة(

وهكذا .. اه العقل السليميمة وما يتلقَّ السل وبإحساس صادق، بسبب الحواسِّ 
                                                                                                              

 صادر المعرفة عند الإنسان ل ممن أوَّ  )والتجربة الحسِّ (طريق  :فمثلاً .. تلائم سياق الموضوع

ذلك لا يتناسب مع إدراك المعاني  نَّ أ إلاَّ  ..ةيَّ ل عن طريقها المعارف المحسوسة والمادّ ويتحصَّ 

ة، سواء كان لها وجود موضوعي أو معنوي، مثل موضوع بحثنا يَّ دة أو المفاهيم الكلّ المجرَّ 

 .)المخلِّص الموعود(
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العدل والصدق  وفطرته، وكذلك الميل إلىٰ  االله مخزون في الإنسان النزوع إلىٰ  فإنَّ 

ة، وهذا الإحساس يجذب صول الفطرة الإنسانيَّ حكام في أُ إوالمكارم مخزون ب

 .الفرد نحو الكمال المعنوي

ل ة، وتأمُّ ات الإنسانيَّ طريق الفطرة الصافية هو السير في داخل الذ إنَّ 

ا حين يكون العالم الخارجي منسلخاً ومخالفاً لفطرة مطلق الكمال، أمَّ  الوصول إلىٰ 

 زيغاً وانحرافاً عن مقتضىٰ  دُّ عَ هذا يُ  ، فإنَّ )لاً كانتشار الظلم والفساد مث(الإنسان 

ق مع الانجذاب نحو التغيير لما يتواف بلِه علىٰ لفطرة نفسها، فتدفعه غريزته وتجا

العدل  منساقاً إلىٰ  فردٍ  هذا الأساس يصبح كلُّ  أصل خلقة الإنسان، وعلىٰ 

ه الناس في حياتهم وهو من صميم بُّ كمطلب يحُِ  )الفطرة ىٰ مبتغ(والتوحيد 

وعندما لا يستطيع الفرد تغيير العالم الخارجي الذي يحتوي لما .. فطرتهم السليمة

أُمنية ينتظر تحقيقها، وهكذا هي فكرة  الفطرة إلىٰ  ىٰ ل مبتغيخالف فطرته، يتحوَّ 

أمر واقع،  الخلاص عند الإنسان، نابعة من فطرة الإنسان وينتظر تحويلها إلىٰ 

ل المشترك ثِّ الطبيعي، والتي تمُ  فطرة صافية أي مع الحقِّ  مع أيِّ  ىٰ وهي تتماش

الإنساني لا ة والوجدان عقيدة المخلِّص ثابتة في النفس البشريَّ  إنَّ  ..البشري العامَّ 

 ق علىٰ ة ما لم تتحقَّ رات تاريخيَّ لات وتطوُّ الزمان أو طرأت تحوُّ   مهما مضىٰ تتغيرَّ 

أرض الواقع بعد، باعتبارها حقيقة خالدة لها جذور ممتزجة بالفطرة والطبيعة 

 .ةالبشريَّ 

ة ظهور المخلِّص في الفكر الإنساني عموماً انعكاس لحاجة حتميَّ  إنَّ 

يكشف  االفساد، ممَّ  ىٰ ما زاد الظلم واستشرهذه الحاجة إلحاحاً كلَّ ة، وتزداد فطريَّ 

ة، ل لهذه الفكرة في عمق النفس البشريَّ للإحساس الغريزي المتأصِّ  ىٰ عن صد

 عنها الفلاسفة قديماً وحديثاً عبر كما عبرَّ  )المدينة الفاضلة( وما الدعوة إلىٰ 

ة ، ولذا فإلهام الفطرة الإنسانيَّ  تعبيراً عن هذه الحاجة والإحساسالتاريخ، إلاَّ 
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بها البشر، ولكن انتظارها وترقُّ  المخلِّص أمر مشترك بين كلِّ  ة إلىٰ بالحاجة الملحَّ 

 م ويتفاوت حسب الظروف والواقع النفسي لكلِّ مَ يختلف عند الشعوب والأُ 

 .مجتمع

 :المخلِّص وطريق الاستدلال العقلي: ثانياً 

الوعي والمعرفة  نة التي تتضمَّ لإدراكيَّ ا ىٰ هو مجموعة من القو :العقل

ة ف بملكة الشخص الفكريَّ رَّ عوهو غالباً ما يُ  ...ووالتفكير والحكم 

مور وبرهنتها، وهذا وباستخدامه يستطيع الإنسان إثبات الأُ  ..ةوالإدراكيَّ 

ل، حيث يقوم العقل بتحليل المعلومات ق في التفكير والتأمُّ ن التعمُّ يتضمَّ 

 .المعرفة إلىٰ  لوصِ التي تُ  راستها لاستنباط الحقائق والنتائجوالأحداث ود

ة، وعن طريقه من مصادر المعرفة الإنسانيَّ  فالعقل هو مصدر آخر ومهمٌّ 

ة القضايا المعنويَّ  ة، ولذا فإنَّ يَّ يستطيع الفرد إدراك الحقائق وفهم المعاني الكلّ 

ننهج طريق الاستدلال العقلي  إدراكها ومعرفتها بمقدورنا أنْ  والغائبة والتي نودُّ 

 .ما نريد، وإدراك المفاهيم واستخلاص الحقائق الذي وهبه االله لنا لنصل إلىٰ 

كفكرة  )المخلِّص الموعود( كها العقل حقيقةً درِ ومن بين الحقائق التي يُ 

نهاية المطاف،  ينتصر في أنْ  الخير لا بدَّ  العقل السليم يقضي بأنَّ  ة، حيث إنَّ واقعيَّ 

ة المعمورة، وهذا ليس نابعاً من الرغبة أو كافَّ  د التوحيد والعدل علىٰ ويسو

د ذلك ؤكِّ فين، بل نتاج لتفكير وتحليل واستخلاص عقلي يُ العاطفة عند المستضعَ 

 :بناءً علىٰ 

ة قيم الحجَّ يُ  أنْ  بدَّ  ، ولاباع طريق الخير والحقِّ الخالق أمر عباده باتِّ  نَّ أ - 

د فيها التوحيد يتجسَّ  )ةالبشريَّ  الدولة الفاضلة لكلِّ (ة قيام عليهم بإمكانيَّ 

 .ع أحد بكونها غير ممكنة التطبيقلا يتذرَّ  ىٰ والعدالة والفضيلة كأساس لها، حتَّ 

الظلم والفساد مهما طال الزمن،  ك ضدَّ تتحرَّ  لها أنْ  ة لا بدَّ البشريَّ  نَّ أ - 
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إقامة مجتمع العدل  وتصل إلىٰ  ح مسارهاصحِّ تُ  أنْ  ة لا بدَّ وفي مسيرتها التاريخيَّ 

ة والمنبعثة من الفطرة للبشريَّ  ىٰ منية الكبرل الأُ مثِّ ذلك يُ أنَّ والرخاء، باعتبار 

 .الظلم والجور بشكل نهائي وشامل ة، بضرورة القضاء علىٰ الإنسانيَّ 

ة التغيير عمليَّ  )المخلِّص(يقود شخص  أنْ  بدَّ  ضوء ذلك، فلا وعلىٰ 

ل إليه العقل الإنساني عن طريق استقراء الشاملة، وهذا ما توصَّ ة والثورة العالميَّ 

ة وهكذا يلتقي العقل البشري مع الحاجة الفطريَّ  ..نهنَ أطوار التاريخ ودراسة سُ 

منية ق الأُ قِّ ق ذلك، وتحُ طبِّ يد جهة تُ  ة علىٰ ة في ضرورة خلاص البشريَّ الإنسانيَّ 

 .ةالسماويَّ قيم أهداف الرسالات وتُ  ىٰ ة الكبرالإنسانيَّ 

 :المخلِّص وطريق الإرشاد السماوي: ثالثاً 

ل، سُ والرُّ  بالأنبياء الوسيلة والصلة بين الخالق والخلَق، وهو مختصٌّ  :الوحي

وهذا  )..الملائكة(ة، ويحتاج الوحي إلىٰ واسطة من خلاله تبيان الرسالة الإلهيَّ  ويتمُّ 

وهو  ،اها الإنسانالمصادر التي تلقَّ  وأغنىٰ وأسمىٰ  من أهمّ  دُّ عَ المصدر من المعرفة يُ 

 .عن سائر الإدراكات اً زمتميِّ  اخاص�  اً  إدراكعتبرَ مرتبط بعالم الغيب، ويُ 

 ستفاد منها في مجالات عديدة ومختلفة، فالحواسُّ ق وأدوات المعرفة يُ رُ طُ  إنَّ 

ادئه مب  بناءً علىٰ ات والمحسوسات، والعقل في مجال معينَّ يَّ في مجال المادّ  تختصُّ 

ه نافذ في جميع ، كما أنَّ ةً ا مجال الوحي فهو أوسع نطاقاً وأكثر شموليَّ اته، أمَّ وإمكانيَّ 

 ، ويختصُّ كها العقل، ولا تصل لها الحواسُّ درِ د حقائق لا يُ وجَ ولذا تُ .. الأصعدة

ة ذات حقائق بالوجود، د الإنسان بمعرفة موضوعيَّ زوِّ بنقلها الوحي، الذي يُ 

قة بالذات ما الموضوعات المتعلِّ ة، ولاسيَّ تها الحقيقيَّ ا وماهيَّ مكنونه ويقف علىٰ 

.. خارج دائرة استيعاب العقل والحواسِّ  ا تظلُّ ة، فإنهَّ خرويَّ ة والعوالم الأُ الإلهيَّ 

شيء وبهذه الموضوعات، ونصيب العباد من العلم  فاالله وحده هو المحيط بكلِّ 

 .الإلهي بقدر إخبار االله لهم



ة: الفصل الرابع ة برؤية حضاريَّ  ١٥١ ....................................................  المهدويَّ

له سُ رُ  علىٰ  ة التي أنزلها االله تعالىٰ ب السماويَّ تُ الكُ  نَّ أفيه،  والذي لا شكَّ 

م التي يَ نت الشرائع والأحكام والمبادئ والقِ وأنبيائه من خلال الوحي تضمَّ 

نت معارف وحقائق تعجز والفضيلة، كما تضمَّ  الحقِّ  د وتهدي الناس إلىٰ رشِ تُ 

ة مور الغيبيَّ خبار بالأُ لإا :مثل ،مدارك الإنسان عن معرفتها أو الإحاطة بها

المستقبل ونهاية (ة أو الدنيويَّ  )الموت والقيامة(ة خرويَّ ة، سواء الأُ المستقبليَّ 

ق التوازن والانسجام للإنسان قِّ تحُ  هذه المعلومات والمعرفة بأنَّ  ، علماً )التاريخ

 .لصدورها من الخالق

التوراة والإنجيل (يني السماوي مثل وقد لمسنا مواطن كثيرة في التراث الدِّ 

نبوءات وبشارات وإشارات  الموجودة والمتداولة في الأيدي تحتوي علىٰ  )والقرآن

ته وعلامات ظهوره ومعالم دولته وأهدافه وغاياته، كهويَّ  )بالمخلِّص المرتقَ ( إلىٰ 

ا جعل أتباع الديانات  عن طريق الوحي، ممَّ والتي لا يمكن الحصول عليها إلاَّ 

وعليه فالمؤمنون لا  ..وتنتظر زمانه وخروجه )أصل الفكرة( قة علىٰ فالمختلفة متَّ 

ها تنبثق ة كلَّ طروحة للإصلاح أو الخلاص تشمل البشريَّ ة أُ يُسلِّمون بصدق أيَّ 

 .ةمن غير طريق الوحي ومنبع النبوَّ 

 :الثمرة

لا يمكن  )ة مثلاً غيبيَّ  - ما وراء الطبيعة (ة بالتأكيد هناك حقائق ميتافيزيقيَّ 

دة في ة مجرَّ نتائج عقليَّ  ل إلىٰ ، فمن الصعوبة التوصُّ لعقل الخوض فيها مستقلا� ل

، )المستقبل مثلاً (ة ات العقليَّ ة، والتي تقوم خارج المبادئ والإمكانيَّ مور المعنويَّ الأُ 

د العقل البشري تنبع من طبيعة الإنسان، فالتداخل بين العقل وصعوبة تجرُّ 

 .نذ بدء خلقهوالنفس هو جوهر الإنسان م

نان بيِّ تان أصل فكرة الخلاص ويُ ثبِ دور العقل وبرهان الفطرة يُ  إذاً فإنَّ 

 ضرورة أصل وجوده، وعلىٰ  ة لحقيقة المخلِّص، والتأكيد علىٰ يَّ الخطوط الكلّ 
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تحديد  ضان إلىٰ شرائط وأوصاف وخصائص هذا المنقذ الموعود، ولكن لا يتعرَّ 

ة، عاتق الإرشاد والبشارات السماويَّ   ذلك يقع علىٰ ماة، إنَّ ة وتعيين الشخصيَّ الهويَّ 

ة نصيب في الاختيار أو هذا المنصب والمقام جعل إلهي، ليس للبشريَّ  حيث إنَّ 

ر هذا التشخيص ما يتوفَّ إنَّ  ..لسُ الانتخاب مثل تعيين أو تنصيب الأنبياء والرُّ 

لسماوي، باعتبار يني اوالتحديد عن طريق الدليل النقلي القطعي من التراث الدِّ 

 .واحداً فقط اهناك مخلِّصاً مستقبلي�  نَّ أ

فكرة  نَّ أ :ة السابقةق المعرفيَّ رُ باع الطُّ تِّ االثمرة التي نستنتجها من نهج أو  إنَّ 

، )الفطرة(ة ، وهي حاجة بشريَّ )العقل(ة ر هي فكرة واقعيَّ المخلِّص المنتظَ 

ع إليه الإنسان ة لما يتطلَّ جة بشريَّ إذن هي حا )..الإرشاد السماوي(ة وضرورة إلهيَّ 

ن الانسجام في نَ الظلم والفساد والذي يراه منافياً لسُ  بفطرته من القضاء علىٰ 

ة إقامة إمكانيَّ  بأنَّ  )البشر(الخلق  ة علىٰ ة لإقامة الحجَّ الطبيعة، وهي ضرورة إلهيَّ 

المنطقي  ك من خلال التفكيردرِ العقل يُ  نَّ أالدولة الفاضلة ليست مستحيلة، و

ق ووسائل رُ ة طُ وهكذا قد تظافرت عدَّ  ..ة تطبيق ذلك بشكل طبيعيبإمكانيَّ 

في عالم البشر، وهذه العوامل استحكمت  )المخلِّص(واجتمعت في غرس بذرة 

 .الآن ىٰ ة المباركة منذ فجر التاريخ وحتَّ ورعت هذه الشجرة المعنويَّ 

يعيش في وضع  يطمح أنْ المجتمع البشري يهدف و في أنَّ  ة شكٍّ مَّ ليس ثَ 

ص من الظلم والجور ع بالرفاهية والرخاء، ويتخلَّ من الهدوء والاستقرار، ويتمتَّ 

ق هذه قِّ ة لم تحُ البشريَّ  نَّ أصات الحياة، ومن الواضح وويلات الحروب ومنغِّ 

ولكن هذا النمط من التفكير العقلي والمعتضد بالتراث  ..الآن ىٰ حتَّ  امنية عملي� الأُ 

 ة بأنَّ الوجدان الإنساني، يمنحنا بشارة قطعيَّ  ني السماوي والمنسجم معيالدِّ 

بات ق فيه جميع متطلَّ ة ينتظرها عصر مثالي يسوده التوحيد والكمال، وتتحقَّ البشريَّ 

 .ة بنسبة كاملةالفطرة الإنسانيَّ 
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او ص :  

شهد له مختلف الأديان الخلاص، هذا ما ت م إلىٰ دَ الإنسان يتوق منذ القِ  إنَّ 

ز جهودها للبحث عن الخلاص، وعن ركِّ ة والتي تُ ة والفلسفات البشريَّ السماويَّ 

تخليص أو إنقاذ  :ن الحصول عليه، والذي يعني كمفهوم عامٍّ ؤمِّ السبيل التي تُ 

 ىٰ وضع أو حالة أرق ة أو المعاناة إلىٰ ة من الظروف السلبيَّ ة بصورة أساسيَّ البشريَّ 

إحلال والخلاص بشكله النهائي يكمن في  ..لؤها الرخاء والفضيلةيم وأعلىٰ 

شير ضمناً وبصورة والظلم والإلحاد، ويُ  من الشرِّ  الخير والعدل والإيمان بدلاً 

ي ويشمل م المادِّ ه الكمال المعنوي والتقدُّ عصر ذهبي ومثالي يحفُّ  ة إلىٰ منطقيَّ 

 .ةة كافَّ البشريَّ 

ة عميقة، أشارت إليها جميع رؤية إنسانيَّ فكرة الخلاص في الأساس  إنَّ 

ة للأفراد، ومالت إليها ة والمنطقيَّ ت عليها المبادئ العقليَّ ة، وحثَّ الديانات السماويَّ 

ة القلق الإنساني العميق ق بقضيَّ ة للبشر، وهي في جوهرها تتعلَّ الفطرة الطبيعيَّ 

يع، والبحث عن ة المرحول الظلم والحروب والقتل والفساد، ووضع الإنسانيَّ 

الخلاص والفلسفة القائمة عليه،  ىٰ يضاح معنإ من المهمِّ  ..الخلاص والإنقاذ منه

حضارة أو  ق برؤية كلِّ ة مقنعة لأسئلة عديدة تتعلَّ وقبل ذلك إيجاد أجوبة منطقيَّ 

 .لمفهوم الخلاص ة أو شعبمَّ أُ 

هم فاق في رؤيتدرجة من الاتِّ  الجميع علىٰ  من الصعب الاعتقاد بأنَّ 

عة تحمل مواقع وحضارات متنوِّ  ىٰ ة كبرأتباع أديان سماويَّ  للخلاص، بل إنَّ 

صبح ألقد  ..ره لديهممتفاوتة طبقاً لشكل الخلاص وتصوُّ  ىٰ متناقضة ورؤ

مفهوم إنساني شامل، وقاسماً مشتركاً بين الأديان والفلسفات  )منيةكأُ (الخلاص 

الأرض،  ة علىٰ صة وجود البشريَّ ، وهي خلا)نهاية التاريخ(لمشروع آخر الزمان 

وهنا نتساءل حول هذه الفكرة  ..ق آمال وطموحات الأنبياءقِّ وهي التي تحُ 
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يد  ة لها؟ وعلىٰ ة الرئيسيَّ هي رؤية أتباع الأديان السماويَّ  ما :ةة الفطريَّ ة العقليَّ الإلهيَّ 

 .ة تطبيقهينجز هذا الخلاص؟ وكيفيَّ  نْ مَ 

 :الخلاص عند اليهود

ة المخلِّص برزت في الفكر اليهودي كخطوة ناشئة عن خطوات فكر إنَّ 

 ىٰ الشعب اليهودي أرق تلك العوامل هي الاعتقاد بأنَّ  وعوامل سبقتها، وأهمُّ 

لقد بدأت  ..سليكون شعبه المقدَّ  ز اختاره الربُّ الجنس البشري، وشعب مميَّ 

كسات وهزائم أصاب اليهود من ن ما فكرة الخلاص اليهودي في الأصل بناءً علىٰ 

ين فالفرس فالإغريق ين فالبابليِّ ، بدءاً بالآشوريِّ )١(وإذلال وشتات لفترة طويلة
                                                

 )م.ق٥٨٦ - ٩٣٥(، انقسمت مملكة اليهود )م.ق٩٣٥(سنة  في  سليمان مات النبيُّ  بعد أنْ  )١(

 :إلىٰ قسمين

كاً، لِ مَ  )٢٠(وعاصمتها القدس، ولقد حكمها  ،)يهودا(تحت رئاسة قبيلة  :ةالمملكة الجنوبيَّ  -

 .هم من نسل داودكلُّ 

نقسام هو ك بعد الالِ ل مَ وعاصمتها السامرة، وأوَّ  ،)إفرايم(تحت رئاسة قبيلة  :ةالمملكة الشماليَّ  -

 .يربعام

 م التي تحيط بهما، واستمرَّ مَ سعت الفجوة بين الشعبين، وأصبحا كفريستين بين مخالب الأُ اتَّ 

ضت المملكتين إلىٰ كوارث السبي تعرَّ  ثمّ ).. م.ق٧٢١ - ٩٣٥(الانقسام والانشقاق مائتي عام 

 :والاضطهاد

ك الآشوري لِ منهم، وكذلك المَ  اً كبير اً هجم علىٰ إسرائيل وسبىٰ عدد )تغلث فلاسر(ك آشور لِ مَ 

 .وسبىٰ أعداداً غفيرة من اليهود )م.ق٧٢١(سرجون الثاني حاصر السامرة 

 .مملكة إسرائيل احتلَّ  ، ثمّ )م.ق٦٠٨(مملكة يهوذا سنة  احتلَّ  )نخاو(فرعون مصر 

 .بابلان إلىٰ كَّ المملكتين وطرد فرعون مصر وسبىٰ أكثر السُّ  احتلَّ  )نبوخذ نصر(ك بابل لِ مَ 

ين وسيطر هجم علىٰ المملكتين وطرد البابليِّ  )م.ق٥٣٨(سنة  )كورش(سلطان فارس الساساني 

 .ةعلىٰ البلاد اليهوديَّ 

، ينسكندر الأكبر، وكذلك السلوقيِّ ض اليهود إلىٰ المزيد من السبي والاضطهاد علىٰ يد الإتعرَّ 

 .والتشريد خارج بلادهم

 ).٦٧ - ٦٠ص ( م إليهالخلاص المسيحي ونظرة الإسلا: راجع
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ل االله إليهم مخلِّصاً رسِ يُ  ون أنْ في النهاية الرومان، الأمر الذي جعلهم يتمنَّ  ثمّ 

 )مملكة داود وعرش سليمان(لكهم عيد إليهم مُ ذهم من أيدي الأعداء، ويُ نقِ يُ 

 .شعوب العالم كلِّ  مل، ويسيطرون علىٰ وكا وبنحو مثالي

راً هناك مخلِّصاً منتظَ  أساس أنَّ  وهكذا أصبح الخلاص اليهودي يقوم علىٰ 

ا المخلِّص إمَّ  ة، وفي مفهومهم واعتقادهم فإنَّ سيأتي لينتشلهم من الوهدة السياسيَّ 

ة، ولم يكون إنساناً ومولوداً بطريقة طبيعيَّ  ز، ويجب أنْ مميَّ  كلِ أو مَ  قائد عسكري

 لكلِّ  المخلِّص كائن سماوي أو قادم من عالم آخر، بل الأمر المهمُّ  روا بأنَّ فكِّ يُ 

رهم من الاستعباد ويجلس رِّ يحُ  ، وأنْ  يكون من نسل وسلالة داود اليهود أنْ 

 .كرسي أبيه علىٰ 

عكس الشعوب  الشعب اليهودي علىٰ  نَّ أت ثبِ التاريخ اليهودي يُ  إنَّ 

التي كانت تصنع عصرها الذهبي في الماضي  ىٰ خرت الأُ القديمة والحضارا

م، ولذا كان اليهود ينتظرون المخلِّص في المستقبل في آخر الزمان دَ ل في القِ المتوغِّ 

قاً إليهم، عيد بناء هيكل سليمان، ويجعل العالم متملِّ ، ويُ ىٰ ينشئ لهم دولتهم الكبر

.. لشعوب وتخضع لهم الممالكبني إسرائيل، فتخدمهم ا لك إلىٰ عيد قضيب المُ ويُ 

يصاً بمقاييس الشعب لت خصِّ صِّ ففكرة الخلاص والمخلِّص في نظرهم فُ 

حيث  ) ىٰ عيس النبيُّ (اليهودي، ولذا رفض اليهود الدعوة الجديدة 

ي الذي كانوا لك المادِّ ق لهم المُ قِّ فلم تحُ  :تعارضت تماماً مع آمالهم وأحلامهم

والاستعباد وغير  صهم من الاحتلال الروماني والذلِّ لِّ يحلمون به، وثانياً لم يخُ 

 . ىٰ دخل اليهود في صراع مع عيس ىٰ خرذلك، ومن أجل هذا ومطالب أُ 

 زة علىٰ مركَّ  ةته الرئيسيَّ ر أو المخلِّص عند اليهود ستكون مهمَّ المسيح المنتظَ 

ق مجد ، فيتحقَّ  ىٰ موس يحكم العالم بشريعة النبيِّ  مَّ رفع شأن اليهود، ومن ثَ 

والبحر، ويجعل من  كاً عليهم، ويبلغ سلطانه البرَّ لِ بني إسرائيل، ويكون هو مَ 
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 ويعتقدون كذلك أنَّ  ..ة النخبة التي ترث العالم وتسوده وتحكمهة اليهوديَّ يَّ الأقلّ 

ن منهم جيشاً كوِّ أنحاء العالم، ويُ  المخلِّص عندما يخرج يجمع شمل اليهود من كلِّ 

الأحياء  ماعهم في القدس، وهذا الاجتماع ليس مقصوراً علىٰ عظيماً، ويكون اجت

 وا إلىٰ رجهم من قبورهم لينضمُّ ييهم االله ويخُ الأموات من اليهود يحُ  ىٰ فقط، بل حتَّ 

في معركة  )٢(ثي أهل الأرضلُ ، وسيقتل ثُ )١(جيش اليهود الذي يقوده المسيح

الذين ظلموا اليهود  ىٰ خرم الأُ مَ ، وبعد ذلك يقوم بجمع الأُ )هرمجدون(شهيرة 

تصل قامة اليهودي في ( أجسام اليهود منهم، وكذلك تتغيرَّ  ويحاكمهم ويقتصُّ 

، )ر اليهودي قروناً كثيرةً عمَّ يُ (، وتطول أعمارهم )مائتي ذراع ذلك الوقت إلىٰ 

 .ئةاالم والطفل يموت في سنِّ 

طروحة الخلاص عند اليهود ونوجزها في النقاط ويمكننا تلخيص أُ 

 :ليةالتا

ة العصبيَّ  الشعب اليهودي فقط، أي علىٰ  فكرة الخلاص تقتصر علىٰ  - ١

 .ةالقوميَّ 

 .ةذ اليهود من الوهدة السياسيَّ نقِ قام الخلاص أساساً ليُ  -  ٢

 ىٰ خرالشعوب والممالك الأُ  رفع شأن اليهود كأسياد للعالم، وأنَّ  -  ٣

 .تخدمهم

 . ىٰ موس سها النبيُّ ي أسَّ الت )ةاليهوديَّ (ة ينيَّ نشر الشريعة الدِّ  -  ٤

 . من نسل داود )ك أو القائدلِ المَ (يكون هذا المخلِّص  يجب أنْ  -  ٥

                                                

 ١النصُّ / ٣٧الإصحاح / سفر حزقيال/ ١٢٣٦و ١٢٣٥ص ( العهد القديم ،سالكتاب المقدَّ ) ١(

 ).٩(نظر الإصحاح اُ ولمزيد من تفاصيل المحاكمة ؛ )١٤ -

ولمزيد من ؛ )١٣الإصحاح / اسفر زكريَّ / ١٣٥٢ص ( العهد القديم ،سالكتاب المقدَّ  )٢(

 .)١٢٩ - ١٢٥ص ( ةلخلاص في الديانة اليهوديَّ مفهوم ا: نظرالتفاصيل اُ 
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إقامة دولة االله في الأرض ويكون سادتها اليهود، من الأحياء  - ٦

 .والأموات بعد رجعتهم

 . الانتظارالناس إلاَّ  فعل إلهي محض، وما علىٰ  :استحقاق الخلاص -  ٧

 :يِّينالخلاص عند المسيح

ة خلاص الإنسان من سلطة الخطيئة، غاية الديانة المسيحيَّ  ون أنَّ يعتقد المسيحيُّ 

ه بخطيئته نَّ أ، و)ةأكله من الشجرة في الجنَّ (أخطأ   آدم والتي تقوم علىٰ أساس أنَّ 

 - عون كما يدَّ  - هذه الخطيئة  إنَّ  عن االله سبحانه وتعالىٰ وأحدث عداوة بينهما، ثمّ بَعُدَ 

فجميعهم  ،)الجنس البشري(به وحده، بل انتقلت بالوراثة إلىٰ جميع أبنائه  تصّ لم تخ

ص من هذه لا يستطيعون التخلُّ  )البشر(مخطئون بالطبيعة الموروثة من آدم، وهؤلاء 

ابنه كما (ة والرحمة، وهب المسيح بالمحبَّ  اً صف كان االله متَّ ماَّ ـالخطيئة بأنفسهم، ول

ة الإنسانيَّ  محلَّ  ة، فالمسيح بموته علىٰ الصليب حلَّ عن البشريَّ  ب فداءً صلَ ليُ  )يعتقدون

الأمر عند  وحمل عقاب الخطيئة وهو الموت، وأعاد مصالحة الإنسان مع االله، ولم ينتهِ 

 .امقام من القبر بعد ثلاثة أيَّ  ، بل بعد دفنههذا الحدِّ 

ب من أجل صلَ ل الآلام ويُ يتحمَّ  وأنْ  لا بدَّ  )المسيح(المخلِّص  يرون أنَّ 

الألم والموت بعد   بعد الانتصار علىٰ طِ فائدتها إلاَّ عْ ة، ولكن هذه الآلام لم تُ البشريَّ 

ضوء  هي أساس عمل الخلاص، فعلىٰ  )قيامة المسيح(القيام من الموت  ..الصلب

ارة الموت، فالقيامة هي جوهر الكفَّ  الصليب، وقبل الربُّ  القيامة، قبل الربُّ 

 .ة بهاري وخلاص البشريَّ وبهذا يكتمل عمل المسيح الكفَّ  وهي شرط الفداء،

خطيئة آدم التي انتقلت بالوراثة  الخلاص المسيحي قائم علىٰ  نَّ أبالتأكيد 

 )ابن االله( نَّ أل في الطريق الوحيد للخلاص يتمثَّ  نَّ أجميع الجنس البشري، و إلىٰ 

 -هوت والناسوت مشتركاً في اللاَّ  -  )المسيح(ة د في صورة بشريَّ نزل وتجسَّ 

 .الموت فيقوم، وبهذا ينال الناس الخلاص ب علىٰ ل ويتغلَّ قتَ ب ويُ صلَ ليُ 
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ون الانتظار لعودة المسيح الثانية في ذلك، يعيش المسيحيُّ  تمَّ  وبعد أنْ 

االله كان قد أرسل المسيح لإنقاذ  الاعتقاد بأنَّ  المستقبل، ويرتكز هذا الإيمان علىٰ 

ن العودة الثانية ة االله تتضمَّ في ذلك الوقت، وخطَّ  البشر، وقد رفضه اليهود

التي حدثت في الماضي، وعودته التي ستحدث في  )المسيح(قيامة  إنَّ  ..للمسيح

يكون لها هدف كبير وجليل يتناسب مع هذه  أنْ  ، لا بدَّ )آخر الزمان(المستقبل 

 وملكوته في الأرض، ص في إقامة حكم االلهة الفريدة، والتي تتلخَّ انيَّ ة الربَّ العمليَّ 

ض، الأر ط الإلهي علىٰ ونهاية العذاب الإنساني، ونهاية المخطَّ  عند نهاية الزمن،

علامة نزوله اجتماع اليهود في آخر الزمان في أرض  نَّ أوصلاحاً، و فيملأها عدلاً 

 .فلسطين، وبناء الهيكل

ين للخلاص، ونوجزها طروحة ومفهوم المسيحيِّ هذه هي أصل فكرة وأُ 

 :النقاط التالية في

س بالخطيئة، ولن الإنسان متلبِّ  أساس أنَّ  فكرة الخلاص قائمة علىٰ  -  ١

 . االلهصه منها إلاَّ لِّ يخُ 

 ة إلىٰ يقوم بالخلاص بنفسه، بل تحتاج البشريَّ  لا يمكن للإنسان أنْ  -  ٢

 .ة مباشرةة وإلهيَّ مساعدة قدسيَّ 

د ويدفع يتجسَّ  )اهللابن ( ل في أنَّ الطريق الوحيد للخلاص يتمثَّ  -  ٣

 .ب من أجل التكفير عن خطايا البشرصلَ الفداء ويُ 

 ةوالناسوتيَّ  )ابن االله(ة هوتيَّ باً من اللاَّ يكون هذا المخلِّص مركَّ  يجب أنْ  -  ٤

 ).ابن مريم العذراء(

واعتناقه  )الإله/الإنسان(انحصار خلاص الإنسان بإيمانه بالمسيح  -  ٥

 .)١()ارج الكنيسةلا خلاص خ( تعاليم الكنيسة
                                                

يس كبريانوس الشهيرة )١(  .مقولة القدِّ
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ملكوت االله في الأرض قيم ويُ  )آخر الزمان(ة ثانية المسيح سينزل مرَّ  - ٦

 .ةوصلاحاً لإسعاد البشريَّ  ويملأها عدلاً 

 عبر إلاَّ  ، ولا يتمُّ )إعجازي(فعل إلهي محض  :استحقاق الخلاص -  ٧

 .ةإرادة إلهيَّ 

ةالم(الخلاص عند المسلمين   :)هدويَّ

ص من نقص أساسي أو ل في التخلُّ للخلاص يتمثَّ  رؤية المسلمين إنَّ 

ة أو التاريخ البشري أو كليهما معاً في الحياة الدنيا أو جوهري في الطبيعة الإنسانيَّ 

ة باختلافها، ة والجماعيَّ ة الفرديَّ ي الحاجات النفسيَّ لبِّ الآخرة، وهذا المفهوم يُ 

أو جماعي  تقبل فرديص جديدة لبناء مسرَ ر الأفراد والشعوب بوجود فُ شعِ ويُ 

 :الخلاص الإسلامي في صعيدين مثالي، وهكذا يتمحور

 ة، فكلُّ ة الفرديَّ وليَّ ؤد الإسلام أصالة المسأكَّ  :علىٰ الصعيد الشخصي* 

، ب من االله تعالىٰ ول عن عمله، وهو قادر بعمله الصالح التقرُّ ؤإنسان مس

باب  تكب خطيئة أو معصية فإنَّ ار ة معاً، وإنِ ة والدنيويَّ خرويَّ وتحقيق النجاة الأُ 

 .زمان ومكان، واالله واسع المغفرة مفتوح في كلِّ  )التوبة(

 د بأنَّ ؤكِّ ة تُ ة والنبويَّ البشارات القرآنيَّ  فإنَّ  :ةة أو البشريَّ مَّ علىٰ صعيد الأُ * 

الخليفة  )رالمهدي المنتظَ (يد  عصر مشرق ونهاية سعيدة، علىٰ  ة مقبلة علىٰ البشريَّ 

ة من الظلم والجور وينشر ص البشريَّ خلِّ ، فيُ  دشر للرسول محمّ الثاني ع

 .ة المعمورةكافَّ  التوحيد والعدل علىٰ 

أحدهما  :ق بجناحينلِّ ولذا يمكن تشبيه الخلاص الإسلامي بطائر يحُ 

ةالتوبة، والآخر الم  .هدويَّ

 ل فيجمع يتمثَّ أوللتاريخ الإنساني  ة ككلٍّ الخلاص الإسلامي للبشريَّ  إنَّ 

ة ومنعزلة عن ، والتي لا يمكن النظر أو التعامل معها كحالة مستقلَّ )هدويَّةالم(
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د فمن معتقَ  ..ةينيَّ ة التعاليم الدِّ مناخها الطبيعي، فلا يمكن انتزاعها من أرضيَّ 

 هدويَّةهذا المبدأ فالم ة تنطلق الإمامة الخاتمة، وعلىٰ ع من النبوَّ الإمامة التي تتفرَّ 

يني الإسلامي ز داخل النظام الدِّ ودور مميَّ  ع بموقع فذٍّ لحاضر تتمتَّ كإمامة للزمان ا

 عتبرَ أو المخلِّص الإسلامي بهذه الرؤية يُ  هدويَّةالم النظر إلىٰ  إنَّ  ..وهيكله العامِّ 

ء في إبقا اة، والتي تلعب دوراً أساسي� ركن وعنصر من ركائزها الأساسيَّ  أهمّ 

 .كاً فاعلاً متحرِّ  االإسلام حي� 

للناس  ثَ عِ ه بُ وأنَّ  ،لسُ خاتم الأنبياء والرُّ   دمحمّ  النبيَّ  نَّ أومن منطلق 

جميع  ه علىٰ تة، ويبسط حاكميَّ ين الإسلامي خاتم الأديان السماويَّ الدِّ  نَّ أة، وكافَّ 

القائد (زمان  في كلِّ  ة لوجود إمام هادٍ ومرشدٍ الحاجة ضروريَّ  شؤون البشر، فإنَّ 

،  ىٰ موس فكما كان الأسباط اثني عشر للنبيِّ  )..احالي�  ةاني للبشريَّ الربَّ 

عشر  اثناين، كذلك هناك عشر بالحواريِّ  اثنالا  ىٰ عيس ل النبيِّ ي رُسُ مِّ وسُ 

ة في الذي هو الحجَّ  ¨ وآخرهم الإمام المهدي،  دمحمّ  وخليفةً للنبيِّ  اوصي� 

لناس وخذلانهم، ، ولكن النقص من امن االله تامٌّ  )١(فاللطف ..هذا الزمان

 .غياب الإمام الأخير إلىٰ  ىٰ والذي أدَّ 

 من خلال فهم الغيبة إلاَّ  ولا يمكن فهم الخلاص الإسلامي العامِّ 

المجتمع الإنساني في السعي  ىٰ زات لدتأثيرها في إيجاد محفِّ  ىٰ وموجباتها، ومد

ك رِ دنحو الخلاص، فعندما يعرف الفرد أو المجتمع أسباب الغيبة ودوافعها، يُ 

ق ك أيضاً دوره في تحقُّ درِ ق هذه الغيبة واستمرارها، ويُ ته في تحقُّ حينها مسؤوليَّ 
                                                

لإثبات  )ةالإماميَّ (ة التي استند عليها المسلمون ة العقليَّ الأدلَّ  هي من أهمّ  :قاعدة اللطف الإلهي )١(

ص خبير د علىٰ وجود شخؤكِّ ، والتي تُ ¨ رأصل الإمامة وكذلك إمامة الإمام المهدي المنتظَ 

ة بيانه ل مهمَّ ، يتحمَّ )العصمة(يقع في الخطأ  ين الإسلامي وتعاليمه، ولا يمكن أنْ بأحكام الدِّ 

حسب اعتقاد مدرسة أهل  )عصر وزمان في كلِّ (وتوضيحه للناس، وهذا الشخص هو الإمام 

 .ده عن المعصيةبعِ ب العبد من الطاعة ويُ قرِّ ما يُ : والمعنىٰ ..  البيت
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خذلان الناس  ة في ظلِّ انيَّ ة والحكمة الربَّ لقد اقتضت الإرادة الإلهيَّ  ..الخلاص

 ، وأنْ )١(عن الناس غيبة عنوان )رالمهدي المنتظَ (يغيب آخر إمام  وتقاعسهم، أنْ 

تسنح الفرصة له للقيام  أ الظروف وأنْ تتهيَّ  نتظار أنْ يطول عمره الشريف، با

ة الخلاص العالم بأسره، وتنال البشريَّ  ىٰ مستو ة الشاملة علىٰ بالحركة الإصلاحيَّ 

 .الأنبياء بناء الدولة الفاضلة، وتحقيق حلم كلِّ  وتنال العدل الإلهي، ويتمُّ 

إيجاز، هذا هو مفهوم فكرة الخلاص وأطُروحة المخلِّص الإسلامي ب

 :صها في النقاط التاليةلخِّ ونُ 

ين الإسلامي خاتم الأديان الدِّ  نَّ أأساس  فكرة الخلاص قائمة علىٰ  - ١

 .جميع البشر ها علىٰ تة، وشريعته تبسط حاكميَّ السماويَّ 

باب  نَّ أشخص، و ة لكلِّ ولية الفرديَّ ؤأصالة المس :الخلاص الفردي -  ٢

 .التوبة مفتوح

ها وليس ة كلِّ ة وإصلاح البشريَّ يهدف لإنقاذ الإنسانيَّ  :الخلاص العامُّ  -  ٣

 .نةد لطائفة أو جماعة معيَّ محدَّ 

خارج  يتمَّ  ، يعني لا يمكن أنْ هدويَّةه لا خلاص خارج فكرة المأنَّ  - ٤

 .ة الخاتمةمبدأ الإمامة، التي هي استمرار للنبوَّ 

ة صت الهويَّ قائم، فشخَّ  منية إلىٰ واقعلت من أُ المخلِّص الموعود كفكرة تحوَّ  -  ٥

 ). الإمام المهدي ابن الإمام الحسن العسكري(دت الشخص، فهو وحدَّ 

م والشعوب مَ الأُ  د كلُّ إقامة الدولة الفاضلة آخر الزمان، وفيها تتوحَّ  -  ٦

العدل  ة في حياة قائمة علىٰ ق أحلام الإنسانيَّ سيادة واحدة، فتتحقَّ  تحت ظلِّ 

 .والمساواة
                                                

يكونوا عارفين أو ملتفتين  الناس يرون الإمام المهدي بشخصه، دون أنْ  وهو أنَّ  :وانخفاء العن )١(

 .ره المهدي المنتظَ إلىٰ حقيقة أنَّ 
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د من االله سبحانه فعل بشري مبارك ومؤيَّ  :الخلاصاستحقاق  - ٧

 .قه، وللإنسان دور في تحقُّ وتعالىٰ 

  :ة  اص

ة ومستقبل التاريخ البشريَّ  كلَّ  لقد أصبح مبحث الخلاص الذي يمسُّ 

ة، ينيَّ ة في الفكر العالمي المعاصر وفي الدراسات الدِّ الإنساني من المباحث المركزيَّ 

دت الدوافع والأسباب لة لهذا المفهوم، وحدَّ سات والبحوث المؤصِّ فتوالت الدرا

مفهوم الخلاص عند  ، وبالتأكيد فإنَّ ىٰ ي هذه المواقف أو تلك الرؤلتبنِّ 

 .الحضارات وأتباع الديانات المختلفة تنطلق من رؤيتهم وفلسفتهم للحياة

ليس حسب رؤية الشامل و العامِّ  ىٰ فهم الخلاص بالمعن ز هنا علىٰ ركِّ نا نُ إنَّ 

ة، أو كما السياسيَّ  م عند اليهود بالخلاص من الوهدةفهَ دة، وليس كما يُ واحدة محدَّ 

ن عند وة بفكرة الخلاص من الخطيئة، أو كما ينظر إليه المسلم عنه في المسيحيَّ عبرَّ يُ 

، الذي ث عن الخلاص الشامل العامِّ نا نتحدَّ ولكنَّ  ..الحديث عن المغفرة والتوبة

ة، وهو الذي ينسجم مع الحاجات البشريَّ  اه كلُّ ة وتتمنَّ يه الإنسانيَّ تطمح إل

ة السليمة ويعضده الإرشاد السماوي، ة للإنسان ويتلاءم مع المبادئ العقليَّ الفطريَّ 

 ة تظلُّ البشريَّ  لات في مفهوم الخلاص فإنَّ فعندما تتظافر هذه المواصفات والمؤهِّ 

 .دةتبحث عنه وتنتظره لسنين وقرون عدي

نة ي مصالح فئة أو طائفة أو شريحة معيَّ لبِّ الخلاص الذي يُ  نَّ أتأكيد  بكلِّ 

من الناس عبيداً وخدماً لهم،  ىٰ ة العظم، ويجعل الغالبيَّ )كاليهود مثلاً (من البشر 

ه يفتقد لأبسط قه، لأنَّ ة ولا أحد ينتظر تحقُّ اه الإنسانيَّ فمثل هذا الخلاص لا تتمنَّ 

عقاب غير المخطئ  وكذلك الخلاص القائم علىٰ  ..واةمبادئ العدل والمسا

ألف باء العدالة  نَّ أ، والذي يفتقد للعدالة والرحمة، باعتبار )د المسيحالسيِّ (

ة جنايته ولا ينزل العقاب بغيره، وهل في صلب وليَّ ؤل الجاني مسيتحمَّ  تقتضي أنْ 
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الناس ولا ة؟ فمثل هذا الخلاص لا يطلبه المسيح عدالة أو رحمة أو محبَّ 

 إلىٰ  ىٰ ثوابت العدل والمساواة ويسع ا حين يكون الخلاص قائم علىٰ أمَّ  ..ينتظرونه

تطبيقها وترسيخها في المجتمع البشري، وينظر للناس جميعاً سواسية بدون 

ة، وتملأ الأرض ل البشريَّ لَ د المِ ة، وتتوحَّ تفاضل أو تمايز، وتسقط الحواجز القوميَّ 

في هذا المفهوم يشعر بالسكينة والأمان، وينعم الجميع في  عدلاً وقسطاً، فالكلُّ 

 .ذلك بالسعادة والأمان ظلِّ 

ة، ة والحضاريَّ ة العالميَّ الإنسانيَّ  هدويَّةإدراك أهداف وأغراض الم نَّ ألا ريب 

التي ستقوم بها، يساهم في إثبات عجز وفشل  ىٰ ة الكبرة الإصلاحيَّ والمهمَّ 

عن تلبية ما يطمح إليه العقل البشري والفطرة  ىٰ خرطروحات المدارس الأُ أُ 

.. ة، من حيث تحقيق السعادة والعدل والكمال المنشود للمجتمع البشريالإنسانيَّ 

ما تطمح إليه  ىٰ يرسم أسم هدويَّةالخلاص في مثل هذه الرؤية الم نَّ أتأكيد  وبكلِّ 

كأفضل  هدويَّةلمت ادَّ ة وأكمل صورة للمستقبل ونهاية التاريخ، ولذا عُ الإنسانيَّ 

 .ة تنجذب لها القلوب قبل العقولمت للبشريَّ دِّ ة قُ هديَّ 

او   اء :  

 ل أنَّ الإنسان بفطرته وبمنطق عقله توصَّ  إنَّ  :حقيقة كبرىٰ ولطف إلهي

، ىٰ لهذا الكون إلهاً خلقه بعلمه وقدرته، وله الأمر والخلق وهو المبدأ والمنته

ة له حاجات معنويَّ  ليكون خليفة االله في أرضه، فإنَّ  قَ الإنسان خُلِ  نَّ وحيث إ

هذه الحاجات نيل السعادة والخلاص في الدنيا والآخرة، ولا  ة، ومن أهمّ يَّ ومادّ 

سعادته  ين والشرع الإلهي هو السبيل الوحيد لإيصال الإنسان إلىٰ الدِّ  ريب فإنَّ 

الطريق الوحيد لسعادة الإنسان هو تطبيق  بأنَّ  في الدارين، وليس هناك من شكٍّ 

االله سبحانه  ىٰ الأرض، وهد أي رسالة السماء إلىٰ  )ينالدِّ ( البرنامج الإلهي العامِّ 

باع البشر، وبالتأكيد لقد أراد الخالق من الإنسان الطاعة والانقياد لأوامره واتِّ  إلىٰ 
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 وجود :يومن هذا المنطلق تقتضي قاعدة اللطف الإله )..التكليف(شرعه 

 ين وإقامة حدوده، علىٰ ة إيضاح معالم الدِّ ون مهمَّ ، يتولَّ أشخاص يصطفيهم تعالىٰ 

ٰ  نْ يمتاز مَ  أنْ   ،)العلم والعصمة(ة منها هذا المنصب الإلهي بصفات خاصَّ  يتولىَّ

بعث الأنبياء  فقد تمَّ  ، ومن حكمة االله تعالىٰ أو وصيٍّ   لنبيٍّ وهذا لا يكون إلاَّ 

ة لإرشاد الناس وهدايتهم للطريق القويم ت الشرائع السماويَّ ل وصدرسُ والرُّ 

 .ةطبقاً للُّطف والرحمة الإلهيَّ 

طف لا تنحصر بزمان أو وقت قاعدة اللُّ  ة أنَّ ن الإلهيَّ نَ ومن الثوابت والسُّ 

الأرض، فمن  ة ما دامت الخليقة علىٰ ة وشاملة وأبديَّ دون آخر، بل هي عامَّ 

اني قواعد البرنامج الربَّ  ه باستمرار علىٰ يدلَّ  نسان، أنْ حكمة الخالق في هداية الإ

ثات مع القيام بشرحه وتأويله وبسطه بحسب المستحدَ  )ين السماويأحكام الدِّ (

صال بعالم الغيب عصر وزمان، مع مراعاة نقصان الإنسان من الاتِّ  في كلِّ 

ولذا  ..ارفمت العلوم والمعلا يلتئم مهما تقدَّ  والشهادة، وهو قصور مستمرٌّ 

إمام غنيٍّ عن رعاياه في (مت وجود شخص كامل فالحاجة والضرورة حتَّ 

الصلاح وأبعد  زمان، ليكون الناس بوجوده أقرب إلىٰ  في كلِّ  )الأحكام والعلوم

.. ين وأحكامه عن التشويه والتحريفمن الفساد، وكذلك يصون جوهر الدِّ 

ة ق في إثبات النبوَّ رُ وضح الطُّ قاعدة اللطف الإلهي من أفضل وأ وهكذا نجد أنَّ 

الإمام المهدي (والإمامة عموماً، وإثبات إمامة ووجود صاحب العصر والزمان 

ة والإمامة، وللزوم استمرار لطف عة من أصل النبوَّ إمامته متفرِّ  ، إذ إنَّ )رالمنتظَ 

 .الأزمان في كلِّ  االله تعالىٰ 

 الإمامة، وإنَّ  علىٰ  هي أساس الدليل العقلي :قاعدة اللطف الإلهي إنَّ 

 أنْ  لا بدَّ  الإمام والنبيَّ  نَّ إة، ول االله سبحانه كالنبوَّ بَ الإمامة لطف واجب من قِ 

نين من االله ولا دخل للناس في اختيارهما، باعتباره جعل يكونا معصومين ومُعَيَّ 
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يكون عبر المعجزة والآيات  طريق معرفة الناس للنبيِّ  إلهي، غاية الأمر أنَّ 

، أو ل النبيِّ بَ من قِ  من خلال النصِّ  ا طريق تعيين الإمام فهو يتمُّ ة، وأمَّ يَّ الإله

 .الإمام الذي قبله

في مسألة أصل فكرة  الخلاف بين الأديان والمذاهب المختلفة لا ينصبُّ  إنَّ 

ومنها  ة بين الأديان ككلٍّ فاقيَّ المخلِّص الموعود آخر الزمان، فهي مسألة اتِّ 

ما يقع الخلاف حول ، إنَّ )ةواليهوديَّ  ،ةوالمسيحيَّ  ،الإسلام( السماوية الثلاثة

ة يسوقها لإثبات ة خاصَّ دين أدلَّ  لكلِّ  المصداق لهذا المخلِّص، علماً بأنَّ 

 .وتشخيص مخلِّصه وتعيين المصداق

ة والتي ينيَّ النظرة السائدة للخلاص ولمصداق المخلِّص في المدارس الدِّ  إنَّ 

طروحة نفسها للأهداف والأغراض التي تنبع من نظرة الأُ ة، هي مسألة خلافيَّ 

ة فيجب الأخذ ة واقعيَّ مها ونصيغها برؤية حضاريَّ قيِّ نُ  ا إذا أردنا أنْ مَّ أ ..اهاتتوخَّ 

 :ة التاليةبالنقاط الجوهريَّ 

ة، فما من يشمل جميع شؤون الحياة البشريَّ  )ينالدِّ (البرنامج الإلهي  نَّ أ* 

 .ةرات المستقبليَّ ة والتطوُّ مع القضايا المستجدَّ  ىٰ ها حكم، حتَّ  والله فيواقعة إلاَّ 

ة طول التاريخ، وهي سُنَّ  ة متصاعدة علىٰ ة تكامليَّ المسيرة الإنسانيَّ  نَّ أ* 

ة يَّ جميع المجالات المادّ  ة فيللبشريَّ  ر المستمرَّ والتطوُّ  وقانون إلهي يفرض النموَّ 

 .ةوالمعنويَّ 

طول التاريخ  ت بمرحلة تكامل علىٰ ة مرَّ السماويَّ  الأديان والشرائع نَّ أ* 

 ).الإسلام(ين الخاتم الدِّ  وصلت إلىٰ  ىٰ الإنساني وحسب حاجات البشر، حتَّ 

م الناس علِّ ة رسالته، كي يُ ر لخاتم الأنبياء خلال مدَّ الفرصة لم تتوفَّ  نَّ أ* 

ما أمكنه من  قد قام ببيان كلِّ   كان ما ينطوي عليه، وإنْ  بكلِّ  الإسلام كاملاً 

 .أحكام وتعاليم، والتي يستوعبها المسلمون في تلك الفترة
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قد  )الإسلام(ين الخاتم يكون الدِّ  الفطرة والعقل لا يقبل أنْ  نَّ أ* 

موعة أوصياء أو مج )وصيٍّ (من وجود شخص  بيانه ناقصاً، ولذا لا بدَّ  كَ رِ تُ 

ت الإسلام كاملاً  ين بعد وفاة بيان الدِّ واستوعبته، ليكون من وظيفتها  تلقَّ

 . النبيِّ 

موجود فقط عند  )أو إمام الزمان الوصيِّ (مثل هذا الشخص  نَّ أ* 

فلا يؤمنون  ىٰ خرا أتباع الأديان والمدارس الأُ ، أمَّ  مدرسة أهل البيت

ة، التعامل مع برنامج االله والأحكام السماويَّ  ا جعلهم قاصرين علىٰ بذلك، ممَّ 

 .صةونها كشريعة ناقويعدُّ 

خاتم  قاعدة اللطف الإلهي تقتضي أنَّ  نَّ أ :والنتيجة التي نصل إليها

 ة وارتباط مستمرٌّ د أشخاصاً بعينهم، لهم جنبة قدسيَّ دِّ يحُ   الأنبياء

علىٰ  يتواجد أنْ  ومتواصل بالسماء ليكونوا خلفاء وأوصياء من بعده، ولا بدَّ 

يعيش بين الناس شخص واحد منهم علىٰ طول التاريخ والزمان،  الأقلّ 

ل في زماننا الحالي س مشاكلهم وهمومهم واحتياجاتهم، والمتمثِّ ويتحسَّ 

والدليل علىٰ ذلك هو نفس الضرورة التي دعت إلىٰ  )..بالإمام المهدي(

، ولذا فالمنهج الصواب الناس هملاً ك ترَ ىٰ لا يُ ل حتَّ سُ إرسال الأنبياء والرُّ 

ٰ  انسان حالي� العلاقة بين االله والإر الصلة ولتصوُّ  ة في الميتجلىَّ  دُّ عَ ، والتي تُ هدويَّ

.. ة إلىٰ سائر المخلوقاتواسطة الهداية، وواسطة إيصال الفيوضات الإلهيَّ 

أهل  مهدويَّةع بها ة عميقة تتمتَّ ة عظيمة وركيزة روحيَّ وهذه ميزة جوهريَّ 

روحة طأو أُ  ة أو فلسفةنظريَّ  رة في أيِّ ، غير متوفِّ )المخلِّص الإسلامي(البيت 

 .م عن الخلاص أو المخلِّص الموعودخرىٰ تتكلَّ أُ 

ة ومقامها العالي التي تنفرد بها المدرسة الإماميَّ  هدويَّةهذه هي حقيقة الم

هذه الحقيقة  ه إلىٰ لقد تنبَّ .. للمخلِّص والخلاص ىٰ خرطروحات الأُ ة الأُ عن بقيَّ 
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في عقيدتي : (حيث يقول )١(والميزة الفيلسوف والمستشرق الفرنسي هنري كوربان

رابطة الهداية بين االله  مستمرٍّ  ع هو المذهب الوحيد الذي حفظ بشكلٍ التشيُّ  أنَّ 

ة بين االله ة أنهت العلاقة الواقعيَّ الأبد، فاليهوديَّ  ة إلىٰ والخلق، وعُلقة الولاية حيَّ 

د السيِّ ة بنبوَّ  ن بعدئذٍ ذعِ لم تُ  ، ثمّ  ىٰ موس والعالم الإنساني في شخص النبيِّ 

فت ة توقَّ فقطعت الرابطة المذكورة، والمسيحيَّ ، ][ دمحمّ  المسيح والنبيِّ 

فوا بالعلاقة ة من المسلمين فقد توقَّ نَّ ا أهل السُّ ، أمَّ  بالعلاقة عند المسيح

ة استمرار في رابطة مَّ ة به لم يعد ثَ ، وباختتام النبوَّ ][ دمحمّ  المذكورة عند النبيِّ 

هو المذهب الوحيد  ىٰ ع يبقبين الخالق والخلق، التشيُّ  ]الولاية ىٰ في مستو[العلاقة 

وهي العلاقة  -وآمن في الوقت نفسه بالولاية ] [ دة محمّ الذي آمن بختم نبوَّ 

.. )٢()الأبد ة إلىٰ عليها حيَّ  ىٰ وأبق - الهداية، وتسير به بعد النبيِّ  التي تستكمل خطَّ 

هي التي أبقت  هدويَّةالم ل مستشرق يجد أنَّ بَ قِ ة من يَّ هذه الملاحظة في غاية الأهمّ 

 .دور إنساني شامل في حياة البشر لته إلىٰ ، وأهَّ اع حي� التشيُّ 

ةآخر فرانسوا توال ينظر لل اً مستشرق فإنَّ  ىٰ خرمن جهة أُ  بوعي  مهدويَّ

س ة تتلمَّ ة سياسيَّ ها بعقليَّ فسرِّ ويُ  ،)ة للشيعةالجغرافيا السياسيَّ (م في كتابه متقدِّ 

ةالواقع الشيعي، وقد اعتبر العقيدة الم حجر أساس في عقائد الشيعة، حيث  هدويَّ

الشيعة يعيشون في انتظار عودة الإمام الغائب، فيما هم يناضلون من  إنَّ : (يقول

المنهج الذي تنتهجه هذه  - باختصار -الأرض، ذلك هو  أجل العدالة علىٰ 

المهدي  إنَّ : ( جانب آخر من الكتاب، ويقول في)٣()الطائفة في مسراها الدنيوي

                                                

، س في جامعة السوربونفيلسوف ومستشرق فرنسي، مدرِّ  ):م١٩٧٨ - ١٩٠٣(هنري كوربان  )١(

 ). الإطار الإيرانية للإسلام فية والفلسفيَّ المشاهد الروحيَّ : (صاحب الموسوعة الشهيرة

 ).٤٩ص ) (نصُّ الحوار مع المستشرق كوربان(الشيعة ) ٢(

 ).٣٢ص (الشيعة في العالم ) ٣(
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.. ةثني عشريَّ وجه أفضل، تاركاً وراءه الشيعة الا غاب عن البشر ليقودهم علىٰ 

ين كما في الدِّ  )السماء صعوداً إلىٰ (الفهم، فالأمر ليس  ة علىٰ هذه الفكرة عصيَّ 

ة يقود الناس بطريق لمهدي بأنْ لمحمّد االمسيحي، بل غيبة شاءها االله كي يسمح 

هذا الإيمان  ىٰ محتو علىٰ  الشيعة تأثير مهمٌّ  ىٰ ة، وفكرة غيبة الإمام هذه لها لدخفيَّ 

فالشيعة ينتظرون نهاية العالم وعودة الإمام،  : طابعه النهايةفسرِّ ا تُ ونتائجه، لأنهَّ 

هذه العودة هي بشكل أو بآخر، نهاية التاريخ وانتصار االله في مصائر  باعتبار أنَّ 

ة الشيعة مذهب ذو رؤية تتمحور رسالتها الروحيَّ  إنَّ : (اً د أيضؤكِّ يُ ، و)١()البشر

دام الإمام غائباً ولم  ة التاريخ ماحول الإمام الغائب، وتفترض تالياً عدم نهائيَّ 

ة التي تستشرف نهايات التاريخ، لها ، هذه الرؤية النهائيَّ ...يعد ليحكم بالعدل

ين، ا جعل الشيعة ينتظمون حول كبار رجال الدِّ ة، ممَّ ة الثوريَّ مستلزماتها السياسيَّ 

في حال غليان  ىٰ تبق ة محكومة في مبادئها وانتظاراتها، بأنْ الطائفة الشيعيَّ  ىٰ وتبق

ة المختزنة في عقيدة ث عن القوَّ يتحدَّ  )توال( والواضح أنَّ  ..)٢()سياسي دائم

ل هائل في حداث تحوُّ إ ة حركة قادرة علىٰ يَّ الانتظار، والتي تجعل من حركة الأقلّ 

 د بأنَّ ؤكِّ وهنا نُ .. التماسك والاستمرار في الوجود ة، والقدرة علىٰ تاريخ البشريَّ 

ةالم  نقائه من أيِّ   عنه، وتحافظ علىٰ عبرِّ اني الأصيل وتُ تستلهم المنهج الربَّ  هدويَّ

 .هاتتجاوزات أو تحريفات أو تشوُّ 

اأرض ا   ة ا:  

ق فُ ت الفكرة في أُ فكرة المخلِّص من أعماق التاريخ، واستمرَّ  بدأت

الموعود  مراحل التاريخ، فمسألة المنقذ ات مختلفة في كلِّ صل بمحطَّ ة تتَّ الإنسانيَّ 

                                                

 ).٤٠و ٣٩ص (الشيعة في العالم ) ١(

 ).١٦٤ص (الشيعة في العالم ) ٢(
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قاسم  صلة بالعدل، وهية واهتماماتها المتَّ من المواضيع البارزة في المسيرة البشريَّ 

عند الأنبياء  ىٰ منيات الكبرالأُ  ىٰ مشترك بين أكثر الحضارات، بل هي إحد

 .مدَ م منذ القِ مَ ل والشعوب والأُ سُ والرُّ 

ة عند جميع الأديان مسألة المخلِّص أصبحت جزءاً من المنظومة الفكريَّ 

 بالمنجي، بشرِّ ل تُ سُ أيدي الأنبياء والرُّ  والحضارات، فإشارات عديدة انبعثت علىٰ 

تتكامل  ىٰ ة حتَّ الرسالات السماويَّ  ر في مسار تاريخج ويتطوَّ وأخذ الطرح يتدرَّ 

ساع مع الفكرة في الذهن البشري، وبشكل يتناسب من حيث العمق والاتِّ 

ة في ذلك الزمن، وكان يغلب النضج الفكري الذي تكون عليه البشريَّ  ىٰ مستو

 .منية والحلمسلوب الأُ البشارات والإشارات أُ  علىٰ 

جديدة عن المخلِّص أكثر  ة وإيضاحاتجاء الإسلام وذكر حقائق معرفيَّ 

عن   ، وذلك لغزارة ما ورد عن الرسول وأهل بيتهىٰ خرة الأديان الأُ من بقيَّ 

ق مور التي تتعلَّ خصائص المنقذ وصفاته وعلامات ظهوره وكثير من الأُ 

 ت مدرسة أهل البيت ببعض التفاصيل لا نجدها في أيِّ وقد اختصَّ .. تهبقضيَّ 

، اة المخلِّص بشكل دقيق جد� ة وشخصيَّ دت هويَّ مدرسة أو مذهب أو دين، فحدَّ 

منية والحلم لت حالة الأُ ا بدَّ ة أنهَّ عن غيرها بخصوصيَّ  )ةالإماميَّ (طروحة ز أُ ا ميَّ ممَّ 

 .تهواقع ننتظر فاعليَّ  اه إلىٰ ة موجودة، ومن مستقبل نتمنَّ حالة واقعيَّ  إلىٰ 

الوحي  أساس علىٰ  ةهدويَّ الإسلام دعائم فكرة المخلِّص أو الم ىٰ لقد بن

 ة، واستناداً علىٰ ة في العقيدة الإسلاميَّ القضايا الأساسيَّ  ىٰ الإلهي، باعتبارها إحد

قاعدة (، وبما يتوافق مع برهان العقل )الوحي(ة المتواترة النصوص الشرعيَّ 

ةة، ارتبطت العقيدة الموانطلاقاً من مبدأ الإمامة الإلهيَّ  )..اللطف بالخلاص  هدويَّ

 .ني، فتبلورت فكرة المخلِّص بشكلها النهائيالإنسا

ةالم في  هدويَّةدت فكرة المخلِّص الموعود أو الإمامة الخاتمة أو المتجسَّ  :هدويَّ
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ة أهل أرض الواقع عند ولادة الإمام الثاني عشر من أئمَّ  التاريخ وعلىٰ 

، ومن نسل رسول االله  ، وهو ابن الإمام الحسن العسكري البيت

 من نسل شمعون الصفا وصيِّ  )نرجس/مليكة(دة والدته السيِّ ، و دمحمّ 

مام المهدي يعيش بين والإ.. ، وهي ابنة قيصر الروم بن مريم ىٰ عيس النبيِّ 

، وسيظهر أو مُغيَّب بأمر االله تعالىٰ  )غائب(ف مكانه ، ولكن لا يُعرَ االناس حالي� 

 .وجوراً  لماً ت ظئَ كما مُلِ  وعدلاً  في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطاً 

سنة  )العراق(اء في مدينة سامرَّ  )المخلِّص الموعود(الإمام المهدي  دَ لِ وُ 

 ة في ذلك الوقت القضاء علىٰ اسيَّ لقد كان قرار الحكومة العبَّ ).. م٨٦٩/هـ٢٥٥(

زوال  قبل ولادته، حيث كانوا يعتقدون أنَّ  ىٰ حتَّ  االمولود الجديد وتصفيته جسدي� 

، لذلك حرص  ىٰ موس ديه، مثلما فعل فرعون مع النبيِّ ي علىٰ  دولتهم ستتمُّ 

 ة، وإبقاء وجوده بعيداً عن الأعين إلاَّ ولادة ابنه الوحيد خفيَّ  ىٰ تبق والده أنْ 

ة التي اسيَّ من سطوة وتنكيل السلطة العبَّ  بين منه، خوفاً الشيعة المقرَّ  لخواصِّ 

هذه  ات من حياته علىٰ المهدي ما يقارب الخمس سنو الإمام أمضىٰ .. تهدف لقتله

فانتقلت  ،)م٨٧٤/هـ٢٦٠(ه سنة جوار ربِّ  والده إلىٰ  مضىٰ  ىٰ ، حتَّ ياً الحالة متخفّ 

مه لمقام تسنُّ  وهو رضيع، بيد أنَّ  او طفل، كما جعل االله المسيح نبي� الإمامة إليه وه

كان يمارس ، وابقي مستمر� ما ي الذي التزم به، وإنَّ منهج التخفِّ  ر علىٰ ؤثِّ الإمامة لم يُ 

اب أو سفراء بعيداً عن أعين وَّ ة من خلال نُ ه بين قاعدته الشعبيَّ دوره ومهامَّ 

 .الناس والسلطة

 :ق عليها مصطلح الغيبةطلَ مرحلتين يُ  م فترة اختفاء الإمام المهدي إلىٰ قسَّ تُ 

 ،بعد شهادة والده مباشرةً  )هـ٢٦٠(بدأت سنة  :الغيبة الصغرىٰ * 

سنة تقريباً، بدأت ترتيبات عصر إمامته وقيادته للمجتمع  )٧٠(ة ت لمدَّ واستمرَّ 

بتعيين سفراء له، وكان الإمام طوال هذه الفترة غائباً عن الأعين وأنظار السلطة 
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صال بين الإمام جسر الاتِّ  )ةالنيابة الخاصَّ ( )١(ة، وكان السفراء الأربعةاسيَّ العبَّ 

بين يديه ما يصلهم من  عة، ويضعونوقواعده، يأخذون منه التوجيهات موقَّ 

هناك .. الأسئلة والمشكلات، وكانوا يعيشون في بغداد يديرون شؤون الشيعة

 :ل فيتتمثَّ  ىٰ ة من وراء الغيبة الصغرأهداف أساسيَّ 

ة لإيجاد الارتباط بين الإمام وبين شيعته، ولإثبات كانت ضروريَّ  - ١

 .وجوده، وترسيخ ثقافة الغيبة عند الناس

ة الموالية للإمام لاستيعاب مفهوم ة القواعد الشعبيَّ ة وخاصَّ مَّ تهيئة الأُ  -  ٢

 .ىٰ الغيبة الكبر

 ة، وتعويد الناس علىٰ مَّ قيام السفارة بمصالح المجتمع وشؤون الأُ  -  ٣

 .الارتباط بالعلماء أثناء غيبة الإمام

إيذاناً  )م٩٤١/هـ٣٢٩(كانت وفاة السفير الرابع عام  :الغيبة الكبرىٰ * 

، ففي هذه الفترة والمرحلة من الغيبة يكون احتجاب ىٰ عصر الغيبة الكبر بابتداء

ة، وبدأت وكامل، وانقطعت السفارة والنيابة الخاصَّ  الإمام عن الناس شبه تامٍّ 

ص بالاسم، شخَّ لم يُ  فالنائب العامُّ  ،)ةالنيابة العامَّ (مرحلة جديدة هي مرحلة 

ل علاقة الناس في هذه المرحلة تتحوَّ ، و)ملكة الفقاهة(ص بالصفة خِّ ما شُ وإنَّ 

ثين، وذلك بأمر من الإمام نفسه الذي أناط الدور لهم، الفقهاء والمحدِّ  بالإمام إلىٰ 

 .يومنا هذا ىٰ ة حتَّ ولا تزال هذه المرحلة مستمرَّ 

، يظهر الإمام بإذن االله تعالىٰ  ىٰ بعد انقضاء الغيبة الكبر :عصر الظهور
                                                

 .سنوات )٥(ة ، ولمدَّ )هـ٢٦٠( عثمان بن سعيد العمري، بداية عام :لالسفير الأوَّ  )١(

 .سنة) ٤٠(ة د بن عثمان العمري، ولمدَّ ابنه محمّ  :السفير الثاني

 .سنة )٢١(ة أبو القاسم حسين بن روح النوبختي، ولمدَّ  :السفير الثالث

 ).هـ٣٢٩(ىٰ عام سنين، حتَّ  )٣(ة د السمري، ولمدَّ بن محمّ  عليُّ  :السفير الرابع
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رسي قواعد العدل العالم وينشر التوحيد ويُ  طر علىٰ مور، ويسيويمسك بزمام الأُ 

بات ر بعض المتطلَّ م توفُّ ولكن قبل ذلك يتحتَّ .. ة أطرافهوالإصلاح في كافَّ 

ة ة، التي يكون وجودها أساسي قبل عمليَّ ة والشرائط الضروريَّ الاستراتيجيَّ 

قيادة  :وجود بات قائمة علىٰ التغيير الجذري والإصلاح الشامل، وهذه المتطلَّ 

ة ثاقبة، وقبول شعبي مستقبليَّ  ةة متكاملة، ورؤية استراتيجيَّ حكيمة، وأيديولوجيَّ 

 .للدولة الفاضلة النجاح ىٰ ة المساعدة، ليتسنَّ ر الوسائل التقنيَّ عالمي، وتوفُّ 

ه لم يجعل أمر ظهور المخلِّص من فضل االله ورحمته وكرم :أبرز علامة للظهور

يني السماوي إلىٰ علامات ة، بل أشار التراث الدِّ البشريَّ  ومبهماً وغامضاً علىٰ  اسر� 

آلاف ة منذ ح للناس اليوم الموعود، الذي تنتظره الإنسانيَّ وضِّ ظهور كثيرة وعديدة تُ 

أبرز علامة وإشارة لقرب ظهور المخلِّص أو المنقذ أو المنجي أو المهدي  السنين، وإنَّ 

رة عن حدث كوني غريب من عالم وهي عبا ،)الصيحة والنداء من السماء(هي 

يسمعه أهل الأرض  )صوت جبرائيل(الملكوت، وهو صوت ونداء من السماء 

قوم بلغتهم، يحدث هذا الصوت في شهر رمضان، وهو بيان مختصر  جميعاً، كلُّ 

الناس يشير إلىٰ قرب ظهور الموعود، وهذه  ه من االله سبحانه وتعالىٰ إلىٰ كلِّ موجَّ 

لا يمكن التلاعب بها، وهي أوضح  اة جد� وي وعلامة هامَّ العلامة إعجاز سما

 : وأصدق علامة، وقد أشار لها القرآن الكريم في قوله تعالىٰ 
َ
ن
ُ
ادِ وَاسْتمَِعْ يوَْمَ �

 
َ
مُن

ْ
 ا�

َ
رِ�بٍ ادِ مِنْ مَ�

َ
  �نٍ ق

َ
قَ� ذ

ْ
 باِ�

َ
يحَْة  ا�ص�

َ
رُُوجِ يوَْمَ �سَْمَعُون

ْ
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َ
 ��كِ

ثمّ رأيت مَلاكاً طائراً في وسط السماء : (سوأشار لها الكتاب المقدَّ ، )٤٢و ٤١: ق(

ة وقبيلة ولسان وشعب،  معه بشارة أبديَّة، ليبُشرِّ الساكنين علىٰ  الأرض وكلَّ أُمَّ

خافوا االله وأعطوه مجداً، لأنَّه قد جاءت ساعة دينونته، : منادياً بصوت عظيم

علامات الظهور  إنَّ  ..)١()نبايع المياهواسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وي
                                                

س، العهد الجديد  )١( ، ١٤الإصحاح سفر رؤيا يوحنَّا، / ٤١٢و ٤١٠ص (الكتاب المقدَّ

 ).٧و  ٦ النصُّ 
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وحدة اليوم  د علىٰ ؤكِّ ا يُ ة، ممَّ ة السماويَّ ينيَّ بين النصوص الدِّ  انجدها متقاربة جد� 

الموعود ووحدة الأمل بالخلاص، بالإضافة لذلك نجد ميزة للعلامة المشتركة 

تحذيرات م منه بشارات وفهَ يُ  اً ة منهجا ترسم للبشريَّ أنهَّ  )الصيحة/النداء(

 :مسبقة

تزرع في نفوس الناس الأمل والتفاؤل بقرب زوال الظلم  :بشارة* 

 .والجور وانتشار العدل والسلام

 م المخلِّص أو المهدي، قبل أنْ عين زوراً أنهَّ لعدم الانخداع بالمدَّ  :تحذير* 

 .تقع هذه العلامة

خلِّص الم(بهذه اللمحة المختصرة عن حياة وسيرة الإمام الغائب  :الثمرة

دها التاريخ، بوصفه ة جسَّ مخلِّص الشيعة عقيدة واقعيَّ  نَّ أ :ضح لنايتَّ  )الموعود

نة، وكان بعد ة معيَّ نة، وبسنة اختفاء تاريخيَّ ة بسنة ميلاد معيَّ ة تاريخيَّ شخصيَّ 

عن طريق سفرائه، فهو إذن  ىٰ صلة بشيعته خلال الغيبة الصغر اختفائه علىٰ 

تها في الماضي، فارتبطت عودته بأتباعه الشيعة ارتباطاً دة عاشت حياة محدَّ شخصيَّ 

حاضراً في  ه يظلُّ  أنَّ محتجباً عن الناس في هذا العالم إلاَّ  ظلَّ  وثيقاً، فالمهدي وإنْ 

 .قلب شيعته

، ¨ المهدي ة الإمامبشخصيَّ  دتتجسَّ  المخلِّص فكرة نَّ أ نجد وهكذا

لت حالة بدَّ  احيث إنهَّ  ،لمخلِّصة اة في قضيَّ ة المدرسة الإماميَّ وهذه خصوصيَّ 

ا تنتظر حت للعالم أنهَّ ة موجودة، فوضَّ حالة واقعيَّ  منية والأمر النظري إلىٰ الأُ 

س مشاكلنا ب، يعيش بيننا ويتحسَّ سَ ة والنَّ داً معروف الهويَّ شخصاً واحداً محدَّ 

بعكس المنجي الموعود عند .. ةال في حياة البشريَّ وهمومنا، وله حضور فعَّ 

ة ة واعتقاديَّ ة موجودة ذهنيَّ ، فهو شخصيَّ ىٰ خرة والحضارات الأُ لمدارس الفكريَّ ا

داً موجوداً يعيش بين الناس ه في الواقع ليس شخصاً محدَّ ة فقط، لكنَّ ونظريَّ 
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طروحة والرؤية ا يجعل الأُ ممَّ  ..ذكرويرتبط بظروفهم وأحوالهم، وليس له دور يُ 

ل المدارس بَ ات المطروحة من قِ النظريَّ  كلِّ  علىٰ  قةللخلاص سائدة ومتفوِّ  هدويَّةالم

 .ىٰ خرة الأُ ينيَّ ة والدِّ الفكريَّ 

بصورة شاملة وكوحدة متكاملة  مهدويَّةم النظر لله يتحتَّ نَّ أد ؤكِّ ومن هنا نُ 

ة ة فمن السهل استيعاب قضيَّ انيَّ عند إدراك حقيقة الإمامة الربَّ  أة، فمثلاً غير مجزَّ 

معرفة حقيقة  ل إلىٰ ا يساعدنا للتوصُّ ة المسائل، ممَّ كذا بقيَّ الغيبة وأبعادها، وه

ةالم ة ومنبثقة من ة وثابتة، مستمدَّ ك جوهرها، وهي حقائق أساسيَّ درِ ونُ  هدويَّ

 .يني السماوي وتتوافق مع البرهان العقلي والفطرة السليمةالتراث الدِّ 

او ممرة اوا:  

ة سواءً من المؤمنين بها أو من خارج محيطها، حضاريَّ  برؤية هدويَّةقراءة الم

نا إنَّ .. ب إدراك حقيقتها ومكانتها، أبعادها ورؤاها، أهدافها ومقاصدهايتطلَّ 

ة الرواية التاريخيَّ  تعتمد علىٰ  ةننطلق في نظرتنا لها من قراءة سطحيَّ  بحاجة أنْ 

أعمق  ىٰ مستو إلىٰ  ة،وأحداثها أو الدخول في المحاججات والمناظرات العقديَّ 

م الكامنة فيها يَ القِ  ف علىٰ والجوهر، فنتعرَّ  بِّ اللُّ  إلىٰ  هدويَّةنغوص في بحر الم

ة ة والحضاريَّ الإنسانيَّ  ة في رؤاها، وإلىٰ ة والشموليَّ العالميَّ  ة لها، إلىٰ والأبعاد المعنويَّ 

مشروع االله الأخير  ال في أنهَّ الحقيقة الشامخة التي تتمثَّ  نصل إلىٰ  ىٰ في قلبها، حتَّ 

 .لعمارة الأرض

ةة المثار في أروقة القضيَّ ة تُ ة هامَّ وهناك استفسارات عصريَّ  في سبيل  هدويَّ

 ة، علماً بأنَّ ة لها، ومعرفة معالمها الإنسانيَّ نات الرؤية الحضاريَّ مكوِّ  الدخول إلىٰ 

شاملة، هي التي  ةيَّ وفهمها بصورة كلّ  مهدويَّةة للالأبعاد الرئيسيَّ  لاع علىٰ طِّ الا

اني ذي تها كمشروع ربَّ يَّ ة وأهمّ ب السماويَّ تُ البشارات في الكُ  ىٰ ح لنا مغزوضِّ تُ 

ويمكن إيضاح بعض .. ة ونهاية التاريخة لمستقبل البشريَّ ة وحضاريَّ صبغة إنسانيَّ 
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ف عن طريق طرحها في قالب سؤال، لنتعرَّ  مهدويَّةة للالحضاريَّ  ىٰ من هذه الرؤ

 :مقامها العالي ىٰ مستو ومزاياها، ونرتقي بتفكيرنا إلىٰ  خصائصها علىٰ 

 هدويَّةة التي تنهض بها المس والمزايا الحضاريَّ سُ ما هي العوامل والأُ * 

 ؟ا ومستقبلاً ة حالي� مها للبشريَّ قدِّ وتُ 

حولها  وتضمنه، بحيث تلتفُّ  هدويَّةهو الطرح الذي تنطوي عليه الم ما* 

 ؟اختلافها لىٰ م وشعوب العالم عمَ جميع أُ 

استكشاف  هذه الاستفسارات وغيرها، التي تحاول وقبل الاستدلال علىٰ 

 :د بالتوضيح الآتيمهِّ ، نُ هدويَّةطروحة المة في الأُ ة والحضاريَّ الخصائص الإنسانيَّ 

إعمارها،  ةمهمَّ  إليه الأرض وأوكل في له خليفةً  الإنسان جعل االله إنَّ  - 

ق نماء الإنسان قِّ من والسلام والعدل، ويحُ يشيع فيها الأ ومطلوب منه أنْ 

وهكذا تكون  ..ةورفاهيته، وفق مبدأ التوحيد وضوابط الشريعة السماويَّ 

االله، وسعادة الإنسان في  ة إلىٰ الحضارة بمفهومها الأساسي هو طريق الإنسانيَّ 

وهو االله وأصدقها،  ق والوسائل إلىٰ رُ  عبر أقصر الطُّ إلاَّ  الدارين، وذلك لا يتمُّ 

فالحضارات والعقائد  ..له سبحانه وتعالىٰ بَ  من قِ باع الشخص المعينَّ ك واتِّ التمسُّ 

، فمعراج لم تتمحور حول الهداية برعاية االله تعالىٰ  لها إنْ  ىٰ والأخلاق لا معن

 .االله الحضارة الحقيقي هو الطريق الموصل إلىٰ 

ل االله، بَ ب من قِ والمنتخَ  د به الإمام المعينَّ قصَ يُ  هدويَّةالحديث عن الم إنَّ  - 

نه للناس بيِّ ف شرع االله ويُ عرِّ ة إرشاد وهداية الناس، ويُ والذي يضطلع بمسؤوليَّ 

ين، وهو مور الدِّ ص في أُ مرجع إلهي متخصِّ : (فمنصب الإمام ..تامٍّ  وجهٍ  علىٰ 

 خبير حقيقي به بحيث لا يداخل معرفته الخطأ ولا يلابسها الاشتباه، وقد عينَّ 

 نَّ أ، ونستنتج من تاريخ الأنبياء )١()صة مثل هذا المرجع المتخصِّ مَّ للأُ   النبيُّ 

                                                

ري  )١(  ).٩٩ص (الإمامة للمطهَّ
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ة، فمع الإلهيَّ  غني عن الإمامةلا تُ  )سةب المقدَّ تُ الكُ (ة وجود الشرائع السماويَّ 

وزمانه، وعدم التعارض  لعصره إماماً   إبراهيم ف كان النبيُّ حُ وجود الصُّ 

 .ل االله تعالىٰ بَ اجة لإمامة شخص مجعولة ومنتخبه من قِ ة حمَّ د علىٰ ثَ ؤكِّ ا يُ بينهما، ممَّ 

ة ة لتوضيح مقاصدها وتفصيل الأحكام الشرعيَّ الشرائع السماويَّ  إنَّ  - 

ق بأجزاء هذه الواجبات ما يتعلَّ  بيان الأنبياء عموماً، وإيضاح كلِّ  بحاجة إلىٰ 

.. لة لبيانهاسة ومكمِّ دَّ ب المقتُ مة لهداية الكُ نها، فهداية الأنبياء متمِّ نَ وشرائطها وسُ 

، ة بأمر االله سبحانه وتعالىٰ أئمَّ   جعل أهل بيته  دة بمحمّ ومع ختم النبوَّ 

دل القرآن وقرينه الذي لا يفترق عنه، والإمام المهدي آخرهم، وجعلهم عِ 

 .ىٰ لا ينحرف الناس عن طريق الهد ىٰ ك بهم حتَّ التمسُّ  علىٰ  وحثَّ 

اه ك باتجِّ الاستفسار الذي يتحرَّ  ل علىٰ بعد هذا الإيضاح نورد الاستدلا

ةة لل وهو بعض مظاهر الرؤية الحضاريَّ هدف واحد، ألاَ  من  ولا بدَّ .. مهدويَّ

ة القيادة والزعامة السياسيَّ  وظيفة الإمام لا تقتصر علىٰ  :أنَّ  العلم والتأكيد علىٰ 

منصب الإمامة مها لتسنُّ  هدويَّةات تقوم بها المومسؤوليَّ  فحسب، بل هناك مهامٌّ 

الخلق، واسطة الفيض  ة علىٰ حماية وصون الشريعة، مقام الشاهديَّ  :مثل( الخاتمة

والتي لا نعرف الكثير ...) ، وة، وجوده أمان لأهل الأرضالإلهي، إتمام الحجَّ 

ذلك لا يتعارض مع كونها حاضرة  نَّ أة، وبالتأكيد من جوانبها ومعرفتنا بها نسبيَّ 

ع بخصائص فريدة ومرتكزات عديدة ا تتمتَّ أنهَّ  إلىٰ  إضافةً  ..أو غائبة عن الناس

 :ةة العالميَّ ة الإنسانيَّ الحضاريَّ  ىٰ عة، نذكر بعض من هذه الرؤوذات آفاق متنوِّ 

 :الحضارة الإنسانيَّة الواحدة

ة من م الإنسانيَّ مَ المجتمعات والشعوب والأُ  التاريخ نجد أنَّ  إذا نظرنا إلىٰ 

ة ما ة والحضاريَّ ا واحدة، ولديها من المنجزات التاريخيَّ حيث طبائعها وخصائصه

أرض  ق علىٰ ة، ولكن هذه الوحدة لم تتحقَّ ة حقيقيَّ لها لتشكيل وحدة إنسانيَّ ؤهِّ يُ 
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الآن لم  ة وإلىٰ ة للإنسان، فالمجتمعات البشريَّ طول المسيرة التاريخيَّ  الواقع وعلىٰ 

م مَ ولا تزال الأُ .. وغايات واحدة ذا أهداف اً واحد اً ف كيانؤلِّ ا تُ تشعر أنهَّ 

 ىٰ والحضارات المختلفة تنطلق لأهداف مختلفة وغايات متباعدة، ولا تزال قو

اد، ولا يزال إحساس التقارب والاتحِّ  ىٰ نفوذاً وأثراً من قو ىٰ ق أقوالتباعد والتفرُّ 

ة الواحدة من إحساسه تجاه الآخرين بالهويَّ  ته أشدّ ته وبقوميَّ الفرد بجنسيَّ 

بشكلها  لم توجد فعلاً  عامٍّ  ة بشكلٍ هذا فالقيمة الإنسانيَّ  ، وعلىٰ )ةالإنسانيَّ (

م والحضارات، ونشوب الحروب مَ لتنازع الأُ  ىٰ ا أدَّ ة، ممَّ الواقعي وقيمتها المعنويَّ 

حد ن عندما تتَّ ه يتكوَّ ة فإنَّ ا الوجود المثالي للإنسانيَّ ، أمَّ ...ووالاستعمار والاحتلال 

ة الواحدة الشعور لديها بالمكانة الإنسانيَّ  ىٰ وتتقارب المجتمعات ويتغذَّ ة البشريَّ 

ة وتنتهي دوافع الاستعمار ة والقوميَّ م الحواجز العصبيَّ هدَ ، فتُ )قيمة الإنسان(

نوع من أنواع الحروب، وسوف يعيش  ة أيَّ والاحتلال، ولن تشهد البشريَّ 

الماضي (ة  تاريخ البشريَّ ا فيأمَّ  ..المجتمع الإنساني في صلح وسلام شامل

 علىٰ ( )١(ة واحدةوجود فعلي لحضارة إنسانيَّ  فنستطيع القول بعدم )والحاضر

 ).لهدف واحد قَ الرغم من انبثاق الإنسان من طبيعة واحدة، وخُلِ 

ل لتحقيق المجتمع ؤهِّ مات عديدة تُ العالم المعاصر يشهد إمكانات ومقوِّ  إنَّ 

 فاق علىٰ الاتِّ : (اثنين منها ة الواحدة، نشير إلىٰ الميَّ الإنساني الواحد والحضارة الع

، فهذه )صالاتم العلمي وثورة الاتِّ التقدُّ (و ،)أصل ومبدأ فكرة المخلِّص

                                                

م مَ ع وتمايز بين الأُ د وتنوُّ تعدُّ  ة الواحدة القضاء علىٰ كلِّ نا لا نقصد بالحضارة الإنسانيَّ إنَّ  )١(

 ة انسجام وتعارف وتكامل بين الحضارات المختلفة، فكما أنَّ مَّ يكون ثَ  والشعوب، بل المقصود أنْ 

ة ع إنجازاتها، كذلك الأمر في الحضارة الإنسانيَّ ز بتنوُّ عندما تكون فاعلة ونشيطة تتميَّ حضارة  أيَّ 

 ما تكون في تكامل الإنجازات، بالإضافة للمحافظة علىٰ خصائص كلٍّ وحدتها إنَّ  الشاملة فإنَّ 

 .لها اما مقوي� للوحدة إنَّ  لاً ع معطِّ منها، فلا يأتي التنوُّ 
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ة بترابطها الوثيق وبوحدة المصير، لدىٰ البشريَّ  اً وشعور اً مات تخلق إحساسالمقوِّ 

ىٰ ة لم تستطع حتَّ البشريَّ  نَّ أب علماً  ..ة واحدةلتكوين دولة عالميَّ  اً ل دافعشكِّ ا يُ ممَّ 

بقيمة الإنسان  ا أضرَّ ، ممَّ د فعلاً الآن من إنشاء كيان إنساني واحد ولم تتوحَّ 

عطي دة تُ ة موحَّ ومن هنا يبقىٰ الأمل في تكوين حضارة إنسانيَّ  ..ةالمعنويَّ 

 ة أشكالم، تتجاوز كافَّ مَ الإنسان قيمته ومكانته المعتبرة علىٰ يد مخلِّص الأُ 

ق بإذن االله ف، وستتحقَّ رواسب التخلُّ  ة، وكلِّ ة والعنصريَّ ة والعرقيَّ الطائفيَّ 

، فتنقلب ¨ دة الفريدة علىٰ يد مهدي آل محمّ تعالىٰ هذه الحضارة العالميَّ 

 الأهداف ، وتتغيرَّ )ةة والاقتصاديَّ السياسيَّ (ات عند الناس موازين الأولويَّ 

دما يصبح العالم دولة وحضارة واحدة، م والشعوب عنمَ عات عند الأُ والتطلُّ 

ومناهج  ة واحدة، وهذا التغيير من مبادئا عائلة إنسانيَّ ة أنهَّ وتشعر البشريَّ 

ةالثورة الم  .الشاملة هدويَّ

 :فينزرع الأمل في نفوس المستضعَ 

ة في نفوس عموم المسلمين، وضع ذخيرة معنويَّ   الرسول الأكرم إنَّ 

ٰ  يمكن أنْ  طروحة الخلاص آخر المؤمن الواقعي نتيجة اعتقاده بأُ  في كيان تتجلىَّ

منهج وضعه الإسلام لأتباعه من أجل بلوغ السعادة  ىٰ خرالزمان، وبعبارة أُ 

 بالاعتقاد بظهور المهدي، وهو ة وتأمينها، ولا تظهر آثارها كاملة إلاَّ الواقعيَّ 

، نهي عن الشرِّ م داخلي يدفع للخير وير رديف للإيمان بيوم القيامة كصماَّ تصوُّ 

 م آخر لأجل الحفاظ علىٰ كذلك الإيمان بوجود الإمام الغائب هو بمثابة صماَّ 

 .ة للمسلمينة والداخليَّ الحياة النفسيَّ 

ظروف المصاعب والمحن، وحيث يكون  ففي زمن الغيبة وعندما تمرُّ 

بي ل الأجنط الاستعمار والتدخُّ ئاً للمسلمين من قبيل تسلُّ الواقع السياسي سيِّ 
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السافر، وحيث يكون الوضع النفسي مرير ومحبط للمجتمع المسلم نتيجة ظلم 

ه ليس نَّ إ، ف...وة ام وانتشار الفساد والفقر وتدهور الحالة الاقتصاديَّ كَّ وجور الحُ 

 ، وهو أنَّ )التفاؤل والأمل(عون إليه اه واحد يتطلَّ  اتجِّ فين إلاَّ أمام المستضعَ 

يد المنقذ الموعود، وبعث الأمل في أفئدة  ن علىٰ تتحسَّ  ظروف الحياة يمكنها أنْ 

الأمل يجد استجابة أكثر في قلب  علماً بأنَّ  ،ةق بمستقبل البشريَّ المؤمنين فيما يتعلَّ 

بعض  نَّ أ ومن حسن الحظِّ .. شيء ملموس ومحسوس ل إلىٰ الإنسان عندما يتحوَّ 

في  اث توازناً داخلي� حدِ ر التاريخ، فتُ مسا ق علىٰ البشائر وعلامات الظهور تتحقَّ 

، فتراود ىٰ بعض النفوس المؤمنة خلال فترات متباعدة من زمن الغيبة الكبر

جه أنظار لذا تشخص وتتَّ .. أفضل ث تفاؤلاً دِ فين حلم تغيير الواقع وتحُ المستضعَ 

به، وهذه بعض  ىٰ منية الكبرة نحو الإمام الغائب وترتبط الأُ وآمال الإنسانيَّ 

ة التي نجنيها من الإيمان بوجود إمام الزمان والاعتقاد لمعنويَّ الآثار والفوائد ا

ةبالم  .هدويَّ

ةة الطاقة المعنويَّ   :للبشريَّ

تعيش في وضع من  ة تصبو لأنْ المجتمعات البشريَّ  في أنَّ  ة شكٍّ مَّ ليس ثَ 

الهدوء والاستقرار، وينتفع الإنسان من وجوده في الحياة ويبلغ مرحلة الكمال، 

هذا  علماً بأنَّ .. امنية عملي� الآن هذه الأُ  ىٰ ق حتَّ قِّ ة لم تحُ البشريَّ  نَّ أومن الواضح 

العالم ينتظره  ة تمنحنا بشارة بأنَّ منية الوجدانيَّ النوع من النظر العقلي وهذه الأُ 

ق ة وعصر مشرق مملوء بالسعادة والرفاه والعدل والمساواة، وتتحقَّ مرحلة مثاليَّ 

وقد عضد التراث  ..ةة سعادتها الواقعيَّ ة وتبلغ البشريَّ سانيَّ بات الإنفيه جميع متطلَّ 

 ة وساق بشارات عديدة بأنَّ ة والفطرة الإنسانيَّ يني السماوي هذه النظرة العقليَّ الدِّ 

 .قينالعاقبة للمتَّ  نَّ أالأرض الله يرثها عباده الصالحون، و

 ينيه وأنْ يضعه نصب ع إنسان أنْ  كلِّ  هذه الحقيقة وهذا الهدف يجب علىٰ 
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 مثل هذه الحقيقة، فمن المحال أنْ  يراه واضحاً أمامه، وعندما ينطوي الإيمان علىٰ 

ذلك اليوم وينال مراده  كدرِ يُ  ا أنْ ر الفرد الخسارة وضياع الجهود، فإمَّ يتصوَّ 

ومن زاوية  - ) المجتمع الإنساني(مجتمعه  كه فإنَّ درِ ويغرق في السعادة، وإذا لم يُ 

الفرد  سينال شرف إدراك ذلك اليوم، وحينها يعدُّ  - ة اجتماعيَّ ة وتفكير عقليَّ 

ين في طريق تحقيق هذا الهدف، ولن يضيع جزاء عمله نفسه أحد السعاة المضحِّ 

ة عالية، ومثل هذا الإيمان والاعتقاد يمنح الإنسان طاقة معنويَّ .. عند خالقه

ة اً من البواعث النفسيَّ كثير قاً دائماً، وهكذا نجد أنَّ نفسه سعيداً وموفَّ  ىٰ وير

 هدويَّةستلهمت من العقيدة المأُ ة كالأمل والتفاؤل في سلوك المؤمنين الإيجابيَّ 

 .اأرض الواقع تاريخي�  دها علىٰ وتجسُّ 

ة هو نفسه ما تستطيع للبشريَّ  هدويَّةمه المقدِّ تُ  ما تستطيع أنْ  نَّ أتأكيد  وبكلِّ 

 خلاصة البرنامج ما هي إلاَّ  هدويَّةالم ذلك أنَّ  ة، ومردُّ مه الأديان السماويَّ قدِّ تُ  أنْ 

 اتكون غذاءً روحي�  بمقدورها أنْ  هدويَّةالم في أنَّ  ة شكٍّ مَّ وليس ثَ  ..ينيالإلهي الدِّ 

ة للمسيرة قة، وتضمن المصالح الإنسانيَّ ة موفَّ تمنح العالم المعاصر حياة معنويَّ 

 .ةالبشريَّ 

 :مسير الحضارة الإنسانيَّة

الأحداث السابقة، يبعث بانطباع  ىٰ ع مجرة وتتبُّ تقراء تاريخ البشريَّ اس إنَّ 

ا يدفعنا لطرح سؤال ممَّ  ..ة ونهاية التاريخوسلبي عن مستقبل البشريَّ  ئسيِّ 

ة ويزداد الظلم والجور أم ة؟ هل تنفجر الحروب العالميَّ ما مصير البشريَّ  :جوهري

 ة إلىٰ  بخير، فهل مصير الإنسانيَّ بشرِّ تُ  ة لاالسوابق التاريخيَّ  علماً بأنَّ  ..؟ماذا

 ..؟الرفاهية والرخاء الانتحار أم مصيرها إلىٰ 

رؤية ثاقبة وبصيرة نافذة للإجابة عليه، وقبل ذلك معرفة  سؤال يحتاج إلىٰ 

 .التراث السماوي لاع علىٰ والاطِّ  )الفطرة و العقل(ة بالنفس البشريَّ 
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عات ة وعن تطلُّ ينيَّ ين عن الثقافة الدِّ بعض الفلاسفة والمستشرقين البعيد إنَّ 

ة ويقرؤون ة وفكرة المخلِّص، والذين يحملون في نفوسهم نظرة تشاؤميَّ الإنسانيَّ 

والفساد والتعاسة  الشرَّ  نَّ أ: (دونؤكِّ ة بعيون سوداء يقولون ويُ مستقبل البشريَّ 

به الإنسان هو يقوم  أفضل ما يمكن أنْ  ة، وعليه فإنَّ صفات ملازمة للحياة البشريَّ 

مها في صنع وسائل رها وتقدُّ ة وبفعل تطوُّ البشريَّ  نَّ أو... يضع نهاية لهذه الحياة أنْ 

ة فنظريَّ ، )١()الدمار والخراب، تحفر قبرها بيدها، وهي علىٰ شفا السقوط والانهيار

هذه  أنَّ ة لذاتها، ولكن غفل هؤلاء بيَّ  عن رؤية الحضارة المادّ عبرِّ نهاية التاريخ القاتمة تُ 

ة، العريض في حياة وتاريخ البشريَّ  ت والسقطات في السير الأساسي والخطِّ الزلاَّ 

م نحو الأفضل، وما ة منذ البدء كانت تتكامل وتتقدَّ ة، فالإنسانيَّ مور جزئيَّ هي أُ 

ة  أصدق مثال علىٰ ذلك، ولذا فالإنسانيَّ ة إلاَّ التجديد والتكامل في الشرائع السماويَّ 

طروحة المخلِّص ده أُ ؤكِّ وهذا ما تُ .. مل وبفطرة وبإيمان نحو المستقبلك بأتتحرَّ 

هناك حياة سعيدة  ت، وأنَّ الفساد الموجود شيء مؤقَّ  ت بأنَّ ثبِ الإسلامي التي تُ 

وهذا ما  ،)الإمام المهدي(ة في المستقبل علىٰ يد المنقذ ينتظر البشريَّ  اً قمتألِّ  اً وعصر

مْ  :اويعتبره وعداً إلهي�  به بشرِّ ده القرآن الكريم ويُ ؤكِّ يُ 
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ة، فالمستقبل الذي ن الإلهيَّ نَ وضوحاً في الرؤية لمستقبل التاريخ الإنساني وفهماً للسُّ 

يسير نظام العالم تجاهه  ة أنْ اءت الإرادة الإلهيَّ د عليه الآمال، والذي شعقَ تُ  ينبغي أنْ 

ة يَّ الصراع بين البشر ويزيل أسبابه المادّ  ¨ هو الطور المهدوي، حيث يلغي الإمام
                                                

 ).٦١و ٦٠ص (فلسفة التاريخ  في ضوء ¨نهضة المهدي  )١(
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ة، والفساد والتعاسة صفات تلازم البشريَّ  لا الشرُّ : (ريطهَّ المة، يقول والمعنويَّ 

جه نحو ة تتَّ البشريَّ  ة، بل إنَّ يَّ ي بقادر علىٰ إبادة البشرر المدني المادِّ ولا التطوُّ 

 بها بشرِّ ة يُ وهذه النظريَّ .. مستقبل مشرق سعيد، تنقلع فيه جذور الظلم والفساد

ة فكرة المهدي في إذن مركزيَّ  ..)١()الدين، ونهضة المهدي ترتبط بهذه البشرىٰ 

يتطابق مع  اي� ل تفسيراً منطقثِّ ة تمُ ة بالنسبة لمستقبل الإنسانيَّ نسيج الرؤية الإسلاميَّ 

وراثة  دها القرآن الكريم بأنَّ ؤكِّ الفطرة والعقل والإرشاد السماوي، والذي يُ 

الأرض لعباد االله الصالحين، ووعد إلهي بتحقيق حكومة العدل المطلق، والتي 

فكم هو عظيم هذا الحلم،  ..ةهي جزء من التخطيط الإلهي لنهاية المسيرة البشريَّ 

 .ةللإنسانيَّ وكم هو كبير هذا الهدف 

 :مستقبلاً  هدويَّةما تنهض به الم

آخر  ¨ دولة العدل الإلهي أو الحضارة الذي سيقيمها الإمام المهدي

ر المجتمع البشري، ة للإنسان وتطوُّ الزمان، هي الحلقة الأخيرة في المسيرة التاريخيَّ 

مور هناك بعض من الأُ .. ةفي تاريخ الإنسانيَّ  والمثلىٰ  ىٰ وهي المرحلة العظم

ة للخلاص، وذلك منية البشريَّ د أُ سِّ تجُ  هدويَّةوالأسباب التي تجعل الدولة الم

 :ة التاليةالنقاط المنطقيَّ  تأسيساً علىٰ 

ن نَ دة في السُّ ا جزء من المشروع الإلهي آخر الزمان، المتجسِّ إنهَّ  :ةانيَّ ربَّ  - ١

ثورة سائر ة وحركة التاريخ، وهي شبيهة نوعاً ما بنهضة وحركة والإلهيَّ 

الفارق   أنَّ ، من الدعوة لإزالة الظلم ونشر التوحيد والعدل، إلاَّ  الأنبياء

ة ة الثورة وقاطعيَّ ل في سعة النطاق وعالميَّ ل تتمثَّ سُ بينها وبين حركة الأنبياء والرُّ 

 .النجاح في التطبيق

                                                

 ).٦٢ص (في ضوء فلسفة التاريخ  ¨نهضة المهدي  )١(
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بات وحاجات الجنس ق جميع متطلَّ قِّ ا تحُ إنهَّ  :الانسجام مع الفطرة -  ٢

ة، بل ة، وليس فقط تلبية الحاجات الأساسيَّ ة والروحيَّ ة والمعنويَّ يَّ بشري المادّ ال

البشر يصل لمرحلة  ا يجعل كلَّ ر هذه الحاجات، ممَّ مرحلة الكمال في توفُّ  تصل إلىٰ 

ن نَ ا تتوافق مع طبيعة الخلق وسُ نهَّ إبالقبول من الجميع، إذ  ىٰ الاكتفاء، ولذا تلق

 .االله في الحياة

يبلغ العقل  ¨ في ضوء ظهور الإمام المهدي :ع وتكامل العقولجم -  ٣

 بحيث تبلغ العلوم والمعارف في عصره حدَّ  البشري مرحلة من النضج والرقيِّ 

ة يَّ المادّ (جميع المستويات  ة بأسرها وعلىٰ مجتمع نموذجي للإنسانيَّ  ىٰ بنالتكامل، فيُ 

 ينة الفاضلة أو المجتمع المثالي عنه الفلاسفة بالمدعبرِّ ، وهو ما يُ )ةوالمعنويَّ 

 .الحقيقي

النظر  ة يمكنة من تاريخ البشريَّ هذه المرحلة المستقبليَّ  :هدويَّةالحضارة الم

الأرض،  م سيعيشها الإنسان علىٰ ر وتقدُّ وأبرز فترة تطوُّ  ا أهمّ أنهَّ  إليها علىٰ 

جميع زة من نوعها، فتنشأ دولة أو حضارة هي ثمرة جهود مرحلة فريدة ومميَّ 

ر العلمي ة قاطبة في مجال التطوُّ ل والأوصياء، وجهود البشريَّ سُ الأنبياء والرُّ 

 .يوالمادِّ 

ة في ة والأبعاد الاستراتيجيَّ مور الضروريَّ ر الأُ ا لا ريب فيه، عندما تتوفَّ ممَّ 

ة وجود قيادة حكيمة وأيديولوجيَّ  بداية انطلاق الحضارة الفاضلة، القائمة علىٰ 

ر الوسائل ة ثاقبة، وقبول شعبي عالمي، وتوفُّ ة مستقبليَّ ية استراتيجيَّ متكاملة، ورؤ

العالم وجميع  ءحينها يضي ..ة ونجاحهاإدارة الدولة العالميَّ  التقنية التي تساعد علىٰ 

 ة علىٰ ة تغيير شاملة للحياة الإنسانيَّ ة بنور الولاية، وتبدأ عمليَّ النفوس البشريَّ 

 .وجه الأرض

أساس إكرام الإنسان، وذلك  قائمة علىٰ  هدويَّةالحضارة الم نَّ أتأكيد  بكلِّ 
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أكمل الأديان (ة ة الإسلاميَّ عن طريق التطبيق الفعلي والحقيقي للأيديولوجيَّ 

اني أحكامها لتحقيق السعادة ذ القائد الربَّ ، فيُنفِّ )وأشملها وخاتمة الرسالات

ا إنهَّ  ..ةة والمعنويَّ يَّ دة المادّ جميع الأصع ة، وتعمير الأرض علىٰ والرفاه للبشر كافَّ 

، )ةة والأخلاقيَّ يَّ المادّ (ة ة الأساسيَّ نموذج حضاري عالمي يعالج مشاكل الإنسانيَّ 

الآن،  ىٰ ة حتَّ متها البشريَّ الحلول التي قدَّ  )كيفاً ونوعاً (تفوق  م لها حلولاً قدِّ ويُ 

الطبقات  ىٰ حوعدم الحاجة، وتمُ  ىٰ مرحلة الغن ة إلىٰ حيث تصل البشريَّ 

السؤال نظراً للتوزيع العادل  من الناس بحاجة إلىٰ  ة، ولا يعود أيٌّ الاجتماعيَّ 

مشروع النهوض بالبناء الحضاري الأكمل والأمثل  ا بحقٍّ إنهَّ  ..للثروات

 .ةوالأفضل للبشريَّ 

ة قيَّ لا، وأخ)ةالإمامة الإلهيَّ (ة انيَّ ا ربَّ أنهَّ : خصائصهامن  نَّ أذلك  يضاف إلىٰ 

وراثة (ة ، وعالميَّ )توأم مع الفطرة وتكامل العقول(ة ، وإنسانيَّ )ب السليمالقل(

، والتكامل )١()في العلم والمعرفة% ٨نخرج من إطار (ر العلمي ، والتطوُّ )الأرض

 .قيادة حكيمة معصومة ذلك تحت ظلِّ  ، وكلُّ )ي والمعنويالمادِّ ( ءشي في كلِّ 

العادلة الكاملة سنسمع حديثاً  طروحةد وآله ذات الأُ في حضارة محمّ  احق� 

 الأرض ملأَ لعلم والمعرفة، وستُ جديداً لم نسمع به من قبل، وسندخل مدينة ا

د ل السماء بركاتها، وستتوحَّ نزِ ج الأرض كنوزها وتُ خرِ وقسطاً، وستُ  عدلاً 

ة ة، وسنتفاجأ بدولة عالميَّ وكنف الإمامة الإلهيَّ  شعوب العالم قاطبة تحت ظلِّ 

ق لمكارم إرساء المجتمع الإنساني المثالي المطبِّ  ىٰ سنر احق�  ..ة معصومةواحدة بقياد
                                                

ونَ «: قَالَ ،  عَنْ أَبيِ عَبْدِ اَالله؛ %)٨(من  أقلّ  = ٢٧ ÷ ٢: نقصد بذلك )١( اَلْعِلْمُ سَبْعَةٌ وَعِشرُْ

سُلُ حَرْفَانِ، فَلَمْ يَعْرِفِ اَل ، فَإذَِا قَامَ  نَّاسُ حَتَّىٰ حَرْفاً، فَجَمِيعُ مَا جَاءَتْ بهِِ اَلرُّ اَلْيَوْمِ غَيرَْ اَلحَْرْفَينِْ

ينَ حَرْفاً فَبَثَّهَا فيِ اَلنَّاسِ، وَضَمَّ إلَِيْهَا اَلحَْرْفَينِْ حَتَّىٰ  اَلْقَائِمُ  يَبُثَّهَا سَبْعَةً  أَخْرَجَ اَلخْمَْسَةَ وَاَلْعِشرِْ

ينَ حَرْفاً   ).١١٧ص (مختصر بصائر الدرجات  .»وَعِشرِْ
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ح الأذهان والعقول وتنتشر البصيرة الأخلاق، فيتكامل الوعي البشري وتتفتَّ 

.. البشر والحكمة، وسنلج في عالم السعادة الكاملة، والاكتفاء الاقتصادي لكلِّ 

 وني وغاية في الكمال الإنساني، وهوفي مجتمع هو غاية في الكمال الك اسنعيش حق� 

عندما نقرأ  .ر البشري والإنساني يجمع بين أمر الدنيا والآخرةة مراحل التطوُّ قمَّ 

ع به ما تتمتَّ  ف علىٰ ونتعرَّ  زاتها وخصائصها،ومميِّ  هدويَّةعن معالم الحضارة الم

سينفتح الطريق  ة والكرامة، لا شكَّ ة والرفاه والعزَّ يَّ ة حينها من الحرّ الإنسانيَّ 

 رحاب االله وشواطئ السعادة والرخاء، وفي ظلِّ  ة للوصول إلىٰ ة كافَّ أمام البشريَّ 

 إنَّ  :اتأكيد سنقول حالي�  بكلِّ  ..ق الناس طعم الإيمان وحلاوة العدلعهده يتذوَّ 

يد القائد  ما علىٰ  ق يوماً هذا الحلم سيتحقَّ  هذا من الأحلام، ولكن الشكر الله أنَّ 

 .وهذا وعد إلهي ،المهدي

ت رَ كِ الحقائق التي ذُ  ع كثيراً في الاستدلال والعرض، فإنَّ نتوسَّ  لا نريد أنَّ 

ةة للة العالميَّ الصبغة الإنسانيَّ  دليل ناصع علىٰ  ذات  )ةانيَّ ربَّ (ا عقيدة ، وأنهَّ مهدويَّ

 .ةرؤية حضاريَّ 

*   *   * 





 

 

 

 

ة ا 

ضح لنا اتَّ  مهدويَّةد العليا للوالمقاص ىٰ من خلال قراءة الأهداف الكبر

بما  لم يحظَ  )غير المسلم(للآخر  هدويَّةموضوع تعريف وإيصال حقيقة الم أنَّ  اجليَّ 

ه من الاهتمام والاعتناء، وهذا الإهمال والتجاهل دفعنا لمحاولة البحث يستحقُّ 

 هدويَّةتعريف الم(ته، والتأسيس لمشروع يَّ والدراسة عن هذا الموضوع وأهمّ 

ة ة عقليَّ منهج علمي، وإنشاء منظومة معرفيَّ  بناءً علىٰ  )ىٰ خرحضارات الأُ لل

ومن هذا السياق انطلق البحث، ونوجزه في .. ةة إنسانيَّ ة حضاريَّ وبرؤية فكريَّ 

 :الآتي

بقوله  )الحضارات تعار ف(بدأ س لمانطلاقاً من القرآن الكريم الذي أسَّ * 
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 عت واختلفت إلاَّ م والشعوب والحضارات مهما تنوَّ مَ فالأُ  )..١٣: الحجرات(

 ىٰ ة، وهو مستوللإنسانيَّ  ، وهذا ما يريده سبحانه وتعالىٰ بة بالتعارفا مطالَ أنهَّ 

ومنها  اح والتواصل والحوار،من العلاقات، وهذا يستتبع معه الانفت رفيع وراقٍ 

ة وفكرة المخلِّص ها مستقبل البشريَّ ة، ومن أهمّ ة والوجدانيَّ النواحي الفكريَّ 

 .الموعود

امتداد  ر علىٰ ص أو المنقذ المنتظَ هناك تواتراً عجيباً لفكرة المخلِّ  إنَّ * 

تباع أ ىٰ ة، وقد تبنَّ التاريخ الإنساني في العديد من الأديان والفلسفات البشريَّ 

سة، بل خرجت الفكرة من بها المقدَّ تُ اتها وكُ الديانات الفكرة انطلاقاً من أدبيَّ 

ز ميِّ ي، وهذا ما يُ يني التقليدي واقتحمت الفكر الفلسفي البشري المادِّ الإطار الدِّ 
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ة ولها مات في الفكر والثقافة العالميَّ عقيدة المخلِّص باعتبارها أصبحت من المسلَّ 

دة ة واحدة محدَّ ص الموعود هو شخصيَّ المخلِّ  د أنَّ ؤكِّ ا يُ ة، ممَّ نيَّ ارتباط برؤية دي

 .ةل العناية الإلهيَّ بَ  من قِ عينَّ مسبقاً، مرتبطة بالسماء ويُ 

ة لتعريف الآخرين بمبدأ الإمامة الخاتمة ة خاصَّ يَّ ة وأهمّ هناك حاجة ملحَّ * 

 يديها، فهذا من أهمّ  علىٰ  قسيتحقَّ  الذي ةللإنسانيَّ  المشرق والمستقبل) هدويَّةالم(

ة ة والمستقبليَّ ستراتيجيَّ ة، وأحد مجالات الدراسات الاة الحاليَّ ات الفكريَّ الأولويَّ 

صة ة المتخصِّ بها مراكز البحوث العلميَّ  طاولة البحث والتي تهتمُّ  المطروحة علىٰ 

 .ةالعالميَّ 

ذلك  ، وقبل)للحضارات هدويَّةتعريف الم(من إطلاق مشروع  لا بدَّ * 

 :ةة وتاريخيَّ ة وتراكمات معرفيَّ تأسيس بناءات فكريَّ 

ه سبيل لتكوين مشروع التعريف ليس أهدافاً وغاياتٍ فقط، ولكنَّ  نَّ إ - أ 

ة ناتها الجوهريَّ بمكوِّ  هدويَّةل في بلورة مفهوم المة، تتمثَّ ة وعلميَّ ة فكريَّ منهجيَّ 

الآخرين برؤية  عرضها علىٰ  مَّ ، ومن ثَ )غير المسلم(ة الآخر بصورة تناسب عقليَّ 

 .القواسم المشتركة وبمنظور حضاري قائمة علىٰ 

م مَ أي فهم الأُ  :اوفهمها فكري�  ىٰ خردراسة الحضارات الأُ  - ب 

ف ة أشكالها ودراستها بعمق وبصيرة، وذلك من خلال التعرُّ والشعوب بكافَّ 

 .ةة والأيديولوجيَّ ة والثقافيَّ مناهجها وأبنيتها الفكريَّ  علىٰ 

 هدويَّةإدخال حقيقة الم القدرة علىٰ  :التعريف الذي نطمح إليه هو إنَّ * 

ة للحضارات المنظومة الفكريَّ  إلىٰ  )ةة وحضاريَّ م ومبادئ إنسانيَّ يَ بما تحتويه من قِ (

العالمي، بحيث يصبح هذا المفهوم  الرأي العامِّ  ىٰ ، وترسيخ الفكرة لدىٰ خرالأُ 

 .والبديهة عند الكلِّ  ة الثابتةس الثقافيَّ سُ من الأُ 

 ونشرح معالمها بينِّ ونُ  هدويَّةف ونعرض المنُعرِّ  ك قبل أنْ درِ نُ  يجب أنْ * 
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راد إيصال الحقيقة عندما يُ  )غير المسلم(ات الآخر من خصوصيَّ  نَّ أوتفاصيلها، 

)  عن الرسول يَ وِ أو ما رُ  ،هذا ما ورد في القرآن( :يقال له لأنْ  ىٰ له، لا معن

ون للاستدلال والمحاكمة بالمنهج العقلي ؤمن بذلك، لذا نحن مضطرُّ ه لا يلأنَّ 

ة، وهذا يَّ ة النزعة، والممعنة في الفلسفة المادّ يتناغم مع المجتمعات علمانيَّ  والذي

ذلك،  وتأسيساً علىٰ  ..ة عند الحوار أو النقاش مع الآخرمن الضرورات المنهجيَّ 

ح بمنظور طرَ تُ  نْ أوب المختلفة يجب م والشعمَ للأُ  هدويَّةوفي سبيل تقديم الم

ة، والكشف لهم عن حقيقتها وخصائصها ة وإنسانيَّ ة وعقليَّ ورؤية حضاريَّ 

يديها، والتي ستخدم  ق علىٰ ومزاياها، وإيضاح أهدافها والنتائج التي ستتحقَّ 

 .ةة كافَّ البشريَّ 

غير (ة للآخرين الإماميَّ  هدويَّةلا يمكن الحديث عن تعريف الم* 

، عامٍّ  بدون دراسة واستيعاب فكرة المخلِّص عند الآخر بشكلٍ  )لمينالمس

يني ة والبناء الدِّ القاعدة الأيديولوجيَّ  :ة من خلالستراتيجيَّ اس سُ وإرساء أُ 

 ىٰ ة والمعاصرة لدومعرفة القواسم المشتركة ونقاط الالتقاء، وكذلك النظرة الحاليَّ 

ص والخلاص، فهي ة لفكرة المخلِّ الفلسفيَّ  ما النظرة، لاسيَّ )العالمي الرأي العامِّ (

 ).المهدي المخلِّص(وتعزيز مسألة  هدويَّةة والمفتاح لتعريف المالنقطة الرئيسيَّ 

ة، مع الفطرة الإنسانيَّ  منسجمة طروحات التي تأتيالأفكار والأُ  إنَّ * 

تكون ة، دها الإرشادات السماويَّ ؤيِّ منهج التفكير المنطقي، والذي تُ  وتنطوي علىٰ 

ومن هذه  ..م والشعوبمَ ل الأفراد والأُ بَ سائغة وقابلة للاستيعاب من قِ 

ة فكرة ومبدأ المخلِّص آخر الزمان، ة والواقعيَّ ة والمنطقيَّ طروحات الوجدانيَّ الأُ 

ة منذ عوامل في غرس أصل الفكرة في العقل الجمعي للبشريَّ  ةحيث تظافرت عدَّ 

مسألة المخلِّص كانت جزءاً من المنظومة  نَّ أ خ ذلك أيضاً ا رسَّ فجر التاريخ، وممَّ 

 .لسُ ة عند جميع الأنبياء والرُّ الفكريَّ 
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هناك خصائص مشتركة كثيرة ونقاط التقاء عديدة  نَّ أد من المؤكَّ * 

د لغة ا يُوجِ ة، ممَّ بين الأديان السماويَّ  )صالمهدي المخلِّ (ة قضيَّ  فاق فكري علىٰ واتِّ 

ة هم في بلورة أساليب ومناهج لتحويل القضيَّ حوار مفتوحة ومشتركة، ويسا

ةالم أساس وحدة المخلِّص  ة للتلاقي وعلىٰ أرضيَّ  من خندق الخلاف إلىٰ  هدويَّ

رة في مشروع تعريف العناصر المؤثِّ  الموعود ووحدة الغاية والهدف، وهذا من أهمّ 

ةالم  .للآخرين هدويَّ

ر يد قائد منتظَ  واحدة وعلىٰ ة في دولة عالميَّ  ة مستقبلاً د البشريَّ ستتوحَّ * 

ون وما ينتظره ما ينتظره اليهود وما ينتظره المسيحيُّ  واحد، وبالتأكيد فإنَّ 

الآن، هو في الحقيقة شخص  ة من قديم الزمان وإلىٰ المسلمون وما تنتظره البشريَّ 

 .ص المهديد بعينه وهو المخلِّ مستقبلي واحد محدَّ 

ات المصلح العالمي الموعود، لا بشارات الأديان تناولت خصوصيَّ  إنَّ * 

ت به ة والواقع التاريخي الذي مرَّ طروحة الإماميَّ ز الأُ ميِّ أبرز ما يُ   علىٰ تنطبق إلاَّ 

غيبته،  ي إلىٰ ؤدِّ ض المخلِّص لخطر القتل والتصفية أثناء ولادته والتي تُ تعرُّ  :مثل

موعد ظهوره، وهذا  ىٰ حتَّ  ة أثناء غيبتهه محفوظ بالرعاية الإلهيَّ أنَّ  علىٰ  التأكيد ثمّ 

 .ةالإماميَّ  هدويَّةطروحة الممن خصائص الأُ 

، ¨ ة الإمام المهديدت بشخصيَّ فكرة المخلِّص الإسلامي تجسَّ  إنَّ * 

منية والأمر النظري لت حالة الأُ ا بدَّ نهَّ إحيث  ،ةة المدرسة الإماميَّ وهذه خصوصيَّ 

داً ا تنتظر شخصاً واحداً محدَّ حت للعالم أنهَّ ة موجودة، فوضَّ حالة واقعيَّ  إلىٰ 

س مشاكلنا وهمومنا، وله حضور ب، يعيش بيننا ويتحسَّ سَ ة والنَّ معروف الهويَّ 

ة بعكس المنجي الموعود عند المدارس الفكريَّ .. ةال في حياة البشريَّ فعَّ 

ة فقط، ة ونظريَّ ة واعتقاديَّ ة موجودة ذهنيَّ ، فهو شخصيَّ ىٰ خروالحضارات الأُ 

داً موجوداً يعيش بين الناس ويرتبط بظروفهم الواقع ليس شخصاً محدَّ ه في لكنَّ 
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للخلاص  هدويَّةطروحة والرؤية الما يجعل الأُ ممَّ  ..ذكروأحوالهم، وليس له دور يُ 

 .ىٰ خرة الأُ ينيَّ ة والدِّ ل المدارس الفكريَّ بَ ات المطروحة من قِ النظريَّ  كلِّ  قة علىٰ متفوِّ 

 ة، أنْ في الرؤية الاستشراقيَّ  هدويَّةة المنطمح من وراء استجلاء صور* 

، وذلك )الآخر(الغربي  لت حديثاً عند الرأي العامِّ نرسم معالمها التي تشكَّ 

ة للجهود التي بذلها المستشرقون والأهداف التي ينطلقون ة ومنطقيَّ كنتيجة طبيعيَّ 

 مهدويَّةللة تحصر وتستقرأ رؤيتهم ة ومعرفيَّ وغايتنا تأسيس قاعدة فكريَّ .. منها

الماضي  عند الغرب في هدويَّةربط صورة الم ا يساعدنا علىٰ وحاضراً، ممَّ  اتاريخي� 

 ة، وكذلك العمل علىٰ ات المستجدَّ التغيرُّ  أهمّ  ة، والوقوف علىٰ بالرؤية الحاليَّ 

ا يتيح هة التي رسمها المستشرقون في كتاباتهم، ممَّ تفكيك وتقويض الصورة المشوَّ 

 .ة وقاعدة صلبةفي مشروع التعريف من أرضيَّ الفرصة لننطلق 

أرض  ة، وطرحها علىٰ بمنظور ورؤية حضاريَّ  هدويَّةعند بلورة الم* 

ة متكاملة، ومن واقع وحقيقة المخلِّص الإسلامي الواقع كمنظومة معرفيَّ 

م والشعوب المختلفة مَ ذلك سيتيح للأُ  فإنَّ  )ةالإماميَّ  هدويَّةطروحة المالأُ (

ستعتقد  مَّ ة آخر الزمان، ومن ثَ انيَّ الربَّ  هدويَّةحقيقة الم ف علىٰ التعرُّ لاع وطِّ الا

 .ق ليومها الموعودوتؤمن بها، وتتشوَّ 

الأرض،  علىٰ  ¨ دولة العدل الإلهي التي سيقيمها الإمام المهدي إنَّ * 

 د المسيح، وبكلِّ قيمها السيِّ التي سيُ  )حكم االله وملكوته في الأرض(هي نفسها 

الهدف واحد والمستقبل واحد  ا يكشف عن حقيقة أنَّ ي كيان واحد، ممَّ تأكيد ه

ا دولة واحدة تشمل المعمورة بأسرها، وتكون خاتمة والمخلِّص واحد، وأنهَّ 

 .ةة، وثمرة جهود الأنبياء والأديان السماويَّ المسيرة البشريَّ 

م وشعوب العالم مَ الرسالة التي يجب إيصالها وتوضيحها للأُ  إنَّ * 

التأكيد عليها عند الحديث عن المنقذ والمنجي الموعود أو عند التحاور عن نهاية و
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الإنساني الأمثل والأكمل والذي  الخلاص نَّ أ :ة هيالتاريخ ومستقبل البشريَّ 

يتلاءم مع وجدان الفطرة ويتوافق مع برهان العقل ويتعاضد مع الإرشاد 

 ل، كلُّ سُ منيات الأنبياء والرُّ آمال وأُ ق قِّ ة ويحُ ي طموحات البشريَّ لبِّ السماوي، ويُ 

ة تنتظر هذا العهد ت الإنسانيَّ حقيقةً وهدفاً، ولذا ظلَّ  )هدويَّةالم( ذلك ينطبق علىٰ 

 .لسنين وقرون عديدة

أبعادها وفق مناهج عديدة  وبكلِّ  هدويَّةدراسة الم الحاجة إلىٰ  نا بأمسّ إنَّ * 

ها، لما لهذه المناهج من قدرة وخبرة كالعقيدة والاجتماع والتاريخ والحضارة وغير

يضاف .. ر الحضاراتن االله وحركة التاريخ وتطوُّ نَ فهم وتحليل وتفسير سُ  علىٰ 

ةالم نَّ أذلك  إلىٰ  ل ف والتأمُّ ة تستدعي التوقُّ ة بشريَّ ة ومركزيَّ انيَّ ة ربَّ كقضيَّ  هدويَّ

ة لفهم يليَّ ة والتحلوالمراجعة، وذلك بتوظيف مختلف العلوم والمناهج البحثيَّ 

نحيط بدورها الحالي  ة، وأنْ ة، وإدراك مكنوناتها الإنسانيَّ أبعادها الحضاريَّ 

ة يَّ ة الأصعدة المادّ كافَّ  م البشري وعلىٰ ر العالمي والتقدُّ والمستقبلي في مسار التطوُّ 

 ىٰ خرم والحضارات الأُ مَ الأُ  علىٰ  ىٰ عرض تلك النتائج والرؤ مَّ ة، ومن ثَ والمعنويَّ 

 .هم بهاوتعريف

*   *   * 



 

 

 

 

ا 

ص ا  رو 

ة والوقائع فات الدوليَّ ل العميق لواقع العالم المعاصر وقراءة التصرُّ التأمُّ ب

ة الأصعدة والظروف التي كافَّ  ذة علىٰ ة، والسياسات والإجراءات المنفَّ الاجتماعيَّ 

قة فات الظالمة وضيِّ تعجرفة والتصرُّ ات الممثل هذه السلوكيَّ  خلقتها، نجد أنَّ 

تصنع الحرب والفقر والجور وتدمير البيئة وإلحاق الضرر   أنْ ق، لا تملك إلاَّ فُ الأُ 

 إلىٰ  ىٰ ا أدَّ السلطة، ممَّ  ة والسيطرة علىٰ وراء المال والقوَّ  ذلك سعياً  شيء، وكلُّ  بكلِّ 

ن نَ ح وسُ سباق التسلُّ  وإنَّ  ..ةينيَّ تغييب الضمير الإنساني وإقصاء الأخلاق الدِّ 

ة أزمات اقتصاديَّ  نَّ أالأبواب، و علىٰ  ىٰ خرة أُ بوادر حرب عالميَّ  د أنَّ ؤكِّ التاريخ تُ 

هذه الوقائع والحقائق يسود صمت عالمي غير  طاحنة علىٰ الأعتاب، وأمام كلِّ 

 .يارالعالم للانه ة وجرِّ ر بمستقبل كارثي ومظلم للبشريَّ نذِ ا يُ مبالٍ بالذي يحدث، ممَّ 

والرحمة والأمن  بِّ ات والموارد والقدرة لإحلال الحُ لقد وهبنا االله الإمكانيَّ 

تعكس افتقارنا  ة، ولكن أفعالنام والشعوب وجميع أفراد البشريَّ مَ والسلام بين الأُ 

ة، ولا تنسجم ة والتحكيم العقلي والشعور بالمسؤوليَّ م الروحيَّ يَ عمق القِ  إلىٰ 

ة ينيَّ ة التي تنطوي عليها التعاليم الدِّ ة والأخلاقيَّ بيَّ مطلقاً مع الروح الإيجا

الأرجح الكثير الذي يمكننا القيام به للبدء في تغيير واقعنا  هناك علىٰ .. ةالسماويَّ 

فاتنا أين وصل بنا الحال بتصرُّ  ومصيرنا من خلال إدراك حقيقة العالم اليوم، وإلىٰ 

 ة، وأنَّ ل المسؤوليَّ تظهر ضرورة تحمُّ وهنا  ..تناالهوجاء وانفصالنا عن إنسانيَّ 

هذه  ة في ظلِّ الوقت قد حان لشعوب العالم لمواجهة الواقع، فليس للبشريَّ 

 ات الظالمة وأمام الكوارث والحروب القادمة إلاَّ ة والسلوكيَّ إنسانيَّ الممارسات اللاَّ 
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، اف أعلىٰ أهد وإلىٰ  الحلِّ  ع إلىٰ جهدها للتطلُّ  ىٰ الاعتراف بأخطائها، وبذل قصار

باع الإرشادات ن الاستجابة لنداء الفطرة وبرهان العقل واتِّ سِ تحُ  وذلك بأنْ 

فكرة المخلِّص  ة مفتوحة بشكل كبير علىٰ الساحة البشريَّ  ىٰ ة، وهكذا تبقالسماويَّ 

اني، ولما تحمله سم به هذه الفكرة والعقيدة من طابع إنساني وتوجيه ربَّ المنقذ، لما تتَّ 

 .هة لمستقبل زاهر يشمل العالم كلَّ ونظرة إيجابيَّ  من أمل وتفاؤل

ة من خلال إيقاف بالتأكيد يمكننا تغيير المسار الذي تمشي فيه البشريَّ 

تقييم الحقائق  تكون لدينا قدرة علىٰ  ة وتغيير أفكارنا، وأنْ الممارسات الحاليَّ 

م والحرب والفقر الظل فانتصارنا علىٰ  ..ة العميقة ومراجعة رؤيتنا للحياةانيَّ الربَّ 

م وأكيد وهذا وعد إلهي، ولكن يجب التمهيد وتهيئة الأمر، وإيجاد بشكل دائم محتَّ 

يفهمها  ىٰ مات النجاح، وقبل ذلك نشر الحقيقة حتَّ أسباب وشروط ومقوِّ 

نة بل عاتق فئة معيَّ  ا، ونشرها لا يقع علىٰ جد�  الجميع، فالحقيقة بسيطة وواضحة

 شرِّ وبمعناه الكامل في ما بُ  )انيط الربَّ المخطَّ (الحقيقي  يكمن الحلُّ  ..الجميع علىٰ 

) صالمخلِّ ( ة، وفي كلمة واحدةة السماويَّ ينيَّ به قبل آلاف السنين في النصوص الدِّ 

ته يَّ ه من الضروري الحديث عنه وعن أهمّ ة، لدرجة أنَّ كمنقذٍ للعالم وقائدٍ للبشريَّ 

م مَ ف بها من جميع الأُ حة ومعترَ ، فالحقيقة واضا ومستقبلاً ودوره حالي� 

نضع هذه المسألة  د الطريق لخروجه، وأنْ مهِّ نُ  م علينا أنْ والشعوب، فمن المحتَّ 

ـ ة كانيَّ ة ربَّ ة إدراك شخصيَّ مهمَّ  نَّ أبالتأكيد  ..العالمي وإيضاحها أمام الرأي العامِّ 

ة، وهذا أمر انيَّ بصيرة ولغة ربَّ  والإحاطة بأبعادها، تحتاج إلىٰ  )ص المهديالمخلِّ (

ة يَّ س شيئاً عن أهمّ نتلمَّ  ما الذي نصبو إليه هو أنْ يخرج عن سياق هذه السطور، إنَّ 

 دُّ عَ ة، والتي يُ الرسالات السماويَّ  كلِّ  ق أهدافاً وغاياتقِّ ة الذي تحُ هذه الشخصيَّ 

 .ةاني المرسوم لسعادة البشريَّ الاعتقاد بها هو المنهج الربَّ 

 وذي بصيرة، ويطمح أنْ  إنسانٍ حكيمٍ  لِّ د القول لكؤكِّ في هذا المقام، نُ 

حياة كريمة ويعيش في عالم الفضيلة والكمال، هو ذا منطق الكون  يصل إلىٰ 
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ن بوضوح عن علِ فقة وتُ ها متَّ ة، وكلُّ ف السماويَّ حُ ن الحياة، ومتون الصُّ نَ وسُ 

وفي هذا .. قبلهاة ومستص وكعنوان محتوم لإنقاذ الإنسانيَّ كمخلِّ  )الإمام المهدي(

البشارة والأمل، وسعيها  ك حقيقة الممارسات الخبيثة للأعداء ضدَّ درِ الصدد نُ 

ةة في مفهوم المالدائب في الكيد لإطفاء الروح الإيجابيَّ  االله لها  ىٰ ، ولكن يأبهدويَّ

 إلاَّ  ة في الزمن الأخير لا يتمُّ ذلك، فإقامة الدولة الفاضلة وتحقيق العدالة الإلهيَّ 

طور العدل  التاريخ البشري ومستقبله الختامي إلىٰ  ح مسارصحِّ يديه، ويُ  علىٰ 

ك بمبادئ العدل والقسط ة التمسُّ يَّ أهمّ  وأخيرا؛ً ندعو إلىٰ  .ة والسلاموالمحبَّ 

ة، ونشر ثقافة قبول الآخر، وإعلاء ة الإنسانيَّ خوَّ الإلهي، وتكريس الأُ  والقانون

م الاختلافات ات، وتعزيز التحاور عبر تفهُّ م التعارف والتكامل بين الحضاريَ قِ 

ث بالقواسم المشتركة ونقاط الالتقاء في خلافات، والتشبُّ  وعدم تحويلها إلىٰ 

ة المناسبة لخروج ة، وتهيئة الأرضيَّ للبشريَّ  ىٰ منية الكبرة، وإيقاظ الأُ الفكريَّ  ىٰ الرؤ

ة قرارات عمليَّ  لىٰ ة القديم إة االله وآخر الأوصياء، وترجمة حلم الإنسانيَّ بقيَّ 

 ة في الفضاء الثقافي العالمي، مع التأكيد علىٰ مات معرفيَّ ة، ومسلَّ ومناهج تعليميَّ 

 .مكانتها عند االله ة وسموِّ ة القياديَّ عظمة هذه الشخصيَّ 

يدفع عن قائدها  ، وأنْ شرٍّ  ة من كلِّ يحفظ البشريَّ  وفي الختام؛ ندعو االله أنْ 

أحي به نور العدل والقسط، وأمت  مَّ هُ اللَّ  ..ومكروهسوء  صها ومنقذها كلَّ ومخلِّ 

اكشف  مَّ هُ اللَّ  ..اعمر به أرضك، وأحي به عبادك مَّ هُ اللَّ .. به آثار الظلم والجور

ل لنا فرجه وظهوره، برحمتك ة ببركة حضوره، وعجِّ شبح الحروب عن الإنسانيَّ 

 .يا أرحم الراحمين

لين خاتم الأنبياء والمرسَ  سلام علىٰ وآخراً، والصلاة وال لاً والحمد الله أوَّ 

 .وسلم تسليماً كثيراً  ،بين الطاهريند وآله الطيِّ محمّ 

*   *   *
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محمّد  :الإسلام في مواجهة الغزو الفكري الاستشراقي والتبشيري -  ٢

ن/ دار مجدلاوي/ م٢٠١٢ -  ٢٠١١/ ١ط / حسن مهدي بخيت  .عماَّ

نواف : هنري كوربان، ترجمة ):النسخة العربيَّة( الإمام الثاني عشر -  ٣

 .بيروت/ دار الهادي/ هـ١٤٢٨/ ١ط / محمود الموسوي

/ ١ط / الشيخ مهدي خليل جعفر: في الأديان ¨الإمام المهدي  -  ٤

ة البيضاء/ هـ١٤٢٩  .بيروت/ دار المحجَّ

ري :الإمامة -  ٥ ار جواد: ترجمة/ الشيخ مرتضىٰ المطهَّ دار / عليّ كسَّ

 .الحوراء

عبد الجبَّار : تحقيق/ السيِّد محمّد باقر الصدر :¨بحث حول المهدي  -  ٦

 .مركز الغدير للدراسات الإسلاميَّة/ هـ١٤١٧/ ١ط / شرارة

/ ١ط / الشيخ محمّد السند: بحوث معاصرة في الساحة الدوليَّة -  ٧

 .مركز الأبحاث العقائديَّة/ هـ١٤٢٨

المركز / م٢٠١١/ ١ط / عبد الجبَّار ناجي: والاستشراق التشيُّع - ٨

 .بغداد/ الأكاديمي للأبحاث

ي -  ٩ ي :تفسير القمِّ : تصحيح وتعليق وتقديم/ عليُّ بن إبراهيم القمِّ

سة دار الكتاب/ هـ١٤٠٤/ ٣ط / السيِّد طيِّب الموسوي الجزائري  .قمّ / مؤسَّ
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شيخ ناصر مكارم ال: الحكومة العالميَّة للإمام المهدي  -  ١٠

 .قمّ / مدرسة الإمام عليِّ بن أبي طالب / ش١٣٨٤/ ١ط / الشيرازي

/ ١ط / أحمد عليّ عجيبة :الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه -  ١١

 .القاهرة/ دار الآفاق العربيَّة/ م٢٠٠٦

)/ ابن ماجة(أبو عبد االله محمّد بن يزيد القزويني  :سُننَ ابن ماجة -  ١٢

 .بيروت/ دار الفكر/ محمّد فؤاد عبد الباقي: م وتعليقتحقيق وترقي

فان . ج :السيادة العربيَّة والشيعة والإسرائيليَّات في عهد بني أُميَّة -  ١٣

/ م١٩٣٤/ ١ط / حسن إبراهيم حسن ومحمّد زكي إبراهيم: ترجمة/ فلوتن

 .مصر/ مطبعة السعادة

مة الطباطبائيالع :)نصُّ الحوار مع المستشرق كوربان(الشيعة  - ١٤ / لاَّ

سة أُمِّ القرىٰ / هـ١٤١٨/ ٢ط / جواد عليّ كسار: تعريب  .مؤسَّ

فرانسوا ): صحوة المستبعَدين واستراتيجيَّتهم(الشيعة في العالم  -  ١٥

/ دار الفارابي/ م٢٠٠٧/ ١ط / نسيب عون: نقله عن الفرنسيَّة/ تويال

 .بيروت

عليّ : وتصحيح تحقيق/ رونلدسن. دوايت ام: عقيدة الشيعة -  ١٦

سة المفيد/ ٢ط / دهباشي  .بيروت/ مؤسَّ

ون كريم: تحقيق/ ابن أبي زينب النعماني :الغيبة -  ١٧ / ١ط / فارس حسُّ

 .أنوار الهدىٰ / هـ١٤٢٢

سهيل : تحقيق وتقديم/ أبو عبد االله نعيم بن حمَّاد المروزي :الفتن -  ١٨

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤١٤/ زكار

يَم حضاريَّ  -  ١٩
دار / ٢ط / توفيق محمّد سبع :ة في القرآن الكريمقِ

 .القاهرة/ المنار



 ١٩٩ .........................................................................  المصادر والمراجع

س، العهد الجديد -  ٢٠ دار الكتاب / م١٩٨٠/ الكنيسة :الكتاب المقدَّ

س  .المقدَّ

س، العهد القديم - ٢١ دار الكتاب / م١٩٨٠/ الكنيسة :الكتاب المقدَّ

س  .المقدَّ

ين وتمام النعمة - ٢٢ عليّ : صحيح وتعليقت/ الشيخ الصدوق :كمال الدِّ

سين بقم / هـ١٤٠٥/ أكبر الغفاري سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ مؤسَّ

فة  .المشرَّ

/ ١ط / الحسن بن سليمان الحليِّ : مختصر بصائر الدرجات -  ٢٣

 .النجف الأشرف/ منشورات المطبعة الحيدريَّة/ هـ١٣٧٠

ة -  ٢٤ عليّ أكبر الإلهي : تحقيق/ الشيخ المفيد :المسائل العكبريَّ

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط / الخراساني

السيِّد  :المستشرق المعاصر إيتان كوهلبرغ وحديث الإماميَّة -  ٢٥

ري المركز / هـ١٤٣٦/ ١ط / أسعد مندي الكعبي: ترجمة/ مصطفىٰ مطهَّ

 .الإسلامي للدراسات الاستراتيجيَّة

/ ١ط / عليٌّ الكوراني الشيخ: ¨معجم أحاديث الإمام المهدي  -  ٢٦

سة المعارف الإسلاميَّة/ هـ١٤١١  .قمّ / مؤسَّ

ة وأثره في الواقع اليهودي والحوار  - ٢٧ مفهوم الخلاص في الديانة اليهوديَّ

دار / هـ١٤٣٤/ ١ط / محمّد حمزة بن عليٍّ الكتَّاني :اليهودي - الإسلامي 

 .بيروت/ الكُتبُ العلميَّة
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 .ألمانيا
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*   *   * 
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 ٣٩ ............................................. الآليَّة الاستراتيجيَّة للتعريف
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 ٦٠ ............................................... المسلمون - القراآن الكريم 
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 ٧٩ .................... تفعيل القواسم المشتركة لفكرة المخلِّص بين الحضارات

ة في :ل الثالثالفص  ٨٥ ............................. الرؤية الاستشراقيَّة المهدويَّ
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آخر الزمان من  )المنقذ والمخلِّص(المهدي  التشكيك بأنَّ : )٢( الشبهة* 

 ١١٢  ............................ ................................   المسلمين

ة إذا نجح أحد منهم، البلاد الإسلاميَّ  في كلِّ  هدويَّةعو الممُدَّ  ):٣( الشبهة* 

د صادقة، ولكن إلىٰ الآن لم يبرهن أحد علىٰ نجاح وءات محمّ تنبُّ  فهذا يعني أنَّ 

 ١١٣  ......................  دا يدعونا للتشكيك في صدق محمّ ة، ممَّ ته السماويَّ مهمَّ 

ةالتشكيك في العقيدة الم): ٤( الشبهة*   ١١٤  ................  من الأساس هدويَّ

 ١١٦  .........................  ¨ رتزييف حقيقة المهدي المنتظَ ): ٥(ة الشبه* 

 ١١٧  ............... ةسلمين ليست سماويَّ فكرة مهدي الم الزعم أنَّ  ):٦(الشبهة * 

 ١١٨  .................قة من الخيالفكرة مهدي المسلمين مختلَ  إنَّ ): ٧(الشبهة * 

كثير من المشاكل والمتاعب ل الشكِّ مهدي المسلمين هو الذي يُ ): ٨(الشبهة * 

 ١٢٠  ....................................................................للعالم

 ١٢٢ ............. لمحة تفصيليَّة عن نماذج من دراسات المستشرقين عن المهدويَّة

 ١٣٨ ....................... كيف نستفيد من كتابات المستشرقين عن المهدويَّة؟

ة :الفصل الرابع  ١٤١ ................................... برؤية حضاريَّة المهدويَّ

 ١٤٤ ....................................... يَّةأهمّيَّة طرح المهدويَّة برؤية حضار

 ١٤٦ ............................................. السبيل لإدراك أصل الفكرة

لاً   ١٤٧ ........................................... المخلِّص وبرهان الفطرة: أوَّ

 ١٤٩ ................................. المخلِّص وطريق الاستدلال العقلي: ثانياً 

 ١٥٠ ..................................ص وطريق الإرشاد السماويالمخلِّ : ثالثاً 

 ١٥١ ................................................................... الثمرة
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ة والحضارة الإنسانيَّة  ١٧٤ ............................................. المهدويَّ

 ١٧٦ .............................................. الحضارة الإنسانيَّة الواحدة
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 ٢٠١ .................................................................الفهرس
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